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 بسم االله الرحمن الرحيم
لسلام على الهادي البشير، والسـراج المنيـر،   الحمد الله رب العالمين، والصلاة وا 

 .محمد وآله الطيبين الطاهرين
يجدها قد ضمت بين طياتهـا العديـد     أما بعد، فإنّ الذي يلاحظ صفحات التاريخ 

 .من الأحداث التي قد لا تفيد البشرية في حياتها شيئاً
 كـانوا  فالكثير من كتب التاريخ ملئـت بمخـازي الحكّـام الطغـاة، وكيـف أنّهـم         

إنّ بعـض   . يحيون لياليهم في اللهو والمجون، وإعاثة الفساد في البلاد الإسلامية  بـل 
يكـن لهـم أيـة خدمـة            مقاطع التاريخ خصصت حول سـيرة المجهـولين الـذين لـم 

 .للبشرية، وإنمّا لمجرد أنّهم كانوا من حاشية السلاطين أو من مريديهم
إفــراط كهــذا فــي ت   ســليط الأضــواء علــى بعــض  ومـع الأســف الشــديد مقابــل 

الشخصيات الذين لا تستفيد البشرية من معرفتهم شيئاً، نجد أنّ الكثير مـن عظمـاء        
إشـعاع            التاريخ قد بخسوا حقّهـم وضـاعت سـيرتهم المعطـاءة التـي كانـت مركـز 

 . واستفادة للناس
إلـى كتّـاب التـاريخ الـذين خضـعوا         إنّ المسؤولية في ذلك تعود  وفي واقع الأمر 

إلـى طمـس الحقـائق       لأهوائ هم واستسلموا لضغوط الحكومات التي ظلتّ تدعوهم 
يمكن أن تخدم الأجيال الصاعدة عبر العصور المختلفة  .المفيدة التي 

امُهـات  (ومن الـذين بخسـوا حقّهـم وضـاعت تفاصـيل سـيرتهم الوضّـاءة هـم          
ريخ حيث تعمد الكثير من مؤرخي التا) )عليهم السلام (المعصومين الأربعة عشر    

وعملـوا جاهـدين       إقصاء الحقائق المهمة مـن حيـاتهنّ  بإيعاز من سلاطين الجور في 
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يرتبط بهنّ من قريب أو بعيد  .من أجل تضييع كل ما 
إنّ الباحث اليوم لا يجد مـن تـاريخ بعضـهنّ       وبالفعل فقد نجحوا في ذلك بحيث 

يذكر سوى بعض المقتطفات البسيطة التـي لا تتجـاوز الأسـطر الق       وهنـا  . ليلـة  شيئاً 
إنّـه جمـع بـين طياتـه        يديك عزيزي القارئ حيث  تتجلىّ عظمة هذا الكتاب الذي بين 

يمكن تحصيله حول سيرة أمُهات المعصومين       خاصة أنّ )عليهم السلام(الكثير مما 
 )قـدس سـره  (مؤلفّه هو سلطان المؤلفّين، ونابغة القرن العشـرين الإمـام الشـيرازي     

والمتنوعة والتي تجاوزت الذي خدم البشرية جمعاء ب  . كتاب1300مؤلفّاته المفيدة 
إنّ هذا الكتاب هو بمثابة فـتح البـاب للبحـث والتحـريّ حـول سـيرة         يبقى القول 
هؤلاء النسوة العظيمات التي أنجبن للعالم أفضـل أئمـة وخيـر هـداة بقيـت الأجيـال        

 .قاطبة تسير على خطاهم وتستنير بهداهم على مرّ الزمان الطويل
 

 مركز الجواد للتحقيق والنشر 
  شوران١٣ / ٥٩٥٥ص ب  بيروت ـ لبنان 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 .الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
، هـنّ مـن أجـلّ    ))عليهم السلام(امُهات المعصومين الأربعة عشر(أما بعد، فإنّ    
 . االله سبحانهالنساء التي خلقهنّ

إنّ الصديقة المعصومة فاطمة الزهراء       إليهـا أحـد    )عليها السـلام (نعم،  يصـل   لا 
آمنـة      صـلى االله عليـه وآلـه    (والـدة رسـول االله    )عليهـا السـلام  (منهنّ، حتىّ السـيدة 

 .)وسلم
 ـالتـي أهلهــا االله سـبحانه لأن تكــون محـل نشــوء         كمـا أنّ أرحـامهنّ الطــاهرات 

 ـمـن أفضـل أرحـام      )عليـه السـلام  (أو الإمـام  )عليه وآله وسـلم   صلى االله   (الرسول ـ
قوله سبحانه  .IQH}وتقلبّك في الساجدين{: النساء، ويؤيد ذلك 

إلى أزواجهنّ، وحتـى السـيدة خديجـة        والظاهر أنّ كلّهنّ كنّ أبكاراً حتى وصلن 
 ـ    IRH المختلف فيها  )عليها السلام ( يبعـد أنّ الأقـلام التـي أرادت أن تمي ز بعـض  ، ولا 

المعروفـة بالبكـارة اخترعـت عـدم     )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (زوجات رسول االله 
 .بزوج سابق )عليها السلام(بكارة السيدة خديجة

 بعـدم  )عليـه السـلام  (ويؤيد ما ذكرناه تصريح والـدة الإمـام موسـى بـن جعفـر        
قالت  يهيـب بـه فيصـرفه عـن        : ملامسة مولاها لها حيث   كلمّـا أراد ذلـك ظهـر وجـه 

                                                 
 .219:  سورة الشعراء)1(
قال البعض)2( حيث  رسول االله :   قبل   .وكانت ثيبة) صلى االله عليه وآله وسلم(بأنها تزوجت 
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 . IQHالملامسة
قصة السيدة نرجس   .IRH المعروفة)عليها السلام(وكذلك 

إذ أنّ ذلـك مـرتبط بعـلامّ الغيـوب              أما مراتبهنّ النفسـية فـلا نعلـم عنهـا شـيئاً، 
إلينا شيء منهم، ومـا وصـل كالـذي ورد    )عليهم السلام (والمعصومين مما لم يصل 

 ISH›من زارهـا وجبـت لــه الجنّـة    ‹ أنّ:  من)عليها السلام(في السيدة فاطمة المعصومة  
 .يدلّ على رفعة نفسية هي فوق مداركنا

 )عجـل االله تعـالى فرجـه الشـريف    (نسأل االله أن يعجل الفرج لولينا الإمـام المهـدي     
ويشرفنا بلقائه الذي من الممكن الاستفادة مـن علومـه فـي هـذا البعـد أيضـاً كسـائر         

 .الأبعاد، بإذنه سبحانه وتعالى
 

 
المق   ه1419/ دسة قم 

الشيرازي   محمد 

                                                 
بن جعفر 477 ص1ج:  انظر الكافي)1( باب مولد أبي الحسن موسى   .1ح) عليه السلام( 
للتفصيل انظ    )2( حيث أراد جدها أن يزوجها من ابن أخيه فلم يتمكن من ذلك،  ر الفصل الرابع عشـر مـن    

 .هذا الكتاب
ج)3( بحار الأنوار   .5 ح267 ص99 
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 النسب الشريف
آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مـرة بـن كعـب بـن        هي السيدة 

يجتمع نسـبها مـع   )وسلمصلى االله عليه وآله (لؤي بن غالب، والدة الرسول الأعظم   ،
إنّ أحـد ابنيـه    )صلى االله عليه وآله وسلم(عبد االله زوجها والد النبي   في كلاب، حيـث 

آمنة  عبد االله، والآخر زهرة جد قصي جد . 
قصي بـن كـلاب بـن مـرةّ بـن         : امُها برة بنت عبد العزىّ بن عثمان بن عبد الدار بن 

 . كعب بن لؤي بن غالب
آمنة    .)عليه السلام( من بنات أعمام عبد االله )سلامعليها ال(فكانت 

قرشية كلابية من الأبوين  .فهي 
 .وقد تزوجها عبد االله وهو ابن ثلاثين سنة أو خمس وعشرين سنة

 الأصلاب الطاهرة
إلا  )عليهم السلام(من معتقدات الشيعة الإمامية في المعصومين     أنهم لم يتنقلّـوا 

 ـ       إلى رحم مطهر، وذلـك م آدم  من صلب طاهر   وأمنـا حـواء   )عليـه السـلام  (ن أبينـا 
إلى هذه الحياة الدنيا)عليها السلام( قدموا   . حتىّ 

 ـفـي صـلب غيـر طـاهر أو لـيس               والعيـاذ بـاالله   ـ يـودع المعصـوم  يمكـن أن  فلا 
دلتّ عليه الروايات الشريفة  :بموحد، أو أنّه يبقى في رحم غير مطهر، وهذا ما 

رسول االله      قـال )صلى االله عليه وآله وسـلم (فعن معاذ بن جبل أنّ  إنّ االله عزّوجـلّ  ‹:  
آلاف عام يخلق الدنيا بسبعة  وفاطمة والحسن والحسين قبل أن   .›خلقني وعلياً 

 فأين كنتم يا رسول االله؟ :قلت 
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 . ›قدام العرش نسبح االله تعالى ونحمده ونقدسه ونمجده‹: قال
 على أي مثال؟ : قلت
إذا أ ‹: قال يخلق صورنا صيرنا عمـود نـور، ثـم    أشباح نور حتىّ  راد االله عزّوجلّ أن 

يصـيبنا         إلى أصـلاب الآبـاء وأرحـام الامُهـات، ولا  آدم، ثم أخرجنا  قذفنا في صلب 
إلـى        آخـرون، فلمـا صـيرنا  نجس الشرك ولا سفاح الكفر، يسعد بنا قوم ويشقى بنـا 

 ـ   د االله ونصـفه  صلب عبد المطلّب أخرج ذلك النور فشقّه نصفين فجعل نصفه فـي عب
إلـى فاطمـة بنـت أسـد،       آمنة والنصف  إلى  في أبي طالب، ثم أخرج النصف الذي لي 
إلـي فخرجـت منّـي      آمنة وأخرجت فاطمة علياً، ثم أعاد عزّوجلّ العمود  فأخرجتني 

يعنـي مـن       إلىفاطمة، ثم أعاد عزّوجلّ العمود      علي فخـرج منـه الحسـن والحسـين 
ور علي فصار في ولـد الحسـن، ومـا كـان مـن نـوري       النصفين جميعاً، فما كان من ن  

إلى يوم القيامة  .IQH›صار في ولد الحسين، فهو ينتقل في الأئمة من ولده 
خلقني االله تبارك وتعالى وأهـل بيتـي مـن نـور     ‹: )صلى االله عليه وآله وسلم  (وقال

آدم      يخلـق  قبـل أن  إلـى صـلب       )عليـه السـلام  (واحد  آلاف عـام، ثـم نقلنـا   بسـبعة 
إلى أرحام الطاهرات)عليه السلام(آدم إلى أصلاب الطاهرين   .› ثم نقلنا من صلبه 

 يا رسول االله، فأين كنتم وعلى أي مثال كنتم؟ : فقلنا
 .›أشباحاً من نور تحت العرش نسبح االله تعالى ونقدسه ونمجده‹: قال

إلى السماء وعند سـدرة ‹: )صلى االله عليه وآله وسلم(ثم قال    المنتهـى  لما عرج بي 
إنـي لا  : في هذا المكـان تفـارقني؟ فقـال   : هـ، فقلت ل  )عليه السلام (ودعني جبرائيل 

 .›أجوزه فتحرق أجنحتي
 بـي فـي النـور مـا شـاء االله، وأوحـى االله       IRHزج ‹: )صلى االله عليه وآله وسلم (ثم قال 

                                                 
 .11 ح156 ب208 ص1ج:  علل الشرائع)1(
)2(ة زجج:  زجلسان العرب ماد به،   .رمي 
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   إلـي إلـى الأرض اطلاعـة فاخترتـك منهــا        : تبـارك وتعـالى  إنّـي اطلّعـت  يـا محمـد 
وجعلته وصـيك ووارثـك ووارث    فج علتك نبياً، ثم أطلعت ثانية فاخترت منها علياً 

ــة      ــاهرة والأئم ــة الط ــرج مــن أصــلابكما الذري ــدك، وأخ ــن بع ــام م علمــك والإم
المعصومين خزاّن علمي، فلولاكم ما خلقت الدنيا ولا الآخرة ولا الجنة ولا النـار، يـا      

 محمد أتحب أن تراهم؟ 
 .نعم: قلت

 . يا محمد ارفع رأسكفنوديت
فرفعت رأسي فإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسـين وعلـي بـن الحسـين       
ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلـي بـن موسـى ومحمـد بـن       
يـتلألأ وجهـه مـن بيـنهم           علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن 

دري، فقلت  رب ومن هؤلاء ومن هذا؟يا : نوراً كأنه كوكب 
يمـلأ     : قال يا محمد هم الأئمة من بعدك المطهرون من صلبك وهذا الحجـة الـذي 

ويشفي صدور قوم مؤمنين وعدلاً  قسطاً   .›الأرض 
 .لقد قلت عجباً)صلى االله عليه وآله وسلم(بĤبائنا وامُهاتنا يا رسول االله: فقلنا
يسـمعون منّـي هـذا      وأعجب ‹: )صلى االله عليه وآله وسلم  (فقال   قومـاً  من هـذا أنّ 

إذ هـداهم االله ويـؤذونني فـيهم، مـا لهـم، لا              يرجعون على أعقـابهم بعـد  الكلام ثم 
 .IQH›أنالهم االله شفاعتي

أشـهد يـا رسـول االله أنـك     ‹: )صلى االله عليه وآله وسـلم (ونقرأ في زيارة رسول االله  
تنجسـك الجاهليـة   كنت نـوراً فـي الأصـلاب الشـامخة، والأرحـام المطهـرة، لـم           

 .IRH›بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها
                                                 

 .415 ص2ج:  إرشاد القلوب)1(
بحار الأنوار)2(  .من البعيد) صلى االله عليه وآله وسلم( زيارته 3 ب187 ص97ج:  
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 .IQH )عليه السلام(وكذلك في زيارة الإمام الحسين 
ــنص علــى أنّ          ــي ت ــارات الشــريفة الت ــات والزي ــك مــن الرواي ــر ذل ــى غي إل

ــلام(المعصــومين ــام  )علــيهم الس والأرح إلاّ فــي الأصــلاب الطــاهرة  يودعــون  لا 
إلى بعض  . الشواهد التاريخية المؤيدة لذلكالمطهرة، مضافاً 

 نور النبوة 
قـرأت الكتـب              قـد  نقل المؤرخون أنّه كانت هناك امرأة تـدعى فاطمـة بنـت مـرةّ 
واطلّعت على ما فيها مـن الوقـائع المهمـة، وفـي أحـد الأيـام التقـت بعبـد االله والـد               

  من الإبل؟أنت الذي فداك أبوك بمائة: ، فقالت له)صلى االله عليه وآله وسلم(النبي
 .نعم: قال

 .فعرضت عليه نفسها ولو بالحرام مقابل أن تعطيه مائة من الإبل
 :فتشاءم عبد االله منها وأنشأ يقول

ــتبينه   ــ ــ ــ ــ ــــل فأس ــ ــ ــ ــــل لا ح ــ ــ ــ والح ــه     ــ ــات دونـ ــ ــرام فالممـ ــ ــــا الحـ أمـّ
ه ــ ــ ــ ــ ــذي تبغينـ لـ ــر ا ــالأمـ ــف بـ  فكيـ

آمنة بنت وهب، فبقي ع      إنّه ذهب مع أبيه فزوجه   وليلـة، فحملـت     ثم يومـاً  نـدها 
وبعد ذلك رأته فاطمة بنت مـرةّ فلـم تعـرض عليـه     )صلى االله عليه وآله وسلم (بالنبي

إعراضها بعد رغبتها؟  رغبتها الاُولى، فتساءل منها عن سبب 
 بأنّ ماذا صنعت بعد ذهابك عناّ؟: فأجابته

آمنة بنت وهب: فأجابها عبد االله  .تزوجت 
قالت  :وعندها 

                                                 
بحار الأنوار)1( ج:   . زيارته صلوات االله عليه18 ب200 ص98 
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ــ ـــ  ــ ــا زهري ــ ــ ــــه مـ ــ ــلبت IQHة للـ ــ ــ ــدري      سـ ــ ــا ت ــ ــا ســــلبت وم ــ ــــك م ثوبي
قالت   يضـعه     : ثم إلاّ أن  رأيت في وجهك نور النبوة فأردت أن يكون في، وأبى االله 

قالت  ثم ،يحب  :حيث 
ــادرت مــن أخــيكم     بنــي هاشــم قــد غ ــــان    ــ ــ ــاه يعتلجـ ــ ــ ــ ــة إذ للب ــ ــ ــ أمين
ــوه    ــ ــــد خب ــــادر المصــــباح بع ــــا غ كم ــــدخاّن     ــــه ب ــبّت لـ ــــد شـ ــل ق فتايـ

ــواني     يحـوي الفتـى مـن نصـيبه    وما كـل مـا    ــه بتـ ــا فاتـ IRHبحـــرص ولا مـ

 مكانة الهاشميين
على الرغم من أنّه كانت لبني هاشم عند العرب منزلة رفيعة جعلـت كافّـة القبائـل     
إلاّ أنّ مثل عبد االله والـد    في مختلف الأمصار تطمح في مناسبتهم ومواصلتهم منهم، 

آثـار      الذي )صلى االله عليه وآله وسلم     (النبي كان في جبينه نـور النبـوة وعلـى سـيماه 
ــاء وأوصـيائهم        إلاّ عنـد الأنبي ــاء التـي لــم توجـد  علــيهم (الصـلاح وسـمات الأولي

 .كان محط أنظار كافّة الناس الذين عرفوه واطلّعوا على جلالته وعظم شأنه)السلام
آمنـة    )عليـه السـلام  (فقد نقُل في الحديث أنّ عبد االله      عليهـا  ( لمـا تـزوج السـيدة 

 . ماتت العديد من النساء حسرة)السلام
إليـه أعنـاق الخطّـاب، وبـذلوا فـي         وكما في التاريخ أنّه لما شب عبد االله تطاولـت 

، )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (طلبه الكثير من الأموال رغبة في تحصيل نور النبـي   
إذا مرّ بالنـاس نهـاراً     يشـمون منـه   ولم يكن في عهده أحد أجمل ولا أكمل منه، وكان   

الروائح الطيبة، وإذا مرّ بهم ليلاً أضاءت من أنواره الظلم، حتىّ أنّ أهـل مكّـة سـموه         
                                                 

بالزهرية  )1( قاربتها وإنما سلبت منك )عليها السلام(آمنة :  المراد  حين  لم تسلب ثوبيك فقط  ، أي إنها 
 .شيئاً عظيما وهو نور النبوة التي كان في صلبك

طالب)2( آل أبي   .26 ص1ج:  مناقب 
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 .IQHمصباح الحرم

  )عليه السلام(الملائكة تحرس عبداالله 
إلى كل ما ذكرنا من الصفات الحميدة والخصـال الحسـنة التـي جعلـت        بالإضافة 

إلى عبد       يتنافسون من أجل الوصول  إلاّ أنّ هنـاك حادثـة   )عليـه السـلام  (االله الخطاّب   
آمنة ويطلب بنفسه مـن عبـد المطلّـب      يقدم ابنته  خاصة جعلت وهب بن عبد المناف 

 .أن يكون عبد االله صهراً له
يومـاً ليصـيد، وقـد نـزل            فقد نقل أنّ عبد االله لما ترعرع واشـتد سـاعده، ركـب 

قـدموا لقتـل      IRHبالبطحاء قـد  صـلى االله عليـه وآلـه    (والـد النبـي   قوم من اليهود كانوا 
إليه فـرأوا سـمات الأنبيـاء      )وسلم علـيهم  (وإطفاء نور االله المودع في صلبه، فنظروا 
آمنة فـي     )السلام فيه فقصدوه وكانوا ثمانين نفراً حاملين السيوف، وكان والد السيدة 

يـد       يصيد وقد رأى اليهود قد احتوشوا عبداالله ليقتلوه، فأراد أن  فعهم نفس المنطقة 
عنه وإذا بجمع من الملائكة معهم الأسلحة قد طـردوهم عنـه، فتعجـب مـن ذلـك           

إلى عبد المطلّب وقال له آمنة من عبد االله: وجاء   .ISHزوج بنتي 

 وهب يخطب عبد االله لابنته
صـلى االله عليـه   (إنّ اليهود لما عرفـوا أنـه سـيخرج رسـول االله    : في بعض التواريخ 

 )عليـه السـلام  ( همـوا بقتـل عبـد االله   )عليـه السـلام  ( من صلب عبـد االله    )وآله وسلم 
فرآهم وهب بن عبد المناف في المعركة، فـأتى الحـرم المكّـي وأخبـر بنـي هاشـم،        

                                                 
بحار الأنوار)1(  .90 ص15ج:  
 .444 ص1ج: حصى، والجمع الأباطح والبطاح، معجم البلدان مسيل فيه دقاق ال)2(
 .129 ص1ج:  الخرائج والجرائح)3(
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 .فهبوا مسرعين لإنقاذ عبد االله
يقبـل       إلاّ أنّه لـم  يقصدوا أذيته  ولما رآهم اليهود أيقنوا بالهلاك وتظاهروا أنّهم لم 

والبقيـة أخـذوهم    منهم وطاردهم مع بني هاشم     قسـماً  وتشابكوا معهم وقتلوا منهم 
إلى مكّة إيصال بعض الأمانات التي كانت معهم   . إلى مكّة اُسارى وذلك لرغبتهم في 

إلى ولده عبد االله )عليه السلام(ثم أقبل عبد المطلّب       يـا  :  وقـال لـه  )عليه السلام( 
ولكـن االله تعـالى   ولدي لولا وهـب بـن عبـد منـاف أخبرنـا بـأمرك مـا علمنـا بـأمرك            

 .يحفظك
فلما أشرفوا على مكّـة المكرّمـة خـرج النـاس يهنّئـونهم بالسـلامة وإذا بـاليهود         

يرشقونهم بالحجارة، فقام عبد المطلّب وقال      دار  : مقيدين فأخذوا  إلـى  أرسلوا بهم 
دار وهب إلى  يستقصوا على أموالهم ولم يبق لهم شيء، فأرسلوهم   . وهب حتىّ 

لقـد رأيـت   : أقبل وهب على زوجته برةّ بنت عبد العزىّ وقال لهـا وفي نفس الليلة  
اليوم عجباً من عبد االله ما رأيته من أحد، رأيته وهو يكرّ على اليهود كالليـث، وكلمّـا      
إلى والـده واخطبيـه       إنساناً، وهو أجمل الناس وجهاً، فامضي  رماهم بنبلة قتل منهم 

يقبلها، فإن قبلها سعدنا سعادة عظيمةلآمنة واعرضيها عليه، فعسى أن   . 
رؤساء مكّة وأشراف العرب قد رغبوا فيـه فـأبى عـن ذلـك،      : فقالت له  إنّ  يا وهب 

قليلة المال؟  يتزوج بابنتنا وهي   فكيف 
إنّني أخبرتهم بأمر عبد االله مع اليهود: فقال لها  . إنّ لي عليهم فضل حيث 

دار عبد المطلّ    إلى  آمنة خرجت  إنّ والدة السيدة   ب بهـا  )عليه السلام(بثمفرح ،
لقد كان لزوجك اليوم علينا فضل لا نقـدر أن نكافيـه أبـداً، ولـه أيـاد      : كثيراً وقال لها  

إليـه وأبلغيـه عنّـا التحيـة           إن شاء االله تعـالى، فـاذهبي  بالغة بذلك وسنجازيه بما فعل 
إن شاء االله مهما كانت: والإكرام وقولي له إلينا حاجة تقُضى   .إن كانت لـه 

قد علمنا أنّ ملوك الشام والعراق وغيرهم رغبوا فـي ولـدكم     : فاسترّت برةّ وقالت  
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يطلبون أنواركم المضيئة ونحن أيضاً طمعنا فيمن طمع فـي ولـدكم عبـد االله، وقـد          
رجا وهب أن يكون عبد االله زوجاً لابنتنا، وقد جئناكم طامعين ونسألكم أن تقبلونـا،   

قليلاً فعلينا ما   .نجملها به وهي هدية مناّ لابنك عبد االلهفإن كان مالها 
إذا   )عليه السلام(فلما سمع عبد المطلّب     قبـل ذلـك  إلى عبد االله وكان   كلامها نظر 

يظهر في وجهه الامتناع وقـال لـه     مـا تقـول يـا    : عرض عليه التزويج من بنات الملوك 
 ـ       ي نفسـها،  بني فيما سمعت؟ فو االله ما في بنات أهـل مكّـة مثلهـا، فهـي المحتشـمة ف

 .الطاهرة المطهرة
 . ولم يجب)عليه السلام(فسكت عبد االله 

إليهـا، فقـال    )عليه السلام(فعلم عبد المطلّب    قـد مـال  دعـوتكم    :  أنّه  قبلنـا  قـد 
 .ورضينا بابنتكم

قالت فاطمة زوجة عبد المطلّب  آمنـة،   : وحينذاك  إلـى  إليها لأنظر  أنا أمضي معك 
 .فإن كانت تصلح لولدي رضينا بها

يقـول     ف بـخٍ بـخٍ    :رجعت برةّ مسرورة بما سمعت، وقد سمعت هاتفاً في الطريـق 
قرب خروج المصطفى  .)صلى االله عليه وآله وسلم(لكم، قد 
 وما وراءك؟ : فدخلت على زوجها، فقال

إلاّ أنّ فاطمـة     : فأخبرته الخبر وقالت له   قـد رضـي بابنتـك،  اعلم أنّ عبد المطلّب 
إلى ابنت      آمنة، فإن رضيت بها وإلاّ لم يكن شيئاً، وإنيّ أخـاف  والدته تريد أن تنظر  ك 

 .أن لا ترضى بها
إلى ابنتك وزينيها، فعسى أن ترغب فاطمة فيها؟: فقال لها وهب  !اخُرجي فوراً 

إلى بنتها وألبستها أفخر ما عندها من الثياب وقالـت لهـا      إذا   : فعمدت برةّ  يـا بنيـة 
 .أتتك فاطمة فتأدبي معها بأحسن الأدب

إذ أقبلت فاطمة وخرج وهب من المنزل وإذا بعبـد المطلّـب        و بينما هما على ذلك 
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ورحبـت     )عليه السلام ( وتعظيمـاً  إجـلالاً  آمنـة  ، فأدخلوا فاطمة، فقامت لها السيدة 
 .بها أحسن الترحيب

وقالت لوالدتها   إليها فاطمة فأعجبت بها جداً  يا برةّ مـا كنـت عهـدت أنّ    : فنظرت 
وكراراًآمنة على هذه الص  .ورة؟ علماً أنّني كنت قد رأيتها قبل ذلك مراراً 

 .يا فاطمة كل ذلك ببركتكم علينا: فقالت برةّ
إلى عبد المطلّب وعبد االله       يا ولـدي  :  وقالت)عليهما السلام(فقامت فاطمة وأتت 

إلاّ       يـودع هـذا النـور  ما في بنات العرب مثلها أبداً، ولقد ارتضيتها، وإنّ االله تعـالى لا 
 .IQHفي مثل هذه

 الزواج الميمون
 أنّه لما حضرت سـاعة عقـد  ): بحار الأنوار( في )رحمه االله(نقل العلاّمة المجلسي   

آمنة )عليه السلام(عبد االله   :  قام عقيل بن أبي وقاّص وقال)عليها السلام( من 
إبـراهيم، ومـن شـجرة        بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله الذي جعلنا مـن نسـل 

يل، ومن غصن نزار، ومن ثمرة عبد مناف، ثم أثنى على االله تعـالى ثنـاء بليغـاً      إسماع
إلى وهب وقال  وعقد النكاح، ونظر  يا أبا الـوادح زوجـت كريمتـك    : وقال فيه جميلاً 

درهـم بـيض هجريـة جيـاد        آلاف  آمنة من ابن سيدنا عبد المطلّب على صداق أربعة 
 .وخمسمائة مثقال ذهب أحمر

 . نعم: فقال
إلى والد النبي  قبلـت هـذا     : وقـال )صلى االله عليه وآله وسلم(ثم التفت  يـا عبـد االله 

 الصداق يا أيها السيد الخاطب؟ 

                                                 
بحار الأنوار)1( راجع   .97 ص15ج:  



19 

دعا لهما بالخير والكرامة: قال  .نعم، وعندها 
وأمر وهب أن تقدم المائدة، فقدمت مائدة خضـرة فوضـع الطعـام وأكـل النـاس       

درهم من النثار وكـان  )عليه السلام(وشربوا، ونثر عبد المطلّب    قيمة ألف   على ولده 
متخّذاً من مسك ومن عنبر ومن سكّر ومن كـافور، ونثـر وهـب كـذلك بقيمـة ألـف        

شديداً  وفرح الناس بذلك فرحاً   .IQHدرهم عنبراً 

 ليلة الزفاف 
إلـى والـد   )عليـه السـلام  (عندما فرغ الناس من مراسم القران نظر عبد المطلّـب         

آمنة وطلب     إلى عبد االله السيدة  آمنة   فاسـتغرب وقـال  )عليـه السـلام  (منه أن تزف ، :
 بهذه السرعة؟ 

قبـل       )عليه السلام(فأعرب عبد المطلّب     عن شـديد رغبتـه فـي رؤيـة زواج ابنـه 
 .وفاته

دخل على زوجته برةّ وقال لهـا       إلاّ أن  عبـد المطلّـب    اعلمـي أنّ : فما كان من وهب 
يجمع بين ولده)عليه السلام( آمنة راغب أن   . عبد االله وزوجته 

آمنـة، ومـا أن غربـت           فقامت المرأة من وقتها مع بعض النسـاء وأعـددن السـيدة 
إلى بيت عبد االله      وفي نفـس تلـك الليلـة جـاء وهـب وقـال لعبـد        . الشمس حتىّ زفتّ 

 .أقدم على العروس: المطلّب
إلى العروس وقبل مـا بـين عينيهـا وقـال     )عليه السلام(فقام عبد المطلّب      لولـده  

 .اجلس يا ولدي معها وافرح برؤيتها: عبد االله
إلـى جنـب العـروس وفـرح عبـد المطلّـب       )عليـه السـلام  (فقعد عبد االله    عليـه  ( 

                                                 
بحار الأنوار)1(  .281 ص15ج:  
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إلى النساء)السلام إلى أهله ما يكون من الرجال   .IQH، وكان من عبد االله 

 من مؤامرات اليهود
عليهـا  (منـة  وعندما جرى الكلام بـين وهـب وعبـد المطلّـب فـي أمـر السـيدة آ         

إليـك بغيـر صـداق معجـل ولا          : ، قال وهب  )السلام يا أبا الحـارث هـي هديـة منّـي 
 .مؤجل

يـا وهـب ولابـد مـن      :  رفض وقال)عليه السلام(إلاّ أنّ عبد المطلّب   جزيت خيـراً 
قومنا  .صداق ويكون بيننا وبينك من يشهد به من 

إليه شيئاً من الم    يقدم  إنّ عبد المطلّب أراد أن   يسـمع  ثم ال ليصلح به شأنها وإذا به 
همهمة وأصواتاً، فتحرىّ هو ووهب عن الخبر، وإذا باليهود الذين كانوا محبوسـين       
دار وهـب فكـانوا        إلـى  دار وهب قد تĤمروا لقتل عبد المطلّب وعبـد االله، فسـاروا  في 
يرونهم، فرموهم بالحجـارة فردهـا االله عزّوجـلّ        يرون عبد االله ووالده ووهب وهم لا 

 .عليهم
إلى منزلهم، وقالوا  إنّ عبد المطلّب خرج مع عبد االله وفاطمة   إذا كـان   : ثم يا وهـب 

قومنا وقومك ليشهدوا بما يكون من الصداق  .في الغد جمعنا 
إلى بنـي عمـه ليحضـروا      : فقال جزاك االله خيراً فلما طلع الفجر أرسل عبد المطلّب 

قرابته وبني عمه،  . فاجتمعوا في الأبطحخطبتهم، وجمع وهب أيضاً 
إنّـه لمـا اسـتقرّ         إجلالاً لعبد المطلّب وأولاده، ثـم قاموا  فلما أشرف عليهم الناس 
بهم المجلس خطبوا خطبتهم وعقدوا عقد النكاح وقام عبد المطلّب فـيهم خطيبـاً،    

 : فقال
الحمد الله حمد الشاكرين، حمداً استوجبه بما أنعم علينـا وأعطانـا وجعلنـا لبيتـه       

                                                 
بحار الأنوار)1( راجع   .281 ص15ج:  
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قلوب عباده وشرفّنا على جميع الامُم ووقانـا     جي راناً ولحرمه سكاّناً وألقى محبتنا في 
شرّ الآفات والنقم، والحمد الله الـذي أحـلّ لنـا النكـاح وحـرمّ علينـا السـفاح وأمرنـا           
قـد خطـب        ولدنا عبد االله هذا الـذي تعرفونـه  بالاتّصال وحرمّ علينا الحرام، اعلموا أنّ 

آمنة بصداق م  عجل ومؤجل كذا وكذا، فهل رضيتم بذلك من ولدنا؟ فتاتكم 
 .قد رضينا منكم: قال وهب

 .اشهدوا يا من حضر: فقال عبد المطلّب
ثم تصافحوا وتهانوا وتصافقوا وتعانقوا وأولم عبد المطلّب وليمـة عظيمـة فيهـا       

 .IQHجميع أهل مكّة وأوديتها وشعابها وسوادها، فأقام الناس في مكّة أربعة أيام

 محاولة اغتيال السيّدة آمنة
قدمت زرقاء اليمامة   إلى مكّـة المكرّمـة واطلّعـت علـى النـور      IRHبعد أن   من الشام 
يحمله والد النبي    إلـى     )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (العظيم الذي  إنّـه انتقـل  وكيـف 

آمنة  آمنـة      )عليها السلام (السيدة  إلى تدبير مخطّط تتخلّص من خلالـه مـن   عمدت 
 . وتطفأ النور الإلهي المودع في أحشائها)لسلامعليها ا(

وبالفعل، فقد أخذت تلك المرأة تفكّر في الحيلة التي تـتخلّص مـن خلالهـا مـن      
يلي إلى ما   :السيدة فانتهى فكرها 

يقتلنها، فعثـرت علـى امـرأة مـن الخـزرج اسـمها             أن تجهز من الماشطات حتىّ 
آمنة، فلمـا كـا   ›تكنا‹  ›تكنـا ‹ن فـي بعـض الليـالي اسـتيقظت      وكانت ماشطة للسيدة 

يحدثها ويقول  : فرأت عند رأس الزرقاء شخصاً 
إلـى السـماء السـابعة ونسـترق       ! ويلك يا زرقاء   لقد نزل بنا أمر عظيم، كناّ نصـعد 

                                                 
ج)1( بحار الأنوار  راجع   .97 ص15 
بنت مرهل كاهنة اليمامة وداهية ا)2(  .لدهياء زرقاء اليمامة 
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ينـادي فــي             السـمع، وفـي هـذه الأيـام الأخيـرة طردنـا مـن السـماء وسـمعنا مناديـاً 
يظهر الم  : السماوات كسر للأصنام ومظهر عبـادة الـرحمن فـامتنعوا    أنّ االله قد أراد أن 

 .جملة الشياطين من السماء ورمتنا الملائكة بشهب من نار، وقد جئتك لاحُذّرك
قالت له    قتـل هـذا      : فلما سمعت زرقاء كلامه  انصرف عنيّ، فلابـد أن أجتهـد فـي 

 .المولود
إنّه فارقها و    إلى الزرقاء وق›تكنا‹ثم مـا لـي   : الت لهـا  تسمع ما جرى بينهما، فأتت 

 أراك مغمومة؟ 
إلـى تكسـير الأصـنام       : قالت لها  يـدعو  إنّ همي وحزني من حامل مولود  يا ويلك 

آمنة بـذلت لــه الجزيـل       يساعدني على قتل  ويذلّ السحرة والكهان، فلو وجدت من 
يدي   إلى كيس كان معها فأفرغته بين   وكان مـالاً  ›تكنا‹من الأموال والهدايا، وعمدت 

 .جزيلاً
إلى المال أغراهـا وراقهـا بريقهـا، وقالـت لهـا     ›تكنا‹فلما نظرت   يـا زرقـاء لقـد    :  

إلاّ أنّني سأفكّر لـك فيمـا ذكـرت، ولكـن كيـف أجسـر علـى مـا             ذكرت أمراً عظيماً 
إلى ما ذكرت؟   وصفت والوصول 

دخلــت عليهـا وجلسـت عنــدها فاقبضـي علـى ذوائبهــا     : فقالـت الزرقـاء    IQHإذا 
ديـة    واضربيها بهذا الخن  جر فإنّه مسموم، وإذا وقعت عليك التهمة أو وجبـت عليـك 

قائلة؟   فأنا أقوم بخلاصك وأدفع عنك فما أنت 
 .إنيّ أجبتك لكن اُريد منك الحيلة بأن تشغلي بني هاشم عنيّ: قالت

 . لا عليك أنا أشغلهم عنك: فقالت الزرقاء
إنّ الزرقاء أعطت        ـ:  الخنجر المسموم وقالت لهـا ›تكنا‹ثم  إلـى حاجتـك،   ق ومي 

                                                 
 .ب أ ذةماد  )ينالع ( مضفورة من شعر، كتابال :الذؤابة )1(
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آمنة    فرحبت بهـا وسـألتها عـن أحوالهـا     )عليها السلام(فقامت ودخلت على السيدة 
  لقد انقطعت عناّ؟›تكنا‹يا : وقالت

اشتغلت بهمي وحزني، ولولا فضلكم علينـا لكنّـا بـأقبح حـال ولا أحـد        : فقالت
إلي حتىّ ازُينك  .أعزّ علي منك، هلمي يا بنية 

يديها، فلما فرغت من تسـريح  )عليها السلام(منة  فجاءت السيدة آ    وجلست بين 
قـبض علـى         إلى الخنجر وأرادت أن تضربها بـه فحسـت كـأنّ أحـداً  شعرها عمدت 

إلى الأرض، فصاحت وا حزناه يدها   .قلبها فغشي على بصرها فسقط الخنجر من 
آمنة      ـ     )عليها السـلام (فالتفتت السيدة  قـد سـقط مـن ي إليهـا وإذا الخنجـر  دها،  

إليها وقلن لها آمنة، فتبادرت النسوان  دهاك؟ : فصاحت السيدة   ما 
؟ لقـد كـادت أن تقتلنـي بهـذا الخنجـر      ›تكنـا ‹أما ترين ما جرى علي مـن     : قالت
 .المسموم
آمنة؟ ›تكنا‹يا : فقلن   ما أصابك، ويلك تريدين أن تقتلي 
قتلها: فقالت  .نعم، لقد أردت 

 ا حملك على ذلك؟  م›تكنا‹يا : فقالت لها النساء
لا تلوموني حملني طمع الـدنيا والغـرور، ثـم أخبـرتهنّ بالقصـة وقالـت         : قالت

دونكنّ الزرقاء اقتلنها قبل أن تفوتكنّ: لهنّ  .IQHويحكنّ 

 )عليه السلام(نور وجه عبد االله 
 عن ابن عباس عن أبيه العباس بن عبـد المطلـب   )رحمه االله(روى الشيخ الصدوق    

يزهر كنور الشـمس، فقـال    ولد لأبي، : قال  عبد المطلب عبد االله فرأينا في وجهه نوراً 

                                                 
ج)1( بحار الأنوار   .322 ص15 
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 .إن لهذا الغلام شأناً عظيماً: أبي
فرأيت في منامي أنـه خـرج مـن منخـره طـائر أبـيض فطـار فبلـغ المشـرق            : قال

قـريش كلهـا،     والمغرب، ثم رجع راجعاً حتى سقط على بيت الكعبة، فسجدت لـه 
إذ ص      يتأملونه  ار نوراً بين السماوات والأرض وامتد حتـى بلـغ المشـرق    فبينما الناس 

 .والمغرب
يـا عبـاس لـئن صـدقت رؤيـاك      : فلما انتبهت سألت كاهنة بني مخـزوم، فقالـت     

يصير أهل المشرق والمغرب تبعاً له  .ليخرجن من صلبه ولد 
 ـ   ـأي العباس  إلى أن تـزوج بĤمنـة وكانـت مـن أجمـل      : قال أبي  فهمني أمر عبد االله 

آمنـة رسـول االله    نساء   صـلى االله عليـه   (قريش وأتمها خلقاً، فلما مات عبد االله وولدت 
 .IQHالحديث...  أتيته فرأيت النور بين عينيه يزهر)وآله وسلم

 فترة الحمل
آمنة       صـلى االله عليـه وآلـه    ( بالنبي محمـد )عليها السلام(إنّ مرحلة حمل السيدة 

يؤكـد    )وسلم قداسـة الرسـول   كانت مليئة بالخيرات والبركات وما  صـلى االله  ( علـى 
 . ومدى علو مقامه عند االله تعالى وارتفاع شأنه العالي لديه)عليه وآله وسلم

قائلاً)قدس سره(فقد نقل العلاّمة المجلسي  : 
في بطن امُـه شـهران أمـر البـاري     )صلى االله عليه وآله وسلم(لما مرّ على رسول االله 

أن : ن ناد في السـماوات والأرض والملائكـة  تعالى منادياً في السماوات والأرضين، أ 
صـلى االله  (وامُته، كل هذا ببركـة النبـي   )صلى االله عليه وآله وسلم   (استغفروا لمحمد 
 .)عليه وآله وسلم

في بطن امُه ثلاثـة أشـهر كـان    )صلى االله عليه وآله وسلم(ولما أتى على رسول االله     
                                                 

 .33 ح175 ص1ج:  كمال الدين)1(
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 ـ      قحافة راجعاً من الشام، فلما بلـغ مشـارف مكّ ة وضـعت ناقتـه جمجمتهـا علـى     أبو 
قحافـة        قضيب فضربها، فلم ترفع رأسها، فقال أبـو  فمـا  : الأرض ساجدة وكان بيده 

يطيعـك ألا   : أرى ناقة تركت صاحبها، وإذا بهاتف يقول  قحافة مـن لا  لا تضرب يا أبا 
 !.ترى أنّ الجبال والبحار والأشجار سوى الآدميين سجدوا الله 

قحافة  ا السبب في ذلك؟ يا هاتف وم: فقال أبو 
إن شاء االله تعالى: قال قحافة   .سترى يا أبا 

قحافة   إلى عبد المطلّـب   : يقول أبو  فوقفت ساعة حتىّ رفعت الناقة رأسها وجئت 
 . فأخبرته

أربعـة أشـهر كـان زاهـد علـى      )صلى االله عليه وآله وسلم(ولما أتى على رسول االله 
فخـرج الزاهـد وكـان    :  مرحلة قال بمكّة علىIQHالطريق من الطائف وكان لـه صومعة   

قـد         إذا بصـبي  إلى بعض أصدقائه بمكّة، فلمـا بلـغ أرض الموقـف  اسمه حبيباً فجاء 
وضع جبينه على الأرض وقد سجد علـى جمجمتـه، فـدنا حبيـب منـه وأخـذه وإذا         

يهتف ويقول  إلى الخلائق من البر والبحر والسـهل  : بهاتف  خلّ عنه يا حبيب ألا ترى 
 .IRHوا الله شكراً والجبل قد سجد

 )صلى االله عليه وآله وسلم(البشرى بمولد الرسول 
آخر الزمان       )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (كثيرة كانت البشارات التي بشّرت بنبي 

 .الذي سينقذ الامُة من ظلمات الجاهلية الاُولى ويدخلها في عزّ الوحدانية والتوحيد
كان الأنبيـاء والصـلحاء   )ه وآله وسلمصلى االله علي(فمن قبل أن تنعقد نطفة النبي   

يخبـرون    )عليهم السلام ( يعتقد بهم بعض الناس  بل وحتىّ المنجمين وغيرهم ممن 
                                                 

 .مادة صمع) لسان العرب(منار الراهب، :  الصومعة)1(
بحار الأنوار)2(  .284 ص15ج:  
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آخر الزمان ويشيدون بفضائله ومكانته الرفيعـة عنـد االله تبـارك          قرب ظهور نبي  عن 
 .وتعالى

 ـ       يحت إنّ استعراض مثـل هـذه المبشّـرات  إذا ما ذهبنا بالقول  إلـى  وربما لا نبالغ  اج 
يهمنـا فـي بحثنـا هـذا هـو البشـارات المرتبطـة بامُهـات             إلاّ أنّ الـذي  مجلّـد ضـخم 

 .)عليهم السلام(المعصومين 
آمنـة بنـت وهـب وأخـذها      :  قال)عليه السلام(فعن أبي عبد االله   كان حيث طلقـت 

حضـرتها فاطمـة بنـت أسـد امـرأة أبـي       )صلى االله عليه وآله وسـلم  (المخاض بالنبي 
إحداهما للاخُرىطالب، فلم تز  هل ترين ما أرى؟ : ل معها حتىّ وضعت، فقالت 

 وما ترين؟: فقالت
 .هذا النور الذي قد سطع ما بين المشرق والمغرب: قالت

دخل عليهما أبو طالب  إذ  مـا لكمـا   : ، فقـال لهمـا  )عليه السـلام (فبينما هما كذلك 
 من أي شيء تعجبان؟ 

 .فأخبرته فاطمة بالنور الذي قد رأت
 ألا ابُشّرك؟ : لها أبو طالبفقال 
 .بلى: فقالت
يكون وصي هذا المولود: فقال إنّك ستلدين غلاماً   .IQHأما 

 الميلاد المبارك
آمنة    دونها المؤرخون في سيرة السيدة  ) سـلام االله عليهـا  (ومن الامُور المهمة التي 

تـي لـم   ال)صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (هي لحظات ولادتها المباركة للرسول الأعظم     

                                                 
ج)1(  .460 ح302 ص8 الكافي 
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 .يشهد التاريخ مثلها قطّ
فقد رافقت تلك الولادة الميمونه أحداث ووقـائع مهمـة تـدلّ علـى عظمـة ذلـك         
المولود المبارك الذي أطلّ على الوجود، فملأ العالمين ضياء وغطّـى الكـون الواسـع         

 .بركة وجلالة
يعـر         إرادة السماء أن تهدي للبشرية هديتها العظمـى التـي لـم ولـن  ف لقد شاءت 

قيام يوم الدين، فها هو سيد المرسلين محمد   إلى   )صلى االله عليه وآله وسـلم (قدرها 
قـدره وعظمـة شـأنه            الذي طالما بشّرت به الرسـالات السـابقة وأكّـدت علـى جلالـة 

إلى البشرية جمعاء  .الرفيع يطرق الأبواب ليجلب معه أنوار الهداية 
 ! فما أعظم تلك اللحظات؟
قدرها  !؟وما أقدس جلالة 

 كانـت  )عليـه السـلام  (فقد روي أنّ السـيدة فاطمـة بنـت أسـد امُ أميـر المـؤمنين       
آمنة بنت وهب امُ رسول االله      صـلى االله عليـه   (حاضرة في الليلة التي ولدت فيها السيدة 

عليـه  ( ورأت مثل الـذي رأتـه، فلمـا كـان الصـبح انصـرف أبـو طالـب          )وآله وسلم 
 .لقد رأيت الليلة عجباً: له الت من الطواف فاستقبلته، ثم ق)السلام

 ما رأيت؟ : قال لها
آمنة بنت وهب مولوداً أضاءت لـه الدنيا بـين السـماء والأرض نـوراً      : قالت ولدت 

 .IRH هجرIQHحتىّ مددت عيني فرأيت سعفات
تـأتين بمثلـه، فولـدت أميـر       : )عليـه السـلام  (فقال لها أبو طالـب    انتظـري سـبتاً 

 .ISHثلاثين سنة، وهكذا روي أنّ السبت ثلاثون سنة بعد )عليه السلام(المؤمنين
                                                 

بالتحريك)1( بالخوصجر:  السعفات جمع سعفة   .مادة سعف) مجمع البحرين. (يدة النخل ما دامت 
قرب المدينة، كتاب :  هجر)2( لجميع أرض البحرين وقرية كانت  باليمن واسم   .مادة هجر) العين(بلدة 
روضة الواعظين)3(  .81 ص1ج:  
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آمنـة      قالـت  ) سـلام االله عليهـا  (وقـد روي عـن السـيدة  لمـا اقتربــت ولادة  : إنّهـا 
قـد مسـح علـى فـؤادي     )صلى االله عليه وآله وسلم     (الرسول  رأيت جناح طائر أبيض 

 .لفذهب الرعب عنيّ واُوتيت بشربة بيضاء وكنت عطشى فشربتها فأصابني نور عا
يشـبه كـلام الآدميـين         تحدثني، وسمعت كلامـاً لا  ثم رأيت نسوة كالنخل طولاً 

خذوه من أعـزّ  : حتىّ رأيت كالديباج الأبيض قد ملأ بين السماء والأرض وقائل يقول   
 .الناس

وقوفاً في الهواء بأيديهم أباريق  .ورأيت رجالاً 
 .ورأيت مشارق الأرض ومغاربها

ياقوتة قد ضـرب بـين السـماء والأرض    ورأيت علمَاً من سندس على      قضيب من   
إلـى    )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (في ظهر الكعبة فخرج رسـول االله       إصـبعه  رافعـاً 

 .السماء
 ـد   : ورأيت سحابة بيضاء تنزل من السماء حتىّ غشيته، فسمعت نداءطوفـوا لمحم

 شرق الأرض وغربها والبحـار لتعرفـوه باسـمه ونعتـه وصـورته، ثـم انجلـت عنـه           
قـبض علـى          الغمامة فإذا أنا به في ثوب أبيض من اللبن وتحتـه حريـرة خضـراء وقـد 

قـبض محمـد علـى مفـاتيح النصـرة      : ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ الرطب، وقائل يقول     
 .والريح والنبوة

      بته عن وجهي أطول من المرةّ الاُولى، وسمعت نـداءأقبلت سحابة اخُرى فغي ثم :
والإنـس والطيـر        طوفوا بمحمـد الشـرق وال      غـرب واعرضـوه علـى روحـاني الجـنّ 

يوسـف    إسماعيل وكمال  إبراهيم ولسان  آدم ورقّة نوح وخلّة  والسباع وأعطوه صفاء 
يحيى وكرم عيسى  داود وزهد  يعقوب وصوت   .)عليهم السلام(وبشرى 

قـبض        وقـد  شـديداً  ثم انكشف عنه فإذا أنا به وبيده حريرة بيضاء قد طويـت طيـاً 
قبض محمد : ئل يقول عليها وقا  على الدنيا كلّهـا فلـم   )صلى االله عليه وآله وسلم(قد 
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قبضته دخل في  إلاّ   .يبق شيء 
إبريـق فضّـة          يـد أحـدهم  إنّ ثلاثة نفر كأنّ الشمس تطلع من وجـوههم، فـي   ثم

 مسك، وفي يد الثاني طست من زمردة خضراء لهـا أربـع جوانـب مـن كـل       IQHونافجة
هذه الدنيا فاقبض عليها يا حبيـب االله، فقـبض علـى    : ولجانب لؤلؤة بيضاء وقائل يق   

قبض الكعبة، وفي يد الثالث حريرة بيضـاء مطويـة فنشـرها     : وسطها، وقائل يقول  
تحار أبصار الناظرين فيه، فغسل بـذلك المـاء مـن الإبريـق سـبع         فأخرج منها خاتماً 

إلاّ  مراّت ثم ضرب الخاتم على كتفيه وتفل في فيه فاستنطقه فنطق، فلم  قـال   أفهم ما 
وعقـلاً        : أنّه قال  ويقينـاً  وعلمـاً  إيمانـاً  قلبـك  في أمان االله وحفظه وكلاءته قد حشوت 

وشجاعة، أنت خير البشر، طوبى لمن اتّبعك وويل لمن تخلّـف عنـك، ثـم أدخـل          
إليـه           يلتفـت  بين أجنحتهم ساعة وكان الفاعل به هذا رضـوان، ثـم انصـرف وجعـل 

يسـطع مـن رأسـه حتّـى بلـغ السـماء       أبشر يا عزّ ال  : ويقول دنيا والآخرة، ورأيت نوراً 
قصور الشامات كأنّها شعلة نار نوراً، ورأيت حولي من القطـا     أمـراً عظيمـاً   IRHورأيت 

 .ISHقد نشرت أجنحتها 

 البشارة العظمى
ولادة الرسـول الأعظـم       رافقهـا  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (على الرغم مـن أنّ 

صلى االله عليـه وآلـه   (رات من الأحداث المهمة التي تدلّ على عظمتهالعديد من المبشّ 
إلاّ أنّ هناك بشارة عظيمة تفوقهـا جميعهـا، ألا وهـي البشـارة بقـدوم مكمـل        )وسلم

الرسالة وهادي الناس من الضلالة وصي المصطفى المختـار ووالـد الأئمـة الأطهـار        
 .) الصلاة والسلامعليه أفضل(أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب 

                                                 
لنفاستها، :  النافجة المسك)1( بذلك   .مادة نفج) مجمع البحرين(سميت 
لثقل مشيه، طائر م:  القطا)2( بذلك  قطو) لسان العرب(عروف سمي   .مادة 
ج)3( بحار الأنوار   .272 ص15 
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يقـول )عليـه السـلام  (سمعت أبـا عبـد االله   : فعن المفضّل بن عمر قال      لمـا ولـد   ‹:  
لآمنة بياض فارس وقصور الشام، فجـاءت  )صلى االله عليه وآله وسلم  (رسول االله  فتح 

قالتـه          إلى أبي طالب ضاحكة مستبشرة فأعلمتـه مـا  فاطمة بنت أسد امُ أمير المؤمنين 
إنّـك تحبلـين وتلـدين بوصــيه       : بـو طالـب  آمنـة، فقـال لهـا أ    وتتعجبـين مـن هـذا 

 .IQH›ووزيره
 إرهاصات الولادة

ــياء      ــاء والأوصـ ــم الأنبيـ ــدى ولادة معظـ ــهورة أن لـ ــلمّات المشـ ــن المسـ مـ
إرهاصـات وعلامـات مهمـة       )عليهم السلام (الصالحين وكذا في أيام حملهم تظهـر 

قداسته عند االله ت  .بارك وتعالىتدلّ على عظمة شأن المولود ومدى 
بـالكثير مـن   )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (وقد أحيطت ولادة الرسول الأعظـم    

إلى علو مكانته العظيمة عند الباري عزّوجلّ  .الأحداث المهمة المشيرة 
قـد نقلتهـا والـدة               إلى بعـض تلـك الأحـداث والإرهاصـات حيـث  ونحن نشير 

آمنة )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي  : فقالت) السلامعليها(السيدة 
إلى وجه رسول االله    فإذا هـو مكتحـل العينـين،    )صلى االله عليه وآله وسلم(نظرت 

نـور  )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (منقّط الجبين والذقن، وقد أشرق من وجنتي النبي 
 . ساطع في ظلمة الليل ومرّ في سقف البيت وشقّ السقف

آمنة   ن وقصر بالحرم، وسـقط   من نور وجهه كل منظر حس)عليها السلام(ورأت 
إيـوان كسـرى، وأخمـدت فـي تلـك الليلـة           في تلك الليلة أربعة وعشرون شرفاً من 
قـد        نيران فارس، وأبرق في تلك الليلة برق ساطع في كل بيت وغرفة في الـدنيا ممـن 

يؤمنون باالله ورسوله محمد      صـلى االله عليـه وآلـه    (علم االله تعالى وسبق في علمه أنّهم 
طع في بقاع الكفـر بـأمر االله تعـالى، ومـا بقـي فـي مشـارق الأرض          ، ولم يس  )وسلم

                                                 
باب مولد أمير المؤمنين454 ص1ج:  الكافي)1(  .3ح) عليه السلام( 
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وخـرّت علـى وجوههـا سـاقطة علـى جباههـا خاشـعة،            إلاّ  ومغاربها صنم ولا وثن 
إجلالاً للنبي  .IQH)صلى االله عليه وآله وسلم(وذلك كلّه 

آمنة       آخر نقل عن السيدة  قالـت  )عليهـا السـلام  (وفي حديث  لمـا حملـت   :  أنّهـا 
يصـيب النسـاء   )صلى االله عليه وآله وسلم(برسول االله  يصبني ما  لم أشعر بالحمل ولم 

آتياً أتاني وقال لي  .قد حملت بخير الأنام: من ثقل الحمل، ورأيت في نومي كأنّ 
صـلى االله عليـه وآلـه    (فلما حـان وقـت الـولادة خـف ذلـك علـي حتّـى وضـعته           

يقول     )وسلم قائلاً   خيـر البشـر فعوذيـه    وضـعت : وهو يتقّي الأرض بيديه وسمعت 
وحاسـد، فولـدت رسـول االله       صـلى االله عليـه وآلـه    (بالواحد الصمد من شرّ كل بـاغٍ 

 .عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الأول يوم الإثنين)وسلم
يؤيد القائلين بأنّ مـيلاد النبـي    : أقول صـلى االله عليـه وآلـه    (هذا على رواية، وهو 
إلاّ أن المشـهور بـين الإماميـة هـو       كان في الثاني عشر من    )وسلم شـهر ربيـع الأول، 

ولأول مـرة فـي تـاريخ    (السابع عشر مـن شـهر ربيـع الأول كمـا ذكرنـاه فـي كتـاب          
 .IRH)العالم

آمنة     إلـى الأرض اتقّـى الأرض بيديـه      : )عليها السـلام (فقالت السيدة  لمـا سـقط 
إلى السماء، وخـرج منّـي نـور أضـاء مـا بـين          السـماء والأرض،  وركبتيه ورفع رأسه 

 .ورميت الشياطين بالنجوم وحجبوا عن السماء
قيـام   : ورأت قريش الشهب والنجوم تسير في السـماء ففزعـوا لـذلك وقـالوا      هـذا 

إلى الوليد بن المغيرة فأخبروه بذلك وكان شـيخاً كبيـراً مجربّـاً،        الساعة، واجتمعوا 
يهتدي بها في البـر وا  : فقال إلى هذه النجوم التي  قـد زالـت      انظروا  لبحـر، فـإن كانـت 

قيام الساعة، وإن كانت هذه ثابتة فهو لأمر قد حدث  .فهو 
                                                 

بحار الأنوار)1(  .287 ص15ج:  
 .1 ح248 ص15ج: ، وبحار الأنوار13835 ح456 ص10ج: وسائل الشيعة:  انظر أيضاً)2(
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قـد منعـوا مـن          إبلـيس فـأخبروه بـأنّهم  إلـى  وأبصرت الشياطين ذلك فاجتمعوا 
قد حدث: السماء ورموا بالشهب، فقال  .اطلبوا فإنّ أمراً 

 .لم نر شيئاً: فجالوا في الدنيا ورجعوا، فقالوا
إلى الحرم، فوجـد الحـرم      أنا لهذا، : فقال  فخرق ما بين المشرق والمغرب فانتهى 

 .اخسأ يا ملعون: محفوفاً بالملائكة، فلما أراد أن يدخل صاح به جبرئيل، فقال
 يا جبرئيل ما هذا؟ :  قالIQHفجاء من قبل فصار مثل الصرّ 

 .هذا نبي قد ولد وهو خير الأنبياء: قال
 هل لي فيه نصيب؟ : قال
 .لا: قال
 ففي امُته؟ : الق

 . نعم: قال
 .IRHقد رضيت: قال

 المشركون يقرون بالإرهاصات
صـلى االله عليـه وآلـه    (إنّ الأحـداث العظيمـة التـي حصـلت عنـد ولادة الرسـول      

لم يقرّ بها الموحدون فحسب، بل حتىّ المشركين على عنـادهم وإلحـادهم        )وسلم
 بطيب الـولادة وعظـم   )ه وسلمصلى االله عليه وآل(أقرّوا بها وشهدوا للرسول الأعظم   

 .الشأن لدى االله تعالى
قـال           ـأنّـه  وكـان مـن أزجـر أهـل الجاهليـة   ـ انظـروا هـذه   : ورد عن عمرو بن امُية 

                                                 
طائر، عصفور :  الصر)1(  .مادة صرر) مجمع البحرين(أو 
ج)2( بحار الأنوار   .269 ص15 
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يهتدى بها ويعرف بها أزمان الشتاء والصيف فإن كان رمي بها فهـو هـلاك      النجوم التي 
 ـ       نام كلّهـا  كل شيء، وإن كانت ثبتت ورمي بغيرها فهو أمر حدث، وأصـبحت الأص

وهـو منكـب علـى    )صلى االله عليه وآله وسلم (صبيحة مولد النبي   إلاّ  ليس منها صنم 
إيوان كسرى وسقطت منـه أربـع عشـرة شـرفة        ، IQHوجهه، وارتجس في تلك الليلة 

وغاضت بحيرة ساوه، وفاض وادي السماوة، وخمدت نيـران فـارس، ولـم تخمـد          
تقـود        في تلـك  IRHقبل ذلك بألف عام، ورأى الموبذان   إبـلاً صـعاباً  الليلـة فـي المنـام 

دجلة وانسربت في بلادهم، وانقصم طاق الملـك كسـرى مـن       خيلاً عراباً قد قطعت 
قبـل الحجـاز        دجلة العوراء، وانتشر في تلك الليلة نـور مـن  وسطه، وانخرقت عليه 
إلاّ أصـبح             يبـق سـرير لملـك مـن ملـوك الـدنيا  ثم استطار حتىّ بلغ المشـرق، ولـم 

يتكلّم يومه ذلك، وانتزع علـم الكهنـة، وبطـل سـحر       منكوساً،   والملك مخرساً لا 
قـريش فـي        إلاّ حجبت عـن صـاحبها، وعظمـت  السحرة، ولم تبق كاهنة في العرب 

آل االله عزوجل      آل   ‹: )عليه السلام(قال أبو عبد االله الصادق . العرب وسموا  إنمّـا سـموا 
 .ISH›االله لأنّهم في بيت االله الحرام

 بر عن المولد الشريفالعباس يخ
صـلى االله عليـه وآلـه    ( عم النبـي )عليه السلام(وقد روى العباس بن عبد المطلّب   

آمنة )وسلم عظمـة تلـك الأحـداث التـي صـاحبت       )عليها السـلام (عن لسان السيدة 
 : ، فقال)صلى االله عليه وآله وسلم(ميلاد الرسول 

آمنة رسول االله  ‹  أتيتـه فرأيـت   )ليه وآله وسلمصلى االله ع(لما مات عبد االله وولدت 
يزهر، فحملته وتفرّسـت فـي وجهـه فوجـدت منـه ريـح المسـك،          النور بين عينيه 

                                                 
 ).شرف(مادة ) لسان العرب(ما يوضع على أعالي القصور والمدن، انظر :  الشرفة)1(
للمجوس)2( للمسلمين، انظر :  الموبذان   ).موبذ(مادة ) لسان العرب(كقاضي القضاة 
للصدوق)3(  .1ربعون ح المجلس الثامن والأ285ص:  الأمالي 
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آمنة وقالت لي   قطعة مسك من شدة ريحي، فحدثتني  إنّه لما أخـذني  : وصرت كأنيّ 
 وكلاماً لا يشبه كلام الآدميـين، ورأيـت علمـاً    IQHالطلق واشتد بي الأمر سمعت جلبة 

ياقوت قد ضـرب بـين السـماء والأرض، ورأيـت نـوراً        من سندس على   قضيب من   
قصـور الشـامات كأنّهـا شـعلة نـار نـوراً،           يسطع من رأسه حتىّ بلغ السماء، ورأيت 
قـد نشـرت أجنحتهـا حـولي، ورأيـت شـعيرة             ورأيت حولي من القطاة أمراً عظيماً 

، ورأيـت  آمنة ما لقيـت الكهـان والأصـنام مـن ولـدك     : الأسدية قد مرّت وهي تقول 
إلاّ عبـد            وأحسـنهم ثيابـاً مـا ظننتـه  وأشـدهم بياضـاً  رجلاً شاباً من أتم النـاس طـولاً 
إلاّ     قـال  دنا منيّ فأخذ المولود فتفل في فيه واستنطقه، فنطق فلم أفهم مـا  المطلّب قد 

في أمان االله أنت خير البشر، طوبى لمن اتّبعـك، وويـل لمـن تخلّـف عنـك،      : أنّه قال 
خرى من حريرة بيضاء ففتحها فإذا فيها خاتم فضرب علـى كتفيـه ثـم      وأخرج صرةّ اُ  

وقـال       : قال قميصـاً  هـذا  : أمرني ربي أن أنفخ فيك من روح القدس، فنفخ فيه وألبسه 
آفات الدنيا فهذا ما رأيت يا عباس بعيني  .أمانك من 

يومئذ أقرأ فكشفت عن ثوبه فإذا خاتم النبوة بين كتفيـه ف  : قال العباس  لـم أزل  وأنا 
إسـلامي حتّـى ذكّرنـي رسـول االله          إلـى يـوم  أكتم شأنه وأنسيت الحديث فلم أذكـره 

 .IRH›)صلى االله عليه وآله وسلم(

 في مجلس معاوية
صـلى  (على الرغم من أنّ معاوية بن أبي سفيان كان يكنّ الحقد والعـداء للرسـول     

كثر من مرةّ اضطر لكـي  إلاّ أنّه أ)عليهم السلام( وعترته الطاهرة  )االله عليه وآله وسلم   
يذكروا فضائلهم    وذلك من أجل كسب السـمعة  )عليهم السلام(يسمح للآخرين بأن 

                                                 
لسان العرب مادة جلب:  الجلبة)1(  .الأصوات، 
 .33 ح175 ص1ج:  كمال الدين)2(
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 .ولو في بعض الأحيان)عليهم السلام(وتغطية بغضه لهم 
 :والواقعة التالية هي من مصاديق ذلك

كيـف تجـدون صـفة مولـد     : يقول ليث بن سعد، قلت لكعب وهو عند معاويـة      
 ؟ ) وآله وسلمصلى االله عليه(النبي 

 وهل تجدون لعترته فضلا؟ً 
إلى معاوية لينظر كيـف هـواه، فـأجرى االله عزوجـل علـى لسـانه،             فالتفت كعب 

إسحاق رحمك االله ما عندك: فقال  .هات يا أبا 
قرأت اثنين وسبعين كتاباً كلّها انُزلـت مـن السـماء، وقـرأت        : فقال كعب  إنيّ قد 

دانيال كلّها ووجدت في كلّها ذكر     ومولـد  )صلى االله عليه وآله وسـلم (مولدهصحف 
يولد نبي قط فنزلت عليه الملائكة مـا خـلا عيسـى        عترته وإنّ اسمه لمعروف وإنّه لم 

آدمية حجب الجنّة غيـر مـريم وآمنـة امُ     ،)صلىّ االله عليهما  (وأحمد   وما ضرب على 
يم امُ ، وما وكلّت الملائكة بـانُثى حملـت غيـر مـر    )صلى االله عليه وآله وسلم     (أحمد

، وكـان مـن   )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (وآمنة امُ أحمد   )عليها السلام (المسيح  
آمنـة بـه       )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (علامة حمله أنّه لما كانت الليلة التـي حملـت 

أبشـروا فقـد حمـل الليلـة بأحمـد، وفـي الأرضـين        : نادى مناد في السماوات السبع   
إلاّ علـم    كذلك حتىّ في البحور، وما بقي ي  يطيـر  دابة تدب ولا طـائر  ومئذ في الأرض 

ياقوت أحمر وسـبعون      قصر من  بمولده، ولقد بني في الجنّة ليلة مولده سبعون ألف 
قصر من لؤلؤ رطب، فقيل    قصور الولادة، ونجدت: ألف  :  الجنان وقيـل لهـا  IQHهذه 

يومئذ، فهي ضـا    إلـى  اهتزيّ وتزيني فإنّ نبي أوليائك قد ولد، فضحكت الجنّة  حكة 
وهو سيد الحيتـان :له يوم القيامة، وبلغني أنّ حوتاً من حيتان البحر يقال     لــه   طموساً 

يمشي على ظهره سبعمائة ألف ثور الواحد منهـا أكبـر مـن الـدنيا       سبعمائة ألف ذنب 
                                                 

لسان العرب.  أي تزينت)1(  ).نجد(مادة : انظر 
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قرن من زمرد أخضر لايشعر بهـنّ اضـطرب فرحـاً بمولـده،       لكل ثور سبعمائة ألف 
يومئـذ مـا بقـي      ولولا أنّ االله تبارك وتع    الى ثبته لجعل عاليها سافلها، ولقـد بلغنـي أنّ 

إلاّ نادى صاحبه بالبشارة ويقول  إلاّ االله، ولقد خضعت الجبال كلّهـا لأبـي    :جبل  إله  لا 
قدست الأشجار أربعين يوماً )صلى االله عليه وآله وسلم (قبيس كرامةً لمولده   ، ولقد 

، ولقـد ضـرب بـين    ) االله عليه وآله وسـلم صلى(بأنواع أفنانها وثمارها فرحاً بمولده  
السماء والأرض سبعون عموداً من أنواع الأنوار لا يشبه كل واحد صاحبه، وقـد بشّـر    

قـد وجـد مـرارة          )عليه السلام (آدم    بمولده فزيد في حسـنه سـبعين ضـعفاً، وكـان 
الموت وكان قد مسه ذلك فسري عنه ذلـك، ولقـد بلغنـي أنّ الكـوثر اضـطرب فـي          

قصور الدر والياقوت نثاراً لمولـد محمـد     الجنّة   قصر من  واهتزّ فرمى بسبعمائة ألف 
إبليس وكُبلIQH، ولقد زم )صلى االله عليه وآله وسلم  (  IRH    والُقي فـي الحصـن أربعـين 

يوماً، ولقد تنكسّـت الأصـنام كلّهـا وصـاحت وولولـت،        يوماً وغرق عرشه أربعين 
آل قري      ش لقد جاءكم البشير، جـاءكم النـذير، معـه    ولقد سمعوا صوتاً من الكعبة يا 

العزّ الأبد والربح الأكبر وهو خاتم الأنبياء، ونجد في الكتـب أنّ عترتـه خيـر النـاس          
دار الـدنيا خلـق             دام مـن عترتـه فـي  بعده وأنّه لا يزال الناس في أمـان مـن العـذاب مـا 

 .يمشي
إسحاق ومن عترته؟ : فقال معاوية  يا أبا 
 .)عليها السلام(ةولد فاطم: قال كعب

يعبث بلحيته  .فعبس وجهه وعض على شفتيه وأخذ 
عليهـا  (وإناّ نجد صفة الفرخين المستشـهدين، وهمـا فرخـا فاطمـة      : فقال كعب 

يقتلهما شرّ البرية)السلام  . 

                                                 
)1( ،ُأي شد )لسان العرب ( ةماد)زمم.( 
 ).كبل(مادة ) لسان العرب( أي القيد الضخم، )2(
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يقتلهما؟ : قال  فمن 
 .رجل من قريش: قال

إن شئتم، فقمنا : فقام معاوية وقال  .IQHقوموا 

 حال الأبالسة
فـي مختلـف   )عليهم السلام(لعلامات الحتمية التي أكّدها الأئمة الأطهار  إنّ من ا  

قداسة الرسول    وعظمـة مولـده   )صلى االله عليه وآله وسلم(أحاديثهم والتي تدلّ على 
ــور     ــت تختــرق الســماوات الســبع حبســت ف ــارك هــو أنّ الأبالســة بعــد أن كان المب

 . لتجسس واستراق السمععن ذلك، ومنعت من ا)صلى االله عليه وآله وسلم(ميلاده
إنّ الأبالسة اضطربت يوم ميلاد الرسول       وراعهـا  )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (بل 
إثر ولادته   ، ففـي  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (هول الأحداث العظيمة التي حدثت 

إبليس لعنـه االله فـي أبالسـته    ‹:  أنّه قال)عليه السلام(الحديث عن الإمام الصادق    صاح 
ياسيدنا؟ : إليه، فقالوافاجتمعوا   ما الذي أفزعك 

ويلكم لقد أنكرت السماء والأرض منذ الليلة، لقد حـدث فـي الأرض      : فقال لهم 
، فـاخرجوا  )عليهمـا السـلام  (حدث عظيم ما حدث مثله منذ رفع عيسى ابـن مـريم        

 وانظروا ما هذا الحدث الذي قد حدث؟ 
إليه، فقالوا  .ئاًما وجدنا شي: فافترقوا ثم اجتمعوا 

إبليس لعنه االله    إلـى     : فقال  أنا لهذا الأمر، ثم انغمس في الدنيا فجالهـا حتّـى انتهـى 
الحرم فوجد الحرم محفوظاً بالملائكة، فذهب ليدخل فصاحوا بـه فرجـع ثـم صـار       

وهو العصفور فدخل من قبل حراء، فقال  وراك لعنك االله؟ : جبرئيل لـه مثل الصرّ 

                                                 
للصدوق)1(  .1مانون ح المجلس الثامن والث601ص:  الأمالي 
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برئيل، ما هذا الحدث الذي حـدث منـذ الليلـة فـي     حرف أسألك عنه يا ج : له فقال
 الأرض؟ 
 .)صلى االله عليه وآله وسلم(ولد محمد : له فقال

 هل لي فيه نصيب؟ : فقال له
 .لا: قال
 ففي امُته؟ : قال
 .نعم: قال
 .IQH›رضيت: قال

آخر   إبليس  : وفي حديث  لمـا رأى ذلـك وضـع التـراب علـى      ) لعنه االله تعالى(إنّ 
يا أولادي اعلموا أنّني ما أصابني منذ خلقـت مثـل هـذه    : ولاده وقال لهمرأسه وجمع أ 

 .المصيبة
 وما هذه المصيبة؟ : قالوا
صـلى االله  (اعلموا أنّه قد ولد في هذه الليلـة مولـود اسـمه محمـد بـن عبـد االله       : قال

إلـى      )عليه وآله وسلم   يبطل عبادة الأوثان ويمنع السـجود للأصـنام ويـدعو النـاس 
 .رحمنعبادة ال

إبليس   فـي البحـر الرابـع    ) لعنـه االله تعـالى  (فنثروا التراب على رؤوسهم، ودخل 
 .IRHوقعد فيه للمصيبة هو وأولاده مكرهين أربعين يوماً 

                                                 
للصدوق)1(  .1 ح المجلس الثامن والأربعون286ص:  الأمالي 
 .18ص:  الفضائل)2(
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 الملائكة والحور تستبشر 
وأطـلّ بمحيـاه الشـريف علـى     )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (وبعد أن ولد الرسول 

آمنـة     الدنيا أخذته الحوريات ولففنه في من   يـدي  عليهـا  (ديل رومـي ووضـعنه بـين 
إلى الجنّة يبشّرن الملائكة فـي السـماوات بمولـده     )السلام صـلى االله عليـه   ( ورجعن 

 .)وآله وسلم
 ودخـلا البيـت علـى صـورة الآدميـين      )عليهما السلام(ونزل جبرئيل وميكائيل 

إبريق مـن عقيـق أحمـر،       وهما شابان، ومع جبرئيل طشت من ذهب، ومع ميكائيل 
يصـب المـاء   )صلى االله عليه وآله وسلم(أخذ جبرئيل رسول االله   ف وغسله، وميكائيل 

قاعدة)عليها السلام(عليه، فغسلاه، وآمنة   . في زاوية البيت 
ولكـن غسـلناه   : فقال لها جبرئيل  آمنة لا نغسله من النجاسة، فإنّه لم يكن نجساً  يا 
 .من ظلمات بطنك

يه ونقّطـوا جبينيـه بزرقـة كانـت معهـم مسـك       فلما فرغوا من غسله وكحلوا عين     
 .)صلى االله عليه وآله وسلم(وعنبر وكافور مسحوق بعضه ببعض فذروه فوق رأسه

آمنة  إلـى        : )عليها السلام(قالت  وسـمعت كلامـاً علـى البـاب، فـذهب جبرئيـل 
إلى البيت وقـال   يريـدون السـلام علـى       : الباب فنظر ورجع  ملائكـة سـبع سـماوات 

 .IQH فاتسّع البيت ودخلوا عليه)عليه وآله وسلمصلى االله (النبي

 )صلى االله عليه وآله وسلم(وفاة والد النبي 
آمنـة   )عليه السلام(بقي عبد االله      أربعـين  )عليهـا السـلام  ( بعد زواجه من السـيدة 

يشـرق فـي       إليه وإذا بالنور الذي كـان  داره، ثم خرج فنظر أهل مكّة  يخرج من  يوماً لا 

                                                 
 .19ص:  الفضائل)1(
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 .وضعهجبينه قد فارق م
شهر واحد في بطن امُـه نـادت   )صلى االله عليه وآله وسلم(ولما أتى على رسول االله   

قـائلين        قـد   : الجبال والأشجار والسماوات بعضها بعضاً مستبشـرين  إنّ محمـداً  ألا 
آمنـة وقـد مضـى عليـه شـهر، ففـرح بـذلك الجبـال والبحـار                  سقط في رحـم امُـه 

 .والسماوات والأرضون
يخبره بموت فاطمـة  )عليه السلام(د المطلّب    على عب  ورد كآنذا يثرب   كتاب من 

 اته أنّها ورا في طيثت مالاً كثيراً خطيـراً، فـاخرج أسـرع    بنت عبد المطلّب، وكان مم
 .ما تقدر عليه

إلـى المدينـة،        : فقال عبد المطلّب لولده عبد االله    يـا ولـدي لابـد لـك أن ترافقنـي 
يثرب ف    ولما مضى مـن علـى   . استلم عبد المطلّب المالفسافر مع والده ودخلا مدينة 

وفـي          يومـاً  دخولهما المدينة عشرة أيام اعتلّ عبد االله علّة شديدة، وبقي خمسة عشـر 
سـقف         وشـقّ  اليوم السادس عشر مات عبد االله، فبكى عليه أبوه عبد المطلّب بكاء مراًّ 

آنذاك، وبينما كا  دار فاطمة بنت عبد المطلّب  ن عبـد المطلّـب غـارق    البيت لأجله في 
يهتف ويقول      إذا بهاتف  قد مات من كان في صلبه خاتم النبيـين وأي نفـر   : في أحزانه 

يقـال لهـا          يموت، فقام عبد المطلّب فغسله وكفّنه ودفنه في محلّـة  وبنـى  ) شـين (لا 
قبة عظيمة من جص وآجر قبره   .IQHعلى 

إلى الشام فـي عيـر     : وفي رواية   ـ IRHإن عبد االله خرج  يحملـون    مـن عي قـريش  رات 
ــن     ــة وعبــد االله ب ــم انصــرفوا، فمــرّوا بالمدين تجــارات، ففرغــوا مــن تجــاراتهم ث

يومئذ مريض فقال    أتخلّف عند أخوالي بني عـدي بـن النجـار، فأقـام     : عبدالمطلّب 
عندهم مريضاً شهراً، ومضى أصحابه فقدموا مكّة، فسألهم عبد المطلّب عـن عبـد        

                                                 
بحار الأنوار)1( راجع   .283 ص15ج:  
 .مادة عير) لسان العرب(القافلة، :  العير)2(
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 .واله بني عدي بن النجار وهو مريضخلفّناه عند أخ: االله، فقالوا
دار النابغـة           قـد تـوفيّ فـي  إليه عبد المطلّب أعظم ولـده الحـارث فوجـده  فبعث 

إلى أبيه فأخبره، فوجد      شـديداً    IQHفرجع   عليه عبدالمطلّب وإخوته وأخواتـه وجـداً 
يومئـذ حمـل ولعبـد االله يـوم تـوفيّ خمـس       )صلى االله عليه وآلـه وسـلم   (ورسول االله 

 .IRHةوعشرون سن

  تفجع بزوجها)عليها السلام(السيّدة آمنة 
آمنـة      إلى السيدة   بكـت بكـاء مـراًّ    )عليهـا السـلام  (عندما وصل خبر وفاة عبد االله 

شديداً، ودعت بالنائحات ينحن عليه ويندبنه  .وحزنت عليه حزناً 
دارها وطيب خاطرهـا وهـدأ   )عليه السلام(وقد جاءها بعد ذلك عبد المطلّب   إلى   

قـد اتخّـذهما عبـد منـاف لـبعض            من درهم بيض وتـاجين   روعها، ووهب لها ألف 
آمنة لا تحزني فإنّك عندي جليلة لأجل من في بطنك ورحمـك فـلا   : بناته وقال لها   يا 
 .ISHتهتك أمرك

 )عليها السلام(وفاة السيدة آمنة 
إنّه لما كبر رسول االله    ة ردتـه مرضـعته السـيد   )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (روي 

إلـى أخوالـه مـن بنـي عـدي بـن النجـار              إلى امُه فافتطمتـه وأخذتـه  حليمة السعدية 
 فيـتم  )سـلام االله عليهـا  ( فماتـت بهـا   ITH›الأبـواء ‹بالمدينة، ثم رجعت به حتّـى بلغـا        
                                                 

 .مادة وجد) العين(الحزن، كتاب :  الوجد)1(
بحار الأنوار)2(  .125 ص15ج:  
راجع ا)3(  .14ص: لفضائل 
ا يلي المدينة ثلاثة وعشرون مـيلاً،    :  الأبواء )4( بينها وبين الجحفة مم قرية من أعمال الفرع من المدينة، 

 .79 ص1ج: معجم البلدان
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آنذاك ست سنين)صلى االله عليه وآله وسلم(النبي  ..وكان عمره 
إلى )صلى االله عليه وآله وسلم(فرجعت به  .مكّة المكرّمة وكانت تحضنهامُ أيمن 

امُ أيمـن وخمسـة   : من والدته كل من)صلى االله عليه وآله وسلم (وورث رسول االله  
 .IRH أعتق امُ أيمن)عليها السلام( وقطيعة غنم، فلما تزوج بخديجة IQHجمال أوداك

آمنة     قدمت برسول االله)عليها السلام(وروي أنّ السيدة  صـلى االله عليـه وآلـه    ( لما 
دار النابغة وهو رجل من بني عـدي بـن النجـار، فأقامـت       )سلمو المدينة نزلت به في 

يذكر لـه امُوراً كانت تـدلّ علـى   )صلى االله عليه وآله وسلم(بها شهراً، فكان رسول االله 
درجته عند االله تعالى  .سمو مقامه ورفعة 

إلى رجـل مـن اليهـود ي   : قال)صلى االله عليه وآله وسلم     (إنّه: منها ختلـف  نظرت 
ينصرف عنيّ، فلقيني يوماً خالياً، فقال لي  ثم إلي  يا غلام ما اسمك؟ : وينظر 

إلى ظهري فسمعته يقول   . أحمد: قلت إلـى       : فنظر  هـذا نبـي هـذه الامُـة، ثـم راح 
 .ISHأخوالي فخبرهم الخبر، فأخبروا امُي فخافت علي وخرجنا من المدينة

يها السلام(من فضائل السيّدة آمنة   )عل
سـيرة امُهـات المعصـومين       وفضـائلهم  )علـيهم السـلام  (مما يؤسف لـه حقاًّ أنّ 

الرفيعة مجهولة فـي التـاريخ عـادة، وعنـد المسـلمين أيضـاً، ففـي أهـم المصـادر           
إلا القليـل عـن تـاريخ هـؤلاء النسـوة الأخيـار،          التاريخية يكاد يجد الإنسان شيئاً  لا 

يخدمن المعصومين    ويجهدن بكل مـا لـديهم مـن    ) السلامعليهم(وكيف أنّهنّ كنّ 
وإن كانـت عنايـة السـماء    )عليهم السـلام (طاقة من أجل رعاية أبنائهنّ المعصومين      

                                                 
 .مادة ودك) لسان العرب( أي السمينة )1(
بحار الأنوار)2(  .61 ح116 ص15ج:  
 .126ص:  العدد القوية)3(
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قبلهم  .ترعاهم وتسددهم 
آمنـة      عليهـا  (ولكن القرائن الكثيرة هي التي تدل على عظـيم مقـامهن، فالسـيدة 

يمكن معرفة شيء من عظمتها وجلالتها عبر هذه القرائن و)السلام  :غيرها 
 كانت في سلسـلة الأرحـام المطهـرة التـي ورد ذكرهـا فـي        )عليها السلام (إنّها  : 1

 .الروايات الشريفة
ــلام (إنّهــا : 2 ــا الس ــة لعبــد االله )عليه ــت زوج ــلام ( كان ــه الس ــي  )علي ــد النب  وال
إلاّ مـن كانـت لهـا حـظّ      )صلى االله عليه وآله وسلم  (الأكرم وهذا توفيق خاص لا تنالـه 
 .عظيم

وكانـت لــه   )صلى االله عليه وآله وسـلم ( حملت برسول االله)عليها السلام(ا  إنّه: 3
 .وعاء ضمته تسعة أشهر

 أصبحت امُاً لسيد الكـونين ورسـول العـالمين محمـد بـن      )عليها السلام(إنّها  : 4
 .)صلى االله عليه وآله وسلم(عبد االله

ــه  صـلى االله ( كانــت تكنـف الرسـول الأعظــم  )عليهـا السـلام  (إنّهـا  : 5  عليـه وآل
 .وترعاه من كيد المناوئين طيلة أيام حياتها)وسلم

وزار )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   ( قد ترحم عليها الرسول)عليها السلام(إنها  : 6
 .قبرها وبكى عليها عند ذلك

آمنـة رجعـت امُ أيمـن بـالنبي         إنّه لما توفّيـت  صـلى االله عليـه وآلـه    (ففي التاريخ 
إنه )وسلم  رسـول االله   إلى مكّة، ثم فـي عمـرة   )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    ( لمـا مـرّ 

قبـر امُـي فأتـاه رسـول االله     : الحديبية بالأبواء قال   صـلى االله  (إنّ االله قد أذن لي في زيارة 
صـلى االله  (فأصلحه وبكى عنده، وبكى المسلمون لبكاء رسـول االله  )عليه وآله وسلم  
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 .IQHتها فبكيتأدركتني رحمة رحم: فقيل له، فقال)عليه وآله وسلم
يستحب الطواف عنها لقضاء الحوائج)عليه السلام(إنها : 7  . 

يـدلّ بوضـوح علـى أنّ    )عليه السلام(ففي الحديث المروي عن الإمام الصادق        ما 
آمنة   مقاماً عظيمـاً عنـد االله وأنّهـا مـن صـفوة أوليـاء االله الـذين        )عليها السلام (للسيدة 

 .يتوسل بهم لقضاء الحوائج
داو  ولـي  )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (دخلت على أبي عبد االله ‹: د الرقيّ قال  فعن 

إليه ذلك، فقال لي      إذا صرت بمكّة فطف عـن  : على رجل مال قد خفت تواه فشكوت 
وصـلّ عنـه             ركعتـين عنـه، وطـف عـن أبـي طالـب طوافـاً  وصلّ  عبد المطلّب طوافاً 

وصلّ عنه ركعتين، وطف ع      وصـلّ    ركعتين، وطف عن عبد االله طوافاً  آمنـة طوافـاً  ن 
       يـرد وصلّ عنها ركعتين، ثم ادع أن  عنها ركعتين، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافاً 

ففعلت ذلك، ثـم خرجـت مـن بـاب الصـفا وإذا غريمـي واقـف         : عليك مالك، قال  
داود حبستني تعال اقبض مالك: يقول  .IRH›يا 

 دفع شبهة
إلى أنّ ا  لـه   مما يؤسف  آمنة بنت وهـب أنّ البعض من الناس يذهب  عليهـا  (لسيدة 

قـد      )صلى االله عليه وآله وسلم( والدة النبي )السلام لم تكـن مؤمنـة، ويزعمـون أنهـا 
ــه وآلـه وســلم  (ماتـت علـى ذلــك، ولـولا أنّ الرســول    استشـفع لهــا  )صـلى االله علي

 !.واستوهبها من االله فوهبها له، لكانت من المخلّدين في الجحيم
يقتصر هؤلاء على ذلك وإنمّا      يشـاؤون    ولم  يفسرون بعض الروايـات كمـا   أخذوا 

 .ويستدلون بتفسيرهم على ذلك
                                                 

ج)1( بحار الأنوار   .162 ص15 
ج)2( باب النوادر ح544 ص4 الكافي   21. 
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إنيّ مستوهب من ربي أربعة، وهـو  ‹: )صلى االله عليه وآله وسلم  (قول النبي   : منها
إن شاء االله تعالى      آمنة بنت وهب، وعبد االله بن عبد المطلّـب وأبـو طالـب    : واهبهم لي 

 .IQH›ني وبينه ملحةبن عبد المطلّب، ورجل من الأنصار جرت بي
إلى الامُور التالية ينبغي الالتفات   :ولكن في المقابل 

بنفسه يصرّح في أكثر مـن حـديث أنّـه    )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله : أولا
ينـافي الشـرك الـذي هـو          كان يتنقّل من الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة، وهـذا 

لم أزل أنقـل  ‹: )الله عليه وآله وسلمصلى ا(دنس ورجس، ففي الحديث الشريف عنه    
إلى أرحام الطاهرات  .IRH›من أصلاب الطاهرين 

إنّ االله أخرجنـي ورجـلاً معـي مـن     ‹: )صلى االله عليه وآله وسـلم  (وقال رسول االله    
آدم حتىّ خرجنا من صلب أبينا، فسبقته بفضل هـذه علـى         إلى طُهر، من صلب  طُهر 

وه  ـ وضم بين السبابة والوسطى   ـ  .ISH›و النبوةهذه 
 ومن هو يا رسول االله؟ : فقيل له

 .ITH›علي بن أبي طالب‹: قال
الرحم الـذي كـان فيـه بـالطهر     )صلى االله عليه وآله وسلم  (فكيف يصف الرسول  

إنّمـا المشـركون   {: والحال أنّ الآيـة الكريمـة تصـرّح بنجاسـة المشـركين فتقـول       
آمنة      IUH}نجس نت مؤمنة باالله عزوجل وموحـدة   كا)عليها السلام(، فيعلم من هذا أن 

إبراهيم  دين   .)عليه السلام(لرب العالمين على 

                                                 
قر)1(  .27ص:  الإسنادب 
للجزائري)2(  .108ص:  القصص 
للطوسي)3(  . المجلس الثاني عشر 340ص:  الأمالي 
للطوسي)4(  . المجلس الثاني عشر340ص:  الأمالي 
 .28:  سورة التوبة)5(



46 

آمنـة            : ثانياً إيمـان السـيدة  يـدلّ علـى  عليهـا  (نفس الحـديث الـذي اسـتدلوّا بـه 
إذ أنّه كيف يستوهب الرسـول    )السلام لمشـرك وإن  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (، 

إنّ االله قد نهى عن موادته  .م والشفاعة أو الدعاء لهمكانت امُه، والحال 
آمنة      : ثالثاً يؤيد القول بإيمان السيدة   هي الروايـات الصـريحة   )عليها السلام(مما 

صـلى االله عليـه وآلـه    (التي تنص على أنّ االله قد حرمّ النار علـى بطـن حمـل الرسـول          
 صـلى (نزل جبرئيل علـى النبـي  ‹:  أنّه قال)عليه السلام(، فعن الإمام الصادق    )وسلم

يقرؤك السلام ويقـول : فقال)االله عليه وآله وسلم  ربك  إنّ  قـد حرّمـت    : يا محمد  إنّـي 
النار على صلب أنزلك، وبطن حملك، وحجر كفلك، فالصلب الـذي أنزلـك فعبـد      
االله بن عبد المطلّب، والبطن الـذي حملـك فĤمنـة بنـت وهـب، وأمـا الحجـر الـذي            

 .IQH›كفلك فحجر أبي طالب
إلـى مسـجد رسـول االله     : الوعن أنس بن مالك ق      يومـاً   صـلى االله عليـه   (أتى أبوذر

 .ما رأيت كما رأيت البارحة: ، فقال)وآله وسلم
 وما رأيت البارحة؟ : قالوا
ببابه، فخرج ليلاً فأخذ بيد علـي  )صلى االله عليه وآله وسلم  (رأيت رسول االله  : قال

إلى البقيع، فما زلت أق)عليه السلام(بن أبي طالب   إلـى أن أتيـا     وقد خرجا  فو أثرهمـا 
وإذا بعبـد        قـد انشـقّ  قبر أبيه فصلىّ عنده ركعتين، فإذا بالقبر  إلى  مقابر مكّة، فعدل 

إلاّ االله، وأنّ محمداً عبده ورسوله: االله جالس وهو يقول إله   .أشهد أن لا 
 من وليك يا أبة؟ : فقال له
 وما الولي يا بني؟ : فقال
 .هو هذا علي: قال

                                                 
باب مولد النبي446 ص1ج:  الكافي)1(  .21اته حووف)صلى االله عليه وآله وسلم( 
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ولييوإنّ ع: قال  .لياً 
إلى روضتك: قال  .فارجع 

قبر أبيه، فإذا بالقبر قد انشقّ، فـإذا هـي       قبر امُه، فصنع كما صنع عند  إلى  ثم عدل 
إلاّ االله، وأنّك نبي االله ورسوله: تقول إله   .أشهد أن لا 

 من وليك يا امُاه؟ : فقال لها
 ومن الولي يا بني؟ : فقالت
 .هو هذا علي بن أبي طالب: فقال
وليي: فقالت  .إنّ علياً 
إلى حفرتك وروضتك: فقال  .ارجعي 

 .يا رسول االله كذب عليك اليوم: ، وقالواIQHفكذبّوه، ولببوه
 وما كان من ذلك؟ : )صلى االله عليه وآله وسلم(فقال
 .إنّ جندب حكى عنك كيت وكيت: قالوا

أقلّـت الغبـراء   مـا أظلّـت الخضـراء ولا    ‹: )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (فقال النبي  
 .IRH›على ذي لهجة أصدق من أبي ذر

يؤيد بوضوح أنّها       إيمانهـا بـالإقرار   )عليها السلام(وهذا   كانت مؤمنة، وقد كمل 
، فإنّ االله تعالى أوجب النار علـى المشـركين   )عليه السلام(بولاية علي أمير المؤمنين      

دلتّ عليه الآيات والأخيار  .والكفاّر كما 
يـدلّ أيضـاً     )صلى االله عليه وآله وسلم   (لنبيزيارة ا : رابعاً لقبرها وترحمـه عليهـا 

صـلى االله عليـه وآلـه    (على أنّها كانت مؤمنة باالله عزّوجلّ، ففي الحديث عن رسول االله  
                                                 

لببوه)1( بتلابيبه، :    .لبب: مادة) مجمع البحرين(أخذوا 
 .1 ح176 ص1ج:  علل الشرائع)2(



48 

استأذنت ربي في زيـارة امُـي، فـأذن لـي، فـزوروا القبـور تـذكّركم         ‹: أنّه قال )وسلم
 .IQH›الموت

يدل على استح   باب زيـارة القبـور، علـى تفصـيل مـذكور فـي       وهذا وغيره أيضاً 
 .محله

 بناء الأضرحة والقباب
آمنة بنت وهب     قرية بين مكّـة  )عليها السلام(قبر السيدة   في منطقة الأبواء، وهي 

 . بها)عليه السلام(والمدينة، وقد ولد الإمام موسى بن جعفر 
عليهـا  (آمنـة  ومن اللازم أن يسعى المؤمنون والمسلمون كافة لبناء ضريح السيدة  

يليـق بشـأنها      )صلى االله عليه وآله وسلم( والدة النبي )السلام فإن تـرك القبـر هكـذا لا 
 .)صلى االله عليه وآله وسلم(العظيم وشأن ولدها الرسول الكريم 

 .قبر أمه، وأمر بزيارتها)صلى االله عليه وآله وسلم(وقد زار رسول االله
والْيـوم      لقََد كانَ لَكُم فيِ رسولِ {: قال تعالى  يرجْـوا االلهَ   االلهِ أُسوةٌ حسـنَةٌ لمِـنْ كـانَ 

وذكََرَ االلهَ كَثِيراً  .IRH }الآخِرَ 
 

                                                 
ج)1(  .16 ص1 كشف الغمة 
 .21:  سورة الأحزاب)2(
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 النسب الشريف

قصـي بـن كـلاب بـن      هي السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العـزى    بـن 
 .كعب بن لؤي بن غالب بن فهر

صـلى االله  (وعلى هذا فإن السيدة خديجة تلتقي بنسبها مـع النبـي العظـيم محمـد       
 ).قصي(عند الجد الأكبر )عليه وآله وسلم

 )عليها السلام(من مقامات السيدة خديجة 
 كانـت  )عليهـا السـلام  (من الامُور المتفَق عليها عند الجميع أنَ السـيدة خديجـة       

صـلى االله  (وذلك بتصـريح مـن رسـول االله   )صلى االله عليه وآله وسلم(خير نساء النبي  
قـدرها  )عليه وآله وسلم   إنما يدل على علو مقامها وجلالة  سـلام  (أكثر من مرةَ، وهذا 

عليها  .)االله 
قالت   إذا ذكـر خديجـة لـم    )صلى االله عليه وآله وسلم(كان رسول االله : فعن عائشة 

لقـد  : يها واستغفار لها، فذكرها ذات يـوم فحملتنـي الغيـرة، فقلـت    يسأم من ثناء عل 
 !.عوضك االله من كبيرة السن

شـديداً،    )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     (فرأيت رسـول االله   : قالت غضـب غضـباً 
يدي فقلت    إن أذهبت بغضب رسولك : فسقطت في  إنكَ   صلى االله عليـه وآلـه   (اللهم

 .لم أعد بذكرها بسوء ما بقيت)وسلم
قـال )صلى االله عليه وآله وسلم(فلما رأى رسول االله : لتقا قلـت؟   : ما لقيت  كيـف 

إذ كـذَّبني         إذ رفضـني النـاس، وصـدقتني  إذ كفر الناس، وآوتني  آمنت بي  واالله لقد 
 .الناس، ورزقت منيّ الولد حيث حرمتموه
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 .IQHفغدا وراح علي بها شهراً : قالت
ــد    ــه، فهنــاك العدي ــن ذلــك كل ــوفضــلاً ع ي ــيدة ممــا  ــو مقــام الس  دل علــى عل

إلى بعضها)عليها السلام(خديجة  :  نشير 
 .اصطفاء الباري تعالى لها، حيث جعلها من النساء المختارات: 1

قـال )عليه السـلام (عن أبي الحسن الأول    صـلى االله عليـه وآلـه    (قـال رسـول االله   :  
 .IRH› مريم وآسية وخديجة وفاطمة:إنّ االله اختار من النساء أربعاً‹: )وسلم

صـلى االله  ( أول من أسلمت مـن النسـاء وآمنـت برسـول االله    )عليها السلام (إنها  : 2
 .ISH)صلى االله عليه وآله وسلم(همنهن، وأول من صلتّ خلف)عليه وآله وسلم

 فقدمت منى أيـام الحـج وكـان العبـاس بـن عبـد       اًكنت امرأ تاجر: عن عفيف قال  
إذا خـرج رجـل مـن خبـأ     : ، قالالمطلب امرأ تاجرا فأتيته أبتاع منه وأبيعه  فبينا نحن 

يصـلي معـه،       يصلي فقام تجاه الكعبة، ثم خرجت امرأة فقامت تصلي وخرج غـلام 
إن هذا الدين ما ندري ما هو؟: فقلت  يا عباس ما هذا الدين، 

يسـتفتح     : فقال يزعم أن االله أرسله وأن كنوز كسرى وقيصـر  هذا محمد بن عبد االله 
آمنت به، وهذا الغلام ابن عمـه علـي بـن أبـي     عليه، وهذه امرأته خديجة   بنت خويلد 

آمن به  .ITHطالب 
س عن كتاب الوصية لعيسى بن المستفاد عـن الإمـام موسـى    ووروى السيد بن طا   

 )عليـه السـلام  (سألت عن بدء الإسلام كيف أسلم علـي :  قال)عليه السلام (بن جعفر 
 وكيف أسلمت خديجة؟

                                                 
 .512 ص1ج:  كشف الغمة)1(
باب الأربعة ح225 ص1ج:  الخصال)2(  58. 
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إلا أن تطلب أصول الع‹: فقال إنك لتسأل تفقهاتأبى   .›لم ومبتدأه، أما واالله 
دعاهما رسـول االله :  عن ذلك فقال لي)عليه السلام(سألت أبي   ‹: ثم قال  صـلى  (لما 

إن : لـه، وقـال   يا علـي ويـا خديجـة أسـلمتما الله وسـلمتما     : قال)االله عليه وآله وسلم  
إلى بيعة الإسلام فأسلما تسلما وأطيعا تهديا يدعوكما   .›جبرئيل عندي 

 .›فعلنا وأطعنا يا رسول االله‹: لافقا
إن للإسـلام شـروطا وعهـودا ومواثيـق     : إن جبرئيل عنـدي يقـول لكمـا      ‹: فقال

إلا االله وحـده لا    : فابتدئاه بما شرط االله عليكما لنفسه ولرسوله أن تقولا  إلـه  نشـهد أن لا 
 ـ    لـه  شريك إله يتخـذ صـاحبة،  يتخذ ولدا ولـم   ـاً واحـد اًفي ملكه، لم  ، وأن اً مخلص

يحيـي      اًحمدم يدي الساعة، ونشـهد أن االله  إلى الناس كافة بين   عبده ورسوله، أرسله 
ويبعثُ منْ فيِ القُْبورِ يشاء   .›ويميت ويرفع ويضع ويغني ويفقر ويفعل ما 

 .IQH الحديث›شهدنا‹: قالا
قداسـة السـيدة خديجـة        : 3 عليهـا  (تخصيص الباري لها بالسلام، فقد بلـغ مـن 
يخصها بالسلام عند االله)السلام  . تعالى أنّه عزّوجلّ كان 

فسأل عن خديجـة  )صلى االله عليه وآله وسلم(ففي الحديث أنّ جبرئيل أتى النبي   
يجدها، فقال ربها يقر: فلم   .IRHها السلامؤإذا جاءت فأخبرها أنّ 

قـد    : فقـال )صلى االله عليه وآله وسلم(وروي أنه أتى جبرئيل النبي   هـذه خديجـة 
إناء   إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتـك فـاقرأ عليهـا السـلام      أتتك معها   مغطىّ فيه 

 .ISHمن ربها ومنيّ وبشّرها ببيت في الجنّة من قصب لا صخب فيه ولا نصب
بشارة االله وجبرائيل لها ببيت عظيم في الجنة، كما مـر فـي الحـديث الشـريف          : 4

                                                 
بحار الأنوار)1(  .1 ب233-232 ص18ج:  
روضة الواعظين)2( آل محمد عليهم السلام269 ص2ج:    . مجلس في مناقب 
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 .السابق
عليهـا  (لـى السـيدة خديجـة    ع)صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     (كثرة ثناء النبـي   : 5

 . كما مر في الحديث عن عائشة)السلام
إلى ذلـك فقـد كانـت السـيدة خديجـة           عزيـزة عنـد   )عليهـا السـلام  (وبالإضافة 

قلبـه، حيـث كـان   )صلى االله عليه وآله وسلم (النبي صـلى  (وتتمتع بمكانة خاصة في 
هـا المشــرفة،  يحبهـا حبـاً جمـاً، ويعتـزّ بهـا، ويقـدر مواقف      )االله عليـه وآلـه وسـلم   

 :والشواهد على ذلك كثيرة، منها
دخلت على رسـول االله       فألطفهـا، فلمـا   )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (إنّ عجوزاً 

إنّها كانت تأتينا في زمن خديجة وإنّ حسن العهـد مـن   ‹: خرجت سألته عائشة، فقال 
 .IQH›الإيمان

قـال )عليه السـلام (وعن أمير المؤمنين علي     عليـه وآلـه   صـلى االله (ذكـر النبـي  ‹:  
يبكيـك علـى عجـوز    : خديجة يوماً وهو عند نسائه، فبكى، فقالت عائشة   )وسلم ما 

 حمراء من عجائز بني أسد؟ 
إذ عقمتم: فقال إذ كفرتم، وولدت لي  إذ كذبتم، وآمنت بي   .صدقتني 

ــت عائشــة  ــى رســول االله    : قال إل ــا زلــت أتقــرّب  ــلى االله عليــه وآلــه   (فم ص
 .IRH›ذكرهاب)وسلم

قـال )عليه السلام ( الصادق   وعن الإمام   )عليهـا السـلام  (لمـا توفّيـت خديجـة    ‹:  
وتـدور  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    ( تلوذ برسول االله )عليها السلام (فاطمة   جعلت

 يا أبت أين امُي؟ : حوله وتقول
يـأمرك أن تقـرأ فاطمـة السـلام      : لـه   فقال )عليه السلام (فنزل جبرئيل   : قال ربـك 
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ياقوت أحمـر، بـين    إنّ امُك : وتقول لها   في بيت من قصب، كعابه من ذهب، وعمده 
 .آسية ومريم بنت عمران

 .IQH›إنّ االله هو السلام ومنه السلام وإليه السلام: )عليها السلام(فقالت فاطمة 
آمـن  : (سمعت ابن عباس يقول: وعن عبد الرحمن بن ميمون عن أبيه قال      أول من 

 ومـن النسـاء   )عليـه السـلام  (ن الرجـال علـي   م)صلى االله عليه وآله وسلم(برسول االله 
 .IRH) )عليها السلام(خديجة

إنّ الرسول  ـأطلـق علـى العـام       )صلى االله عليه وآله وسلم(بل  وكما فـي التـاريخ   ـ
، وهـذا  ISH›عـام الحـزن  ‹ )عليهمـا السـلام  (الذي توفّيت فيه السيدة خديجة وأبو طالـب   

دليل على معزّته   .لهما)لمصلى االله عليه وآله وس(خير 

 يذكر بفضائلها)صلى االله عليه وآله وسلم(النبي
وبعد أن توفّيـت  )صلى االله عليه وآله وسلم(وليس ذلك فحسب، وإنمَا بقي النبي   

يتذكّرها ويترحم عليهـا ويشـيد بفضـائلها الكثيـرة       )عليها السلام (خديجة السيدة  
 .ويدافع عنها

قــال)عليـه السـلام  (فعـن أبـي عبـد االله     ــه   (االلهدخـل رسـول   :   صـلى االله عليـه وآل
واالله : تصايحها وهـي تقـول   )عليها السلام(منزله فإذا عائشة مقبلة على فاطمة  )وسلم

إلاّ       إلاّ أنّ لامُك علينا فضلاً، وأي فضل كان لها علينا؟ مـا هـي  يا بنت خديجة ما ترين 
 .كبعضنا

 االله عليـه  صـلى (، فلما رأت فاطمة رسـول االله  )عليها السلام (فسمع مقالتها فاطمة  

                                                 
للطوسي)1( س المجلس175ص:  الأمالي   .46 ح الساد 
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 . بكت)وآله وسلم
يبكيك يا بنت محمد؟ : فقال لها  ما 
 . فبكيت،ذكرت امُي فتنقّصتها: قالت

قـال  : )صلى االله عليه وآله وسـلم  (فغضب رسول االله     يـاحميراء، فـإنّ االله    : ثـم  مـه 
 وإنّ خديجـة رحمهـا االله ولـدت منّـي طـاهراً      ،تبارك وتعالى بارك في الولود الـودود  

 ، وولدت منيّ القاسم وفاطمـة ورقيـة وامُ كلثـوم وزينـب    ، وهو المطهر وهو عبد االله  
 .IQHوأنت ممن أعقم االله رحمه فلم تلدي شيئاً

 يصبرها)صلى االله عليه وآله وسلم(النبي
ــه السـلام (عـن أبــي جعفـر    قــال)علي ــه  (دخـل رســول االله ‹:   ــه وآل صـلى االله علي

يبكيك؟ :  فقال لهاعلى خديجة حين مات القاسم أبنها وهي تبكي،)وسلم  ما 
دريرة فبكيت: فقالت  .درت 
قـائم    : فقال إلى باب الجنّة وهـو  إذا كان يوم القيامة أن تجيء  يا خديجة أما ترضين 

إنّ االله عزّوجـلّ  ، وذلـك لكـل مـؤمن   ،فيأخذ بيدك فيدخلك الجنّة وينزلك أفضـلها      
 .IRH›أحكم وأكرم أن يسلب المؤمن ثمرة فؤاده ثم يعذبّه بعدها أبداً

صـلى االله عليـه   (لما توفيّ طاهر ابن رسـول االله ‹:  قال)عليه السلام(وعن أبي جعفر   
 .خديجة عن البكاء)صلى االله عليه وآله وسلم(نهى رسول االله)وآله وسلم
درت عليه الدريرة فبكيت: فقالت  .بلى يا رسول االله ولكن 

قائماً على باب الجنّة فإذا : فقال لها  رآك أخذ بيـدك فأدخلـك   أما ترضين أن تجديه 

                                                 
باب السبعة ح404 ص2ج:  الخصال)1(  116. 
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وأطيبها؟   أطهرها مكاناً 
 وإنّ ذلك كذلك؟ : قالت
ثمرة فؤاده فيصـبر ويحتسـب ويحمـد         : قال فإنّ االله أعزّ وأكرم من أن يسلب عبداً 

ثم يعذبّه  .IQH›االله عزّوجلّ 

 حاجة جبرائيل
رسـول االله إ: (عن أبي سـعيد الخـدري     إنّ : قـال )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (نّ 

يا جبرئيل هـل لـك   :  قال لي ليلة اُسري بي حين رجعت وقلت)ليه السلام ع(جبرئيل
 من حاجة؟ 

 .حاجتي أن تقرأ على خديجة من االله ومنيّ السلام: قال
قالت حين لقيها نبي االله    فقـال  )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (وحدثنا عند ذلك أنّها 

قالـت    م وإليـه السـلام وعلـى    إنّ االله هـو السـلام ومنـه السـلا    : لها الذي قال جبرئيل، 
 .IRH)جبرئيل السلام

 خير النساء
صـلى االله عليـه وآلـه    (قال رسـول االله  :  قال)عليه السلام( مير المؤمنينعن الإمام أ  

 .ISH›خير نسائها خديجة وخير نسائها مريم‹: )وسلم
أربـع خطـط ثـم    )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (خط رسول االله: وعن ابن عباس قال   

الجنّة مـريم بنـت عمـران، وخديجـة بنـت خويلـد، وفاطمـة بنـت         خير نساء   ‹: قال
                                                 

بالولد ح219 3ج:  الكافي)1( باب المصيبة   7. 
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I›محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون @QH. 

 )صلى االله عليه وآله وسلم( معرفة خديجة بمقام الرسول
يتـرددون علـى السـيدة خديجـة         وذلـك  )عليهـا السـلام  (يذكر أنّ الأحبار كانوا 

 تكرمهم وتفيض علـيهم  )ا السلامعليه(لمكانتها الاجتماعية والاقتصادية، وكانت   
 .من خيراتها الطائلة

وفي أحد الأيام وبينما كان أحد الأحبار فـي بيتهـا وهـي جالسـة مـع جماعـة مـن             
إذا بالنبي   إليـه ذلـك الحبـر     )صلى االله عليه وآله وسلم(نسائها وجواريها  يمرّ، فنظـر 

 .بهيا خديجة قد مرّ الآن بدارك شاب حدث السن، فأمري من يأتي : وقال
إليه جارية من جواريها وقالت  .يا سيدي مولاتي تطلبك: فأرسلت 

 .ودخل منزل خديجة)صلى االله عليه وآله وسلم(فأقبل
إليه؟ : فقالت  أيها الحبر هذا الذي أشرت 
 .نعم هذا محمد بن عبد االله: قال
وتكون لـه طوبى لمن تكون  : وقال زوجة وأهلاً، فقد حازت شرف الـدنيا   لـه بعلاً 

 . لآخرةوا
وقـد  )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   ( وانصرف الرسول  ،فتعجبت السيدة خديجة  

قلبها بحبه    وكانت السيدة خديجة ملكة عظيمة ولهـا مـن الأمـوال والثـروة       ،اشتغل 
يحصى، فقالت الطائلة ما  أيها الحبر بم عرفت أنه نبي؟ : لا 
آخر الزمان يم   : قال وت أبوه وامُـه ويكفلـه   وجدت صفاته في التوراة أنه المبعوث 

إليها، ثم قال لهـا     قومها وأشار بيده  : جده وعمه وأنّه سيتزوج بامرأة من قريش سيدة 

                                                 
باب ا206 ص1ج:  الخصال)1(  .23لأربعة ح 
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 .احفظي ما أقول لك يا خديجة
قلبهـا بـالنبي     صـلى االله عليـه   (فلما سمعت السيدة خديجة ما نطق به الحبر تعلّـق 

 .أكثر وكتمت أمرها)وآله وسلم
يفوتـك محمـد   : ها قالفلما أراد الخروج من عند   صـلى االله عليـه   (اجتهـدي أن لا 

 .IQH فهو الشرف في الدنيا والآخرة)وآله وسلم

 يتاجر بأموال خديجة)صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول
 قد كبر وضعف عن السفر وتـرك ذلـك منـذ أن كفـل     )عليه السلام(كان أبو طالب   

د)صلى االله عليه وآله وسلم  (النبي   صـلى االله عليـه   (خل عليـه النبـي  ، وفي أحد الأيام 
 ما لي أراك يا عم مهموما؟ً : فوجده حزيناً مهموماً، فقال)وآله وسلم
إنه لا مال لنا وقد ضـاق بنـا الزمـان ولـيس لنـا مـادة وقـد كبـرت          : فقال يا بن أخي 

قبـل       قرب منيّ ولا احُـب أن أمـوت  وضعف جسمي وقلّ ما بيدي وأرى أنّ الأجل قد 
إليهاأن أرى لك زوجة يا   .ولدي لتسكن 

 ما هو الرأي عندك يا عم؟ : )صلى االله عليه وآله وسلم(فقال لـه النبي 
قـد انتفـع بمالهـا أكثـر النـاس وهـي          : قال اعلم يا بن أخي أنّ خديجة بنت خويلد 

يسألها ليسافروا للتجارة به، فهل لك يا بن أخـي أن تمضـي       تعطي أموالها لجميع من 
إليها ونسألها أن تعطي تتجّر فيه؟ معي   ك مالاً 

إليها وافعل ما بدا لك: فقال  .IRHنعم، قم 
يعمـل فـي    )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (وبعد أن اتفّق أبو طالب مع النبي      علـى أن 

دارها ليخبروها بالخبر،تجارة خديجة إلى   . أشار عليه أعمامه بأن يذهب معهم 
                                                 

بحار الأنوار)1( راجع   .19 ح20 ص16ج:  
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قصد النبي    دار السيدة خديجـة  وأعمامه )صلى االله عليه وآله وسلم (وبالفعل فقد 
 .وطرقوا الباب، فاستقبلتهم استقبالاً حافلاً

إليهم   ليرحـب بهـم ويقـدم لهـم مسـتلزمات الضـيافة اللازمـة        ) ميسرة(وبعثت 
 .فأكلوا وشرعوا في الحديث

لعـلّ لكـم حاجـة فتقضـى، فـإنّ      : فقالت لهم السيدة خديجة مـن وراء الحجـاب   
 .حوائجكم مقضية
 ـ (فقال أبو طالب   إليـك وبركتهـا        : )لامعليـه الس يعـود نفعهـا  جئنـاك فـي حاجـة 

 .عليك
 وما ذلك؟ : قالت
 .)صلى االله عليه وآله وسلم(جئناك في أمر ابن أخي محمد : قال

يقول؟ : فقالت  أين هو محمد حتى نسمع ما 
آتيكم به: فقال العباس  .أنا 

 ـ         وشـمالاً، فتسـاءل منـه الن يميناً  يجده، فالتفت  يبحث عنه فلم  اس فنهض وسار 
 ما تريد؟ : وقالوا

 . اُريد محمداً: فقال
 .IQHفي جبل حرى: فقالوا له

إليه فإذا هو فيه    إبراهيم الخليل ،فسار   ملتفّـاً ببـردة   )عليه السـلام ( نائماً في مرقد 
قـال        إليـه العبـاس  خشـيت عليـه مـن الثعبـان     : وعلى رأسه ثعبان عظيم، فلمـا نظـر 

     ،ـا رأى العبـاس ذلـك صـاح برفيـع      فسللت سيفي وهممت بالثعبان فحمل عليولم 
 . أدركني يا بن أخي:صوته

                                                 
بمكّة، )1( حراء جبل  حري)لسان العرب(   . مادة 
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 .عينيه فذهب الثعبان)صلى االله عليه وآله وسلم(ففتح النبي
يا عم؟ : )صلى االله عليه وآله وسلم(فقال النبي   ما لي أرى سيفك مسلولاً 

رأيت هذا الثعبان عندك فسللت سيفي وقصدته خوفاً عليـك منـه فخشـيت       : قال
 .لغلبة فصحت بك ولما فتحت عينك ذهب كأنه لم يكنعلى نفسي ا

يا عـم لـيس هـذا بثعبـان، ولكنّـه      : وقال)صلى االله عليه وآله وسلم   (فتبسم النبي 
وقال لي      وخاطبته جهاراً  إنيّ ملـك مـن   : ملك من الملائكة ولقد رأيته مراراً  يا محمد 

 .شرارعند ربي موكّل بحراستك في الليل والنهار من كيد الأعداء والأ
 ما ينكر فضلك يا محمد؟ : فقال العباس

دار خديجة بنت خويلد لتكون أميناً على أموالها: فقال له إلى   .لنذهب 
إلـى النبـي       دارها، فجاءت السيدة خديجـة لتنظـر  إلى  صـلى االله عليـه   (فسارا معاً 

إجلالاً)وآله وسلم  دخل المجلس نهض أعمامه  وأجلسوه فـي أوسـاطهم،    لـه ، فلما 
بـت بـالنبي    فلممت لهم الطعام فـأكلوا ورحقد صـلى االله عليـه   (ا استقرّ بهم المجلس 

 أترضى أن تكون أميناً على أموالي تسير بها حيث شئت؟ : وقالت)وآله وسلم
 . نعم رضيت: قال

 . اُريد الشام: ثم قال
إليك: قالت  .ذلك 

إنّ السيدة خديجة خاطبت الرسول   تحسـن  : لـة قائ)صلى االله عليه وآله وسلم(ثم
 أن تشد على الجمل وترفع عليه الأحمال؟ 

 . نعم: قال
يشد عليه محمد؟ : فقالت إيتني ببعير حتى أنظر كيف   يا ميسرة 

يخرجه من بـين الإبـل       فخرج ميسرة وأتى ببعير قوي لم يجسر أحد من الرعاة أن 
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احمـرّت  فهدر البعيـر و )صلى االله عليه وآله وسلم(لشدة بأسه فأدناه ليركبه الرسول     
 .عيناه

 ما كان عندك غير هذا البعير لتمتحن به ابن أخينا؟ : فقال العباس لميسرة
 فلما سمع البعيـر حديثـه بـرك    ،دعه يا عم: )صلى االله عليه وآله وسلم(فقال النبي  

قدمي النبي   يمرّغ وجهه على  قدميه وأخذ  ونطـق  )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (على 
 !.د لمس ظهري سيد المرسلينمن مثلي وق: بلسان فصيح وقال

سحر عظيم: فقلن النسوة اللاتي كن عند خديجة إلاّ   . ما هذا 
آيـات بينـات وكرامـات        : فقالت لهم السيدة خديجة    وإنمّـا هـو  ليس هذا سـحراً 

 .IQHظاهرات

 )صلى االله عليه وآله وسلم( خديجة تعتني بالرسول
 ـ )عليها السلام(بعد أن تعاهدت السيدة خديجة      صـلى االله عليـه   (ام النبـي  مـع أعم

سـلام  ( عمـدت  ،أموالها وتضع كل ما لديها تحت اختيارهتخوله على أن )وآله وسلم 
عليها  إلى غلمانها وجعلـت توصـيهم بـه وتحـثّهم علـى طاعتـه وخدمتـه طيلـة           )االله   

صـلى االله عليـه   ( الأمر الذي يدلّ على عظم معرفتها بقـدر النبـي   ،سفرهم وحضرهم 
 .)وآله وسلم

لما خـرج أولاد عبـد المطلّـب وأخـذوا فـي أهبـة السـفر        : ل المؤرخون أنه  فقد نق 
إلى النبي )عليها السلام (التفتت السيدة خديجة   : وقالـت )صلى االله عليه وآله وسـلم ( 

 .ألا تملك غير هذه الثياب؟ فليست هذه تليق للسفر
 .لست أملك غيرها: فقال

                                                 
بحار الأنوار)1( راجع   .25 ص16ج:  
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يصـلح للسـفر غيـر أنّهـنّ    : فبكت خديجة وقالت    طـوال فـانتظر حتـى    عندي ما 
 .أقصرها لك
إذا لبس القصـير يطـول  )صلى االله عليه وآله وسلم  (فقبل  وإذا لـبس  ،بذلك وكان 

يقصر كأنه مفصل عليه  .الطويل 
قباطي لـه  فأخرجت يمنيةISH وبردة، عدنيةIRH وجبة، مصرIQHثوبين من   وعمامة ، 

الله عليـه وآلـه   صـلى ا ( وقضيب خيزران، فلـبس النبـي  ، وخفّين من الأديم   ،عراقية
 .الثياب وخرج كأنه البدر في تمامه)وسلم

إنّ السيدة خديجة    قالت للنبـي  )عليها السلام(ثم : )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    ( 
 أعندك ما تركب عليه؟ 

 .إذا تعبت ركبت أي بعير أردت: قال
دونك،لا: فقالت  .  كانت الأموال 

قالت لعبدها ميسرة  يركبها، فأتى بها ميسرة وقـد  إيتني بناقتي الصهباء حتى: ثم   
يصيبها نصب يلحقها في سيرها تعب ولا   .كانت لا 

إلى غلاميها ميسرة وناصح وقالت لهما    إنّها التفتت  قـد أرسـلت     : ثم  اعلمـا أنّنـي 
يمنع، وإن تـرك   نه سيد قريش فلا تخالفا أمره، فإن باعأإليكما أميناً على أموالي و      لا 
 . ولا يعلو كلامكما على كلامه، وأدببلطف لـه لا يؤم، وليكن كلامكما

قـد        : فقال ميسرة  قديمـة والآن  إنّ لمحمـد عنـدي محبـة عظيمـة  واالله يا سـيدتي 
 . تضاعف لمحبتك له

إنّ النبي   ودع السـيدة خديجـة وركـب راحلتـه     )صلى االله عليه وآلـه وسـلم    (ثم 
                                                 

قبط)لسان العرب(ثياب إلى الدقّة والرقّة والبياض، :  القُباطي)1(  . مادة 
 . مادة جبب) البحرينمجمع(من الملابس، :  الجبة)2(
به، :  البردة)3( برد)لسان العرب(كساء يلتحف   . مادة 
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 .IQHوخرج وميسرة وناصح بين يديه

 )ه وسلمصلى االله عليه وآل(من معاجز الرسول 
إلـى الشـام للتجـارة شـاهد     )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (عندما خرج رسول االله  

إلـى عظمـة شخصـه      صـلى االله عليـه وآلـه    (الكـريم مرافقوه معاجز كثيرة أرشدتهم 
إلى هذه المعـاجز لطـال    )وسلم إذا أردنا التطرّق  قداسته عند االله تعالى، ونحن  ومدى 

هـا موضّـحين كيـف أنّ مثـل هـذه المعـاجز       بنا المقام ولكن نـذكر الشـيء القليـل من      
تتعـرف   )عليهـا السـلام  (جعلت السـيدة خديجـة   )صلى االله عليه وآله وسلم   (للنبي

 .IRHأكثر فأكثر)صلى االله عليه وآله وسلم(على شخصيته
إلـى     )صلى االله عليه وآله وسلم(فقد روى المؤرخون أنّ النبي   سـار مجـداً للسـير 

قدوم  إلـى جمالـه   الأبطح فوجد القوم منتظرين  صـلى االله عليـه وآلـه    (ه، فلما نظـروا 
 .استرّ المحب واغتم الحاسد)وسلم

 إنه شاهد أموال السيدة خديجـة علـى الأرض ولـم    )صلى االله عليه وآله وسلم  (ثم 
 ما الذي منعكم عن شد رحالكم؟ : يحمل منها شيء فنادى في العبيد وقال

 .يا سيدنا لقلّة عددنا وكثرة متاعنا: قالوا
يصيح بالبعير فيقول)صلى االله عليه وآله وسلم   (فأبرك بـإذن  : راحلته ونزل وصار 
 . فتعجب الناس من فعله،االله تعالى

                                                 
بحار الأنوار)1( راجع   .28 ص16ج:  
من «في كتابه القيم ) صلى االله عليه وآله وسلم( إلى الكثير من معاجز النبي H تطرقّ الإمام المؤلفّ  )2(

قدر استطاع جمعه من معاجزه الذي جمع فيه أ» )صلى االله عليه وآله وسلم(معاجز النبي صلى االله (كبر 
للتحقيـق   ، ) عليه وآله وسلم   يقع الكتاب في خمسة مجلدات وهي مخطوطة عند مؤسسة المجتبـى 

لبنان بيروت   .والنشر، 
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إلى   : وقـد احمـرّت وجهـه، فقـال    )صلى االله عليه وآله وسلم (النبي فنظر العباس 
إلـى خشـبة وقـال       لأتخّـذن  : كيف أترك الشمس تتعرضّ لهذا الوجه الكريم، فعمـد 

 .للّه من حرارة الشمسمنها جحفة تظ
يخـرج     )عليـه السـلام  (فأمر الباري تعالى الأمين جبرئيل     يـأمر رضـوان كـي   أن 

آدم )صلى االله عليه وآله وسلم(الغمامة المختصة بالرسول    )عليـه السـلام  (قبل خلق 
إنّ : بألفي عام، فلما رأوا الناس الغمامـة شخصـت أبصـارهم نحوهـا وقـال العبـاس         

ه ولقد استغنى عن جحفتيمحمداً لكريم على رب. 
إنّ القـوم سـاروا حتـى نزلـوا بجحفـة الـوداع وحطّـوا رحـالهم ليلحـق بهـم              ثم 

إلى أرض كثيـرة الأوعـار   : المتأخرون، فقال أحدهم   إنّكم سائرون   ولـيس  IQHيا قوم 
إلى أمره    والرأي عندي أنّكم تقدمون عليكم رجـلاً  ،لكم من تستشيرونه وترجعون 

إلى رأيه وتر إلى أمرهلتستندوا   .جعوا 
قـال ميسـرة           إلـى أن  يقـدم زعيمـه،  إلاّ   : فاختلف القوم كل يريد أن  واالله مـا نقـدم 

صـلى االله عليـه   ( ونحن أيضاً نقدم محمـداً : سيدنا محمد بن عبد االله، وقال بنو هاشم     
 .)وآله وسلم

يعارض في ذلك فانبرى لـه حمزة سيد الشهداء        )عليـه السـلام  (فأراد أبو جهل أن 
دون مراده فتشاداوح  .ال 

يسـيرون      : لعمه حمزة)صلى االله عليه وآله وسلم(فقال النبي  دعـوا القـوم  يـا عمـاه 
آخره  .IRH فإنّ التقدم لقريش،أول النهار ونحن نسير 

                                                 
 . مادة وعر)مجمع البحرين(ضد السهل :  الوعر)1(
بحار الأنوار)2( راجع   .30 ص16ج:  
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 في وادي الأمواه
يقـال لــه          إلى أن بعدوا عن مكـة فنزلـوا بـوادٍ  إنّهم ساروا   لأنـه  › الأمـواه يواد‹ثم 

ار الشام ومنه تنبع عيون الحجـاز، فنزلـوا وحطّـوا رحـالهم وإذا     مجتمع السيول وأنه 
أخشـى علـى أهـل    : )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (بالسحب قد اجتمعت، فقال النبي  

إلـى هـذا              يباغتهم السيل فيـذهب بـأموالهم، والـرأي عنـدي أن نلـوذ  هذا الوادي أن 
 . الجبل

 . نعم ما رأيت يا بن أخي: فقال لـه العباس
إلاّ     )صلى االله عليه وآله وسلم(بيفأمر الن  إلـى الجبـل، ففعلـوا  ينقلوا رحـالهم  أن 

يتغير من مكانه وقال   قلـوبكم   : رجلاً من جمح وكان لـه مال كثير فأبى أن  ما أضـعف 
 ! تفرّون من شيء لم تروه؟

إلاّ وتراكمت السحب ونزل السيل وامتلأ الوادي وأصبح الرجـل        فما استتم كلامه 
 .كأنه لم يكن

يزداد، فقال ميسرة   وق يا سـيدي  : د مكث القوم في ذلك المكان أربعة أيام والسيل 
إلى شهر وإن أقمنا هاهنا نفـد زادنـا، والـرأي عنـدي أن نرجـع        هذه السيول لا تنقطع 

 .إلى مكة
 . إلى ذلك)صلى االله عليه وآله وسلم(فلم يجبه النبي

إنّه   ـ نام فرأى في منامه مل)صلى االله عليه وآله وسلم (ثم  يقـول ل يـا محمـد لا   : هـكاً 
قومك بالرحيل وقف على حافّة الـوادي فـإذا رأيـت الطيـر         إذا كان غداة غد مر  تحزن 

قومـك أن   )بسـم االله بـاالله  (: الأبيض قد خط بجناحه فاتبع الخـط وأنـت تقـول        وأمـر 
يقلها غرق قالها سلم ومن لم   .يقولوا هذه الكلمة فمن 

 ثـم أمـر ميسـرة أن    ،وهو فرح مسـرور )سلمصلى االله عليه وآله و(فاستيقظ النبي 
 .ينادي في الناس بالرحيل فرحلوا
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إلاّ السفن؟ : فقال الناس  يا ميسرة وكيف نسير وهذا الماء لا تقطعه 
سيدي أمرني وأنا لا اخُالفه: فقال  .أما أنا فإنّ 

 .ونحن أيضاً لا نخالفه: فقال القوم
ووقـف علـى حافّـة الـوادي     ) وسلمصلى االله عليه وآله ( وتقدم النبي  ،فسار القوم 

يلمح، فشـمر       قمة الجبل وخطّ بجناحيه خطاً أبيض   وإذا بالطير الأبيض قد أقبل من 
بسـم االله وبـاالله، فلـم    : أذياله واقتحم الماء وهو يقول)صلى االله عليه وآله وسلم   (النبي

إلى نصف ساقه   قـول   أيها الناس لا يدخل أحد منكم الماء حتـى ي : ونادى،يصل الماء 
قالها سلم يقلها هلك، هذه الكلمة فمن   .ومن لم 

رجلـين، فقـال               إلاّ  يتـأخر مـنهم  يقولـون الكلمـة ولـم  فاقتحم القوم الماء وهـم 
 ،بسـم الـلاّت والعـزىّ، فغـرق الثـاني وأموالـه      : وقال الآخـر . بسم االله وباالله : أحدهما

 .وسلم الآخر وأمواله
 ما بال صاحبك غرق؟ : فقال القوم للأول

إنه قد خالف قول النبي:قال  .فغرق)صلى االله عليه وآله وسلم( 
سحر عظيم: فاغتم أبو جهل وقومه من ذلك وقالوا إلاّ   . ما هذا 

ولا أقلّـت   ما هذا بسـحر ولكـن واالله مـا أظلّـت الخضـراء     : فقال لـه بعض أصحابه  
 .IQH)صلى االله عليه وآله وسلم(الغبراء أفضل من محمد 

 كرامة أخرى
إنّهم سا  إلـى الشـام،   ثم  روا حتى نزلوا على بئر كانت تنزل عنده العرب في طريقها 

إلى الرمل والحصى وملأ حجره وطم بـه البئـر، فقـال         : أصـحابه  لــه  فعمد أبو جهل 

                                                 
بحار الأنوار)1( راجع   .30 ص16ج:  
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 ولِم تفعل ذلك؟ 
إذا جـاء بنـو هاشـم وقـد أجهـدهم العطـش فيموتـوا عـن          : فقال دفنها حتى  اُريد 
 .آخرهم

يتركو  .ا للبئر أثراًففعل القوم مثل فعله ولم 
إلى عبد  : فقال أبو جهل   : لـه  اسمه فلاح وقـال  لـه الآن قد بلغت مرادي، ثم التفت 

خذ هذه الدابة وهذه القربة والزاد واختف تحت الجبـل فـإذا جـاء ركـب محمـد وقـد         
 ـ           يجـدوا للبئـر أثـراً فيموتـوا ف تني بخبـرهم فـإذا   ائأجهدهم العطش والنصب ولـم 

جتك بمن تريد من أهل مكةبشّرتني بموتهم أعتقتك وزو. 
وكرامة: فقال الغلام وطاعة وحباً   .سمعاً 

ساعات وإذا بركـب بنـي هاشـم       إلاّ  ثم سار أبو جهل وبقي العبد كما أمره، وما هي 
يتقدمهم النبي       إلـى البئـر فلـم      ، )صلى االله عليه وآله وسـلم (قد أقبل  فتبـادر القـوم 

صـلى االله عليـه   (هلاك فلاذوا بالرسـول  أثراً، فضاقت صدورهم وأيقنوا بال لـه  يجدوا
 هل كان هنا موضع فيه ماء؟ : ، فقال لهم)وآله وسلم
 .نعم، كانت هناك بئر قد ردمت بالرمل والحجارة: قالوا

 فرفـع طرفـه   ،حتى وقف على حافّة البئـر )صلى االله عليه وآله وسلم (فمشى النبي 
يسقيهم، فإذا بالحجارة والرمل   قد تفرّقت ونبعت عـين المـاء   نحو السماء ودعا االله أن 

 . وجرى الماء من تحت أقدامه
دوابهم ومل   إلى أبـي جهـل وقـال   ئفسقى القوم  قربهم وساروا، وسار العبد  مـا  : وا 

 وراءك؟ 
 .واالله ما أفلح من عادى محمداً، وحدثهم بما شاهد منه: فقال
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وقال له  .IQH غيب وجهك عنيّ فلا أفلحت أبداً:  فامتلأ غيظاً 

 ذبيانوادي 
يقـال لــه     إنّ الركب سار حتى بلغ وادياً من أودية الشام   وكـان كثيـر   IRH›ذبيـان ‹ثم 

إنّ ناقة أبي جهل خافـت منـه ورمتـه فغشـي        الأشجار، فخرج منه ثعبان كبير بحيث 
يتقـدمهم محمـد    : عليه، فلما أفاق قال لعبيده  تأخّروا جانباً فإذا جاء ركب بني هاشـم 

إلى الأرض فيموتقدموه علينا لترى ناق  .! ته الثعبان، فعسى أن ترميه 
يتقـدمهم      قـد أقبـل  وبالفعل فقد امتثل العبيد ما أمرهم به، وإذا بركب بني هاشم 

 .)صلى االله عليه وآله وسلم(النبي 
 أراكم قد نزلتم وليس هو وقت نزولكم؟ : لهم)صلى االله عليه وآله وسلم(فقال
يبغضك،تقدم عليك فتقدملقد استحييت أن أ: أبو جهل لـه فقال  . فلعن االله من 

ــي    ــاه النب ــدم، فنه يتق ــذلك وأراد أن  ــاس ب ــرح العب ــه   (فف ــه وآل صــلى االله علي
إلى ذلك الشعب وإذا بالثعبان قد ظهر، فارتعـدت منـه    )وسلم وتقدم أمامهم ودخل 

 . )صلى االله عليه وآله وسلم(بها  فزعق)صلى االله عليه وآله وسلم(ناقة النبي
إلى الثعبان وقال لهثم التفت  .ارجع من حيث أتيت:  

 .السلام عليك يا محمد: فنطق الثعبان بقدرة االله تعالى وقال
 .سلامه)صلى االله عليه وآله وسلم(فأجاب النبي
يا محمد ما أنا من هوام الأرض وإنمّا أنا ملك مـن ملـوك الجـن وقـد        : فقال الثعبان 

إبراهيم الخليل     هـي لولـد   : وسألته الشفاعة، فقال )لامعليه الس(آمنت على يد أبيك 

                                                 
بحار الأنوار)1(  .33 ص16ج:  
ا يلي البلقاء، :  ذِبيان)2( قاطع الاردن مم للحموي)معجم البلدان(بلد   .4 ص3ج:  
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ووعـدني أن أجتمـع بـك    )صلى االله عليه وآله وسـلم (محمد لـه يظهر من نسلي يقال  
 ليلـة عـرج بـه    )عليـه السـلام  (في هذا المكان، وقد شاهدت المسيح عيسى بن مريم   

قـد جمـع االله         إلى السماء وهو يوصي الحواريين باتّباعك والـدخول فـي ملّتـك والآن 
 .ك فلا تنسني من الشفاعة يا سيد المرسلينشملي ب

لك ذلك علي فعد من حيـث جئـت ولا   : )صلى االله عليه وآله وسلم(فقال لـه النبي   
 .تتعرضّ لأحد من الركب

ــوا مـن ذلـك         إلـى كلامـه عجب  وازداد أعمــام ،فغـاب الثعبـان، فلمـا نظــر القـوم 
ــي ــلم  (النب ــه وس ــه وآل ــي )صــلى االله علي ــوة النب ــاً بنب ــه  صــلى (يقين ــه وآل االله علي
 .IQHوفرحاً)وسلم

 )صلى االله عليه وآله وسلم(نبع الماء من بين أصابعه 
يستفيدون مـن المـاء الـذي فيـه منـذ القـدم فلـم           إنّهم ساروا ونزلوا وادياً كانوا  ثم 

عن ذراعيه وغمس كفّيه فـي  )صلى االله عليه وآله وسلم(يجدوا فيه شيئاً، فشمر النبي   
ء ودعا بكلمات، فنبع الماء مـن بـين أصـابعه وجـرت علـى      الرمل ورمق بطرفه السما 

 .الأرض أنهار
وملئـوا      : فقال العباس  أمسك يا بن أخي أخشى أن تغـرق أموالنـا، فشـربوا جميعـاً 

دوابهم  . قربهم وسقوا 
إذا كـان عنـدك شـيء مـن التمـر      : لميسـرة )صلى االله عليه وآله وسـلم  (فقال النبي 
يأكل التمر ويغرس النـوى فـي الأرض،   )سلمصلى االله عليه وآله و   (فكان فأحضره،

 لِم تفعل ذلك يا بن أخي؟ : فقال لـه العباس
 . يا عم اُريد أن أغرسها نخلاً: قال

                                                 
بحار الأنوار)1( راجع   .35 ص16ج:  
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 ومتى تأكل ثماره؟ : فقال العباس
إن شاء االله تعالى: قال  .الساعة نأكل منها ونتزود 

إذا غرست تثمر في خمس سنين؟: فقال العباس  ! إنّ النخلة 
آيات ربي الكبرىيا : قال  . عم سوف ترى من 

يـا عـم   : )صلى االله عليه وآله وسلم(وبعد ذلك ساروا حتى غابوا عن الوادي، فقال   
إلى الموضع الذي غرست فيه النخلات واجمع لنا ما نأكله  .ارجع 

صـلى  (بـالنبي  فعاد العباس فرأى النخلات قد أثمرت، فملأ منها راحلته والتحق 
 . كان يأكل منه ويطعم القافلةف)االله عليه وآله وسلم

 .لا تأكلوا يا قوم مما يصنعه محمد الساحر: آنذاك غضب أبو جهل وقال
قائلين  .ما هذا بسحر: فأجابوه 

 مع الراهب النصراني
إلى أن وصلوا عقبة أيلـة    ساعة حتىّ تحركّ الركب  إلاّ  ديـر   IQHوما هي   IRH وكـان بهـا 

رهباناً   إليه قد طالع الكتب وعنده سفر وكان فيهم را،وقد كان مملواً  يرجعون   ISHهب 
عليـه  (مـن عهـد عيسـى بـن مـريم      )صلى االله عليه وآله وسـلم (قديم فيه صفة النبي   

 . )السلام
إلـى صـفاته        و قرأ الإنجيـل علـى الرهبـان ووصـل  إذا  صـلى االله عليـه وآلـه    (كان 
يبعثـه االله مـن ت    : بكى وقال )وسلم  ITHهامـة متى تبشّروني بمجيء البشير النذير الـذي 

                                                 
بين مصر والشام، :  أيلة)1(  . مادة أيل)لسان العرب(قرية عربية فيما 
 . مادة دير)العين(البيعة أي الكنيسة، كتاب :  الدير)2(
 . مادة سفر)مجمع البحرين(الكتاب الذي يسفر عن الحقائق، : السفِر )3(
 . مادة تهم)لسان العرب(اسم مكّة، :  تهامة)4(
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 متوجاً بتاج الكرامة تظلّه الغمامة يشفع في العصاة يوم القيامة؟ 
قتلت نفسك بالبكاء والأسف على هذا الذي تـذكره وعسـى     : فقال لـه الرهبان   لقد 

قرب وقته  .أن يكون قد 
إنه قد ظهر بالبيت الحرام ودينه عنـد االله الإسـلام فمتـى تبشّـروني       : فقال إي واالله 

 لحجاز؟بقدومه من أرض ا
قدم بعض الرهبان وقـد أشـرقت الأنـوار مـن         فبقي الراهب على تلك الحال حتىّ 

إلى نوره، فقالوا)صلى االله عليه وآله وسلم   (جبين النبي  يا أبـا الرهبـان   : فنظر الرهبان 
 .هذا ركب قد أقبل من الحجاز

 .يا أولادي كثيراً ما مرّت بنا الركبان: فقال
قد علايا أبانا قد رأينا نور: فقالوا  .اً 

إلاّ   : فرمق بطرفه نحو السماء وقال    إلهي بجاه هذا المحبوب الذي زاد فيـه تفكّـري 
 .ما رددت علي بصري

كيـف رأيـتم جـاه هـذا     : فما استتم حديثه حتى رد االله عليه بصره، فقـال للرهبـان   
 .؟الرسول عند علامّ الغيوب

إنّه قال لمن حوله  ركب فلابـد أن ينـزل تحـت    إن كان النبي المبعوث في هذا ال: ثم 
وتثمر، فقد جلس تحتها العديد من الأنبياء وهي مـن عهـد     هذه الشجرة فإنّها تخضرّ 

إليهـا        )عليه السلام (عيسى بن مريم     يـأتي  يابسة، وهذه البئر لـم نـر فيهـا مـاء، فإنـه   
 .ويشرب منها

ساعة وإذا بالركب قد أقبل ونزلـوا عنـد البئـر وحطّـوا رحـالهم و        إلاّ  كـان  فما هي 
يحـب الخلـوة بنفسـه فجلـس تحـت الشـجرة       )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      (النبي

 .فاخضرّت وأثمرت من ساعتها
إلـى   )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (فما استقرّ بهم المجلس حتى قام النبي      فمشـى 
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إليها وتفل فيها فتفجرت منها عيون كثيـرة ونبـع منهـا       البئر وكانت قد جفّت، فنظر 
 .ماء معين

يا أولادي هذا هو المطلوب، فإنـه سـيد الأنـام لنأخـذ     : أى الراهب ذلك قال   فلما ر 
 .منه الذمة لبقية الرهبان

إلى سيد القافلة وقولـوا       يسـلّم   : لـه  فبادروا وهيئوا الولائم فرحاً به وانزلوا  إنّ أبانـا 
إلى وليمته يدعوك   .عليك وهو 

فأخبر أبـا جهـل بمـا    ، )لمصلى االله عليه وآله وس(فنزل بعضهم ولم ير رسول االله      
قـد صـنع لأجلـي وليمـة واُريـد أن            إنّ هـذا الراهـب  قاله الراهب، فنادى في العـرب 

دعوته  .تجيبوا 
 من نترك عند أموالنا؟ : فقال القوم

 .اجعلوا محمداً عندها فهو الصادق الأمين: فقال أبو جهل
إلى النبي     ـ)صلى االله عليه وآله وسلم(وبالفعل، فقد جاء القوم  يجلـس  وس ألوه أن 

يتقدمهم أبو جهل إلى الراهب   .عند متاعهم وذهبوا 
دخلوا على الدير رحـب بهـم وقـدم لهـم الطعـام            فشـرعوا بالأكـل وأخـذ    ،فلما 

إليهم رجـلاً بعـد الآخـر، فلـم يـر صـفة النبـي           ينظر  صـلى االله عليـه وآلـه    (الراهب 
إنّ الذي انتظرناه لم نجده: في أحدهم، فقال)وسلم  .وا خيبتاه 

 يا أسياد قريش هل بقي منكم أحد؟ : ثم قال بعد ذلك
 .نعم بقي صبي صغير أجير على أموال بعض نسائنا: فقال أبو جهل

 تأخّر مناّ البشير النـذير  :لِم لا قلت: وقال )عليه السلام(فنهره حمزة سيد الشهداء    
 . والسراج المنير، تركناه عند متاعنا لأمانته وليس فينا أصلح منه

 .أرني السفر وأخبرني بما فيه: إلى الراهب وقال )عليه السلام(تفت حمزة ثم ال
إذا رأيته تعرفه؟ : ولما لاحظوا الصفات التي فيه قال العباس  يا راهب 
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 . نعم: قال
إلى الشجرة فإنّ صاحب هذه الصفة تحتها: قال  .سر معي 

 عليـه وآلـه   صـلى االله (فخرج الراهب من الدير مجداً في خطواته حتى بلـغ النبـي      
وقال)وسلم قائماً   .مرحباً، السلام عليك يا رسول االله: ، فلما رآه نهض 

وعليك السلام يا عالم الرهبان ويـا ابـن   : )صلى االله عليه وآله وسلم(فقال لـه النبي   
 .اليونان

 .وما أدراك أنيّ ابن اليونان: فقال الراهب
آخر الزمان: قال  . الذي أخبرك أنيّ ابُعث في 
يقبلهمافانك قدميه   .ب الراهب على 

إنه اصطحب النبي   إلى وليمته، ولمـا أشـرف علـى    )صلى االله عليه وآله وسلم(ثم 
وأجلسوه في أوساطهم في أعلى مكان إجلالاً  قاموا لـه   .القوم 

إلهـي  : ووقف الراهب بين يديه والرهبان حوله، فرمق الراهب بطرفه السماء وقال 
 .وةوسيدي ومولاي أرني خاتم النب

فأرسل االله عزّوجلّ جبرئيل ورفع ثيابه عن ظهره، فظهر خاتم النبـوة بـين كتفيـه       
 .فسطع منه نور ساطع

ساجداً هيبة من ذلك النور، ثـم رفـع رأسـه وقـال       هـو أنـت   : فلما رآه الراهب خرّ 
 .IQHحقاًّ

 )صلى االله عليه وآله وسلم(محاولة اغتيال النبي 
تعـرضّ فـي حياتـه أكثـر مـن مـرةّ       )ه وآله وسـلم صلى االله علي (لا يخفى أنّ النبي   
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صـلى االله عليـه وآلـه    (لمحاولة اغتيال من قبل اليهود وغيـرهم، ومنهـا عنـدما نـزل       
إليها للتجارة في أموال السيدة خديجة )وسلم قدم  عليها(في الشام التي   .)سلام االله 

قافلة النبي      الشـام  لمـا نزلـت أرض   )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (ففي التاريخ أنّ 
قـريش بضـائعها بـأغلى           ونزلوا بها تبادر أهل المدينـة واشـتروا بضـاعتهم وباعـت 

فإنه لم يبع شيئاً من بضاعته، حتّـى أنّ  )صلى االله عليه وآله وسلم  (الأثمان، وأما النبي  
يسخر به  .أبا جهل أخذ 

 فـي العـرب، فلمـا    )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (فلما أصبح الصباح نادى النبي   
إلاّ بضائع خديجة فاشـتروها بأضـعاف مـا باعـت          أقبلوا يجدوا  يريدون البضائع لم   

إلاّ حمل بعير       شديداً، ولم يبق من بضائع خديجة  قريش، فاغتم أبو جهل لذلك غماً 
صـلى االله عليـه   (فجاء رجل من أحبار اليهود وكهانهم وكان قد اطلّع على صفة النبـي    

إليه عرفه بالن )وآله وسلم  هذا الذي يسفّه أحلامنا ويعطّل أدياننـا  : ور وقال، فلما نظر 
قتله      قصد  بكـم  : فدنا منه وقـال )صلى االله عليه وآله وسلم(ويرمل نسواننا، ولذا فإنه 

 هذا الحمل؟ 
درهم لا ينقص منها شيء: )صلى االله عليه وآله وسلم( فقال  .بخمسمائة 
إلى منزلي: قال  .اشتريت بشرط أن تسير معي 

قـرب اليهـودي     ،) االله عليه وآله وسلمصلى(فقبل النبي    إلى منزلـه، فلمـا   وسارا 
إلى زوجته وقال لها    قتـل هـذا الـذي        : من منزله هرع  اُريـدك منـك أن تعينينـي علـى 

 .يعطّل أدياننا
 وماذا أصنع به؟ : فقالت
قـبض منّـا الـثمن            : قال خذي فردة الرحى واجلسي علـى بـاب الـدار فـإذا رأيتيـه 

 .قتله ونستريح منهوخرج، ارميها عليه لت
إلـى سـطح الـدار، فلمـا             وبالفعل فقد أخذت زوجة اليهودي الرحـى وصـعدت 
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يـديها   فهمـت أن تلقيهـا عليـه    )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (خرج النبي  أمسـك االله 
قائمـان بفنـاء الـدار فسـقطت الرحـى             قلبها وغشي عليها وكـان لهـا ولـدان  ورجف 

 .عليهما فماتا
إلى       قومه برفيع صوتهفلما نظر اليهودي   فأجـابوه مـن   ،ما جرى على أولاده نادى 
 ماذا بك؟ : كل حدب وصوب وقالوا له

قـد حـلّ ببلـدكم هـذا الرجـل الـذي يعطّـل أديـانكم ويسـفّه               : فقال اعلمـوا أنـه 
دخل منزلي وقتل أولادي  .أحلامكم وقد 

قريش كافة  .فلما سمعوا ذلك منه ركبوا خيولهم وجرّدوا سيوفهم وحملوا على 
 همـوا بهـم وارتفـع    ،إلى اليهـود )صلى االله عليه وآله وسلم(فلما نظر أعمام النبي   

 . الصياح
يبعثوا بعـض رؤسـائهم      وآنذاك وبعد أن   رأى اليهود بأس قريش أجمعوا على أن 
 .مجرّدين عن السلاح

قالوا ما شأنكم؟   فلما رأتهم قريش من غير سلاح 
يعنون   : قالوا  ـ  ـ )صلى االله عليه وآله وسلم(بذلك النبيإنّ هذا الرجل الذي معكم  ـ

دياركم وقتل رجالكم وتحطيم أصنامكم   يبدئ بخراب   والـرأي عنـدنا أن   ،أول من 
 .تسلمّوه لنا حتى نقتله ونستريح منه نحن وأنتم

إلـيكم، فهـو       : فلما سمع حمزة الكلام قال    يا ويلكـم هيهـات هيهـات أن نسـلمّه 
دون أموالنانورنا وسراجنا ولو تلفت فيه أرواحنا ف  .هي فداه 

 .IQHفيئس اليهود من بلوغ مرادهم ورجعوا على أعقابهم
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 إلى مكة)صلى االله عليه وآله وسلم(عودة الرسول
حينمـا أشـرف علـى    )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (ينقل المؤرخون أنّ الرسـول    

إلى مكة   …مشارف مكة المكرّمة بعث المخبرين كي يبشّروا بقدومه 
ــذ   ــد أخ ــل، فق ــه  وبالفع ــرون بقدوم ــرون يبشّ ــه   ( المبشّ ــه وآل ــلى االله علي ص

ويخبرون النـاس عـن عظـيم تجارتـه ومـدى موفقّيتـه فـي سـفره، وكيـف           )وسلم
 . حاز على الكثير من البركات في هذه السفرة الشاقّة)صلى االله عليه وآله وسلم(أنه

يسبقهم عبيد خديجـة وجواريهـا،       ولذا فإنّهم لما علموا بالخبر خرجوا مبادرين 
يعقر ناقـة  )صلى االله عليه وآله وسلم(فكان النبي  إلاّ  يمرّ على عبد من عبيد خديجة  لا 

 .فرحاً بقدومه
إلى منازلهم ونظرت السيدة خديجة      إلـى جمِالهـا    )عليها السلام(ثم تفرّق الناس 

وقد أقبلت سالمة وكانت قد اعتادت أن يموت بعضها في كل سفرة ويجـرّب البقيـة     
ة، فإنّها لم تنقص منها شـعرة، فوقـف النـاس متعجبـين مـن ذلـك       إلاّ في هذه السفر  

يتساءلون لما تمرّ بهم الجمال  لمن هذه؟ : وأخذوا 
 .لخديجة من الشام)صلى االله عليه وآله وسلم(هذا ما أفاده محمد: فيقال

 .فذهلت عقولهم
ولما اجتمعت أموال السيدة خديجة فكوّا رحالها وعرضوا الجميع عليهـا وكانـت    

جـالس وسـط الـدار    )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (جالسة خلـف الحجـاب والنبـي    
 . يعرض عليها الأمتعة شيئاً فشيئاً)ميسرة(و

إلى أبيها تخبره بـذلك  )صلى االله عليه وآله وسلم(فدهشت من بركة النبي   وبعثت 
 )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي  وترغّبه في

ساعة واحدة وإذا بخويلد قد  إلاّ   أقبل ودخـل منـزل السـيدة خديجـة وإذا     فما هي 
إلى جنبها وتبدأه بالترحيب به    وتجلسه  إجلالاً   ثم أخذت تعرض عليـه  ،بها تقوم لـه 
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واالله يـا  )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (يا أبت هذا كلّه ببركة محمد : البضائع وهي تقول  
إنه مبارك  .IQHأبتاه 

 )صلى االله عليه وآله وسلم(طلب الزواج من النبي 
 لـم  )عليهـا السـلام  (ناك الكثير من المؤيدات التي تدل على أنّ السـيدة خديجـة      ه

إبراهيم الخليـل      دين  دين أهل مكة من الشرك، بل كانت مؤمنة على  عليـه  (تكن على 
حرصها الشديد على أن تكـون هـي صـاحبة الشـرف العظـيم فـي أن         :  ، منها  )السلام

  .)صلى االله عليه وآله وسلم(تكون زوجة للنبي 
إ  يـدلّ علـى عمـق معرفتهـا وتقديسـها للرسـول       نماوهذا  صـلى االله عليـه وآلـه    ( 

يحمل في جبينه نور الرسالة الخاتمة)وسلم  .الذي 
ــول     ــام الرس ــة مق ــيدة خديج ــت الس ــا عرف ــم، فلم ــه   (نع ــه وآل ــلى االله علي ص

آخر الزمان بذلت كل ما لديها كي تنال شرف الزواج منهبواطمأنت )وسلم  .أنه نبي 
ــه   ( عرضـت نفسـها عليـه   )عليهـا السـلام  (يخ أنّهـا  ففـي التـار   صـلى االله عليـه وآل

يخطبوني لك من أبـي      : له وقالت)وسلم إلى عمومتك وقل لهم   ولا تخـش مـن   ،قم 
 .كثرة المهر فهو عندي

من عندها ودخـل علـى عمـه أبـي طالـب      )صلى االله عليه وآله وسلم (فخرج النبي 
  مجتمعينوالسرور في وجهه، فوجد أعمامه )عليه السلام(

إليه أبو طالب    يا بن أخـي يهنـؤك مـا أعطتـك خديجـة      : وقال )عليه السلام(فنظر 
 وأظنّها قد غمرتك من عطاياها؟ 

إليك حاجة: )صلى االله عليه وآله وسلم(فقال   .يا عم لي 

                                                 
بحار الأنوار)1( راجع   .51 ص16ج:  



78 

 وما هي؟ : قال
إلى خويلد وتخطبون لي منه خديجة: قال  .تنهض أنت وأعمامي هذه الساعة 

 .بين مؤيد ومخالف)صلى االله عليه وآله وسلم(بيفاختلف أعمام الن
يا معشر الأعمام قد أطلـتم الكـلام فيمـا لا    : )صلى االله عليه وآله وسلم(فقال النبي  

قوموا واخطبوا لي خديجة من أبيها فما عندكم من العلـم مثـل مـا عنـدي           فائدة فيه، 
 .IQHمنها

 )صلى االله عليه وآله وسلم(ميسرة يتحدث عن الرسول 
وحـدثوا السـيدة   )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (ن الذين أشادوا بفضائل الرسول م

خادمهـا الـذي رافـق    ) ميسـرة ( عـن عظـيم مقاماتـه هـو     )عليها السلام (خديجة  
إلى الشـام وشـاهد بعينيـه كـل المعـاجز      )صلى االله عليه وآله وسلم (النبي طيلة سفره 

 .والكرامات المحمودة التي اتفّقت لـه أثناء الطريق
إليه السيدة خديجة وقالت    حدثني كيـف كـان   : فلما عاد ميسرة من السفر التفتت 

 ؟ )صلى االله عليه وآله وسلم(سفركم؟ وما الذي عاينتم من محمد 
صـلى  (منـه  يا سيدتي وهل اطُيق أن أصف لك بعضاً من صفاته وما عاينـت      : فقال

ان والنخـل ومـا أخبـره    ، ثم أخبرها بحديث السيل والبئر والثعب)االله عليه وآله وسلم 
إلى خديجة  .الراهب وما أوصاه 

حسبك يا ميسرة اذهب فأنـت حـرّ لوجـه االله، وزوجتـك وأولادك، ولـك       : فقالت
درهم وراحلتان وخلعت عليه خلعة سنية وفرحاIRHًعندي مائتا   . وقد امتلأ سروراً 
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إنّ السيدة خديجة       إلـى النبـي   )عليهـا السـلام  (ثم  آلـه  صـلى االله عليـه و  ( التفتـت 
 يا سيدي كيف كان سفركم؟ : وقالت)وسلم

 .يحدثها بما باعه وما شراه)صلى االله عليه وآله وسلم(فأخذ
يا سيدي لقد فرحّتني بطلعتك وأسـعدتني  : فرأت خديجة ربحاً عظيماً، وقالت     
ولا رأيت نحوساً  .IQHبرؤيتك فلا لقيت بؤساً 

 )صلى االله عليه وآله وسلم(السيّدة صفية تخطب للرسول 
ــة النبـي    دة صــفية عمـا علمــت الســيــه وســلم (ولم ــه وآل ــة )صــلى االله علي برغب

 وبعـد  )عليها السـلام (في الزواج من السيدة خديجة )صلى االله عليه وآله وسلم (النبي
صـلى االله عليـه وآلـه    (أن اطلّعت أنّ السيدة خديجة هـي التـي عرضـت نفسـها عليـه       

 )عليهـا السـلام  (السيدة خديجـة  أرادت أن تطمأن لصدق الخبر، لعلمها أنّ    )وسلم
عليهـا  (كانت قد ردت الكثير من أسياد قريش وخشيت أن تكـون السـيدة خديجـة     

عليها( غير جادة في رغبتها، ولذا فإنّها  )السلام قالت لأعمـام النبـي  )رضوان االله  صـلى  ( 
إليها وابُين لكم الأمر: )االله عليه وآله وسلم  .سأذهب 

دار خديجة، فلقي   إلى  إلـى الـدار    فسارت  تها بعض جواريها في الطريق فسـبقتها 
 .وأخبرت السيدة خديجة بقدومها

 .وكانت السيدة خديجة تريد النوم فنهضت وهيأت لها المكان
إلى السيدة خديجة، فرحبت بها كثيراً  .فطرقت صفية الباب، ففتح وجاءت 

  لا؟ يا خديجة جئت أسألك عن كلام أهو صحيح أم: فقالت السيدة صفية
قـد خطبـت     : فقالت خديجة  إن شئت تخفيه أو شئت تبديه، وأنـا  بل هو صحيح 
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قـد علمـت أنـه    )صلى االله عليه وآله وسلم   (محمداً لنفسي وتحملت عنه مهري وإنيّ 
 . مؤيد من رب السماء

 .فتبسمت صفية من كلامها واسترّت منه
قالـت لهـا ا          : لسـيدة خديجـة  ولما عزمت السيدة صفية على الخروج مـن الـدار، 

قليلاً، وقالتا إلاّ ما أعنتيني على حاجتي: نتظري   .يا صفية باالله عليك 
إلى أعمام النبي   إخـوتي   : فقالـت )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (فرجعت صفية  يـا 

إنّ لهـا فـي ابـن أخـيكم محمـد            قائمين فـو االله  إن كنتم  صـلى االله عليـه وآلـه    (قوموا 
 .IQH ففرحوا بذلك،رغبة)وسلم

 يقصدون خويلد)صلى االله عليه وآله وسلم(النبيأعمام 
ــه  (وعنــدما عــادت الســيدة صــفية وأخبــرت أعمــام النبــي  ــه وآل صــلى االله علي

عمـد أبـو   )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (برغبة السيدة خديجة في الزواج منه   )وسلم
إل  وألبسـه أحسـن الثيـاب وأفخرهـا     )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (ى رسول االلهطالب 

وأركبه على جواده وأحدق به عمومته من كـل جانـب  وقلّده س   ثـم سـاروا حتّـى    ،يفاً 
إليه  .وصلوا منزل خويلد فسبقتهم الجواري 

إلى بني هاشم قام لهم ورحب بهم  .فلما نظر خويلد 
قربنـا      : له )عليه السلام(فقال أبو طالب    إلاّ لحاجـة وأنـت تعلـم  يا خويلد ما جئنـا 

أب واحد وقد جئنا خـاطبين ابنتـك خديجـة لسـيدنا     منكم ونحن في هذا الحرم أبنا      
 . ونحن لها راغبون
 ومن الخاطب منك؟ ومن المخطوبة منيّ؟ : فقال خويلد
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 . الخاطب مناّ محمد ابن أخي والمخطوبة خديجة: فقال أبو طالب
إنّ فـيكم الكفايـة وأنـتم أعـزّ الخلـق      : فلما سمع ذلك خويلد تغير لونه وقال   واالله 

 .IQHخديجة قد ملكت نفسها وعقلها أوفر من عقليعلينا ولكن 

 )صلى االله عليه وآله وسلم(ورقة يرغب خديجة في النبي 
عليها(وقد كانت السيدة خديجة    تقدس عمها ورقـة بـن نوفـل وتحتـرم     )سلام االله 

 ـأنّها كانت تستشيره في امُورها الصعبة المهمة وكما في التاريخ   ـ  .آراءه كثيراً بل 
 لمـا رغبـت فـي الـزواج مـن رسـول       )عليهـا السـلام  (رد في التاريخ أنّهـا     وكما و 

اطلّع ورقة على حالها وقد كان مطلّعاً على أحـوال نبـي   )صلى االله عليه وآله وسلم  (االله
قومهـا، فرغّبهـا فـي الـزواج منـه وأشـار              يتزوج بامرأة تسـود  آخر الزمان وكيف أنه 

قداسـة المـرأة التـي سـتكون     )سلمصلى االله عليه وآله و (عليها بفضائل النبي   ومدى 
 . زوجة له

عليه(فقد نقل العلامة المجلسي   كـان لخديجـة   :  أنـه )البحار( في )رضوان االله تعالى 
قرأ الكتب كلّها وكان عالماً حبراً،عم يقال لـه ورقة  يعـرف صـفات    ، وكان قد   وكـان 

آخر الزمان  قـريش تسـود  ،نبي  يتزوج بامرأة سيدة من  قومهـا وتنفـق    وكان عنده أنه   
عليه مالها وتمكّنه من نفسها وتساعده على كل الامُور، فعلم ورقـة أنـه لـيس بمكـة        

:  فرجا ورقـة أن تكـون ابنـة أخيـه خديجـة وكـان يقـول لهـا         ،أكثر مالاً من خديجة   
 .IRHياخديجة سوف تتّصلين برجل يكون أشرف أهل الأرض والسماء
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 )عليها السلام(مهر السيدة خديجة 
 عظيمـة الشـأن، عارفـة بقداسـة     )عليهـا السـلام  (خديجـة  السيدة لقد كانت  

قـدره وارتفـاع مقامـه الشـامخ،     )صلى االله عليه وآله وسلم (النبي مطلّعة على جلالة 
  كانـت تبـذل الغـالي والنفـيس حتّـى تحظـى بزواجهـا منـه        )عليها السلام(ولذا فإنّها 

 .)صلى االله عليه وآله وسلم(
دفعت    عليهـا  (مـع أنّهـا   )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (لرسـول لمهر  مبلغ ال فقد 

 . رفضت الزواج من أسياد العرب وزعمائهم)السلام
إ  صـلى االله عليـه وآلـه    (النبـي    يدل على غور معرفتها ومدى رغبتهـا فـي  نماوهذا 

 .)وسلم
عليـه  (طالـب  أبـو  ، أجابـه كذا وكـذا نريد مهرها وهو : ولذا فإنّ عمها ورقة لما قال  

 . ضينا بذلكر: قائلاً )السلام
 . قد زوجت خديجة بمحمد على ذلك: فقال خويلد
 .عقد النكاح)صلى االله عليه وآله وسلم(فقبل النبي

دراهم فنثرها على الحاضرين  . فنهض حمزة وكان معه 
يمهـرون النسـاء،   : وفي نفس الوقت قام أحد الحاضرين وقال   يا قوم رأينا الرجال 

يمهرن الرجال؟   ولم نر النساء 
قائلاً)عليه السلام(بو طالب  فنهض أ  صـلى االله عليـه وآلـه    (مثـل محمـد  :  وأجابه 

إليه و)وسلم يهدي ولا يقبل منهييحمل   .عطى ومثلك من 
ينادي من السماء   إنّه سمع الناس منادياً  إنّ االله تعالى قد زوج بالطـاهر الطـاهرة   :ثم   

 . وبالصادق الصادقة
والفاجروأمر االله عزّوجلّ جبرئيل أن يرسل على الن  .اس الطيب على البرّ 
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إنّ رسول االله     ه أبي طالـب  )صلى االله عليه وآله وسلم (ثمإلى منزل عم عليـه  (ذهب 
دار خديجـة             )السلام  وقد أحدق به أعمامه مـن كـل حـدب وصـوب فـاجتمعوا فـي 

 .)عليها السلام(
إلى رسول االله )عليها السلام(وقد بعثت السيدة خديجة   دينار  آلاف   صـلى (أربعة 

إلـى أبـي، وأرسـلت      : وقالت)االله عليه وآله وسلم    إلى عمك العباس ليرسـلها  ابعثها 
إلـى منـزل خويلـد          IQHمع المال خلعة   سنية، فسار بهـا كـل مـن العبـاس وأبـو طالـب 
 .وألبساه الخلعة

دار ابنته السـيدة خديجـة وقـال         إلى  يـا بنيـة مـا الانتظـار     : فقام خويلد من ساعته 
إلي وأعطوني هذه الخلعةبالدخول؟ جهزي نفسك   .فهذا مهرك أرسلوه 

خـذ هـذه   : إلى عمهـا ورقـة وقالـت   )عليها السلام(آنذاك التفتت السيدة خديجة    
إلى محمد   هذه هدية لـك تصـرفّ فيهـا    : هـوقل ل)صلى االله عليه وآله وسلم  (الأموال 
يـدي فقـد        : هـكيف تشاء، وقل ل   إنّ مالي وعبيدي وجميع مـا أملـك ومـا هـو تحـت 

وإعظاماً)صلى االله عليه وآله وسلم(ته لـهوهب  .إجلالاً 
إنّ خديجـة   : فوقف ورقة بين زمزم والمقام ونادى بأعلى صوته      يا معاشر العـرب 

تشهدكم على أنّها قد وهبت نفسـها ومالهـا وعبيـدها وخـدمها وجميـع مـا ملكـت          
 وجميـع مـا بـذل لهـا    )صلى االله عليه وآلـه وسـلم   (يمينها والصداق والهدايا لمحمد   

ورغبـة فيـه       إجلالاً لـه وإعظامـاً  إليه   فكونـوا عليهـا مـن    ،مقبول منه وهو هدية منها 
 . الشاهدين

قصد ورقة منزل أبي طالـب        عليهـا  ( وكانـت خديجـة   )عليـه السـلام  (وبعد ذلك 
إلـى محمـد   : قد بعثت جارية ومعها خلعة سنية وقالت      )السلام صـلى االله  (أدخليهـا 

دخل عليه عم)عليه وآله وسلم يخلعها عليه ليزداد عمي فيه حباًفإذا   .ي ورقة 
                                                 

 . مادة خلع)مجمع البحرين(ما يعطيه الإنسان غيره من الثياب منحة، :  الخلعة)1(
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قالتـه خديجـة، فقـام             إلـيهم وقـال الـذي  قـدم المـال  دخـل ورقـة علـيهم   فلمـا 
 .وكساه الخلعة وزاده خلعة اخُرى)صلى االله عليه وآله وسلم(النبي

 . فلما خرج ورقة تعجب الناس من حسنه وجماله
إنّ السيدة خديجة أخذت في جهازها، فلما    دخـل عليهـا      ثم   كانـت الليلـة الثالثـة 

واجتمع السادات والأكـابر فـي اليـوم الثالـث     )صلى االله عليه وآله وسلم (عمات النبي 
 .IQHكعادتهم

 )صلى االله عليه وآله وسلم(خطب في عقد الرسول 
يقـدموا الخطابـة ويتفـاخروا          إذا أشـرفوا علـى أمـر مهـم أن  من عادة العرب أنّهم 

 . الآخرينبفضائلهم وخصالهم أمام
يتباهون بأنسابهم وأحسـابهم       علـى محاسـنهم   نيؤكّـدو وففي الزواج مثلاً كانوا 
 .ومزاياهم الخيرة التي ترفع من شأنهم لدى الملأ العام

للسـيدة  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (وهذا ما حصل تماماً لدى خطبـة الرسـول   
يتفاخران ولكن بفضائل الرسـول        عليـه وآلـه   صـلى االله (خديجة، فقد أخذ الطرفان 

 .وخصاله الحميدة التي أقرهّا المؤالف والمخالف)وسلم
يفتخـر بـالنبي  ›خويلـد ‹فقد أخـذ والـد السـيدة خديجـة       صـلى االله عليـه وآلـه    ( 

يـا معاشـر العـرب، واالله مـا أظلّـت الخضـراء ولا أقلّـت        : منادياً بأعلى صوته )وسلم
وكفـواً       فكونـوا علـى ذلـك مـن     الغبراء بأفضل من محمد ولقد رضـيته لابنتـي بعـلاً 

 . IRHالشاهدين
يا معاشر العرب لِـم تنكـرون الفضـل لأهلـه، هـل سـقيتم       : ثم قام العباس وقال   

                                                 
بحار الأنوار)1( راجع   .70 ص16ج:  
بحار الأنوار)2(  .69 ص16ج:  
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إيـاد كتمتموهـا         إلاّ به؟ وكم لـه عليكم من  إلاّ بابن أخي؟ وهل اخضرّ زرعكم  الغيث 
مـوا  ولا أمانتـه واعل  ولزمتم لـه الحسد والعناد؟ وباالله أقسم ما فيكم من يعادل صيانته  

يخطـب خديجـة لمالهـا ولا جمالهـا     )صلى االله عليه وآله وسـلم   (أنّ محمداً  إنّ ،لـم   
 ... المال زائل

إلـى جانـب رسـول االله       صـلى االله عليـه   (ولما خطب الجميع أقبل خويلد وجلـس 
يسمعوا ما يقول خويلـد، فقـال خويلـد   )وآله وسلم  : وأمسك الناس عن الكلام حتى 

طلبـتم اقضـوا الأمـر فـإنّ الحكـم لكـم وأنـتم الرؤسـاء         يا أبا طالب ما الانتظـار عمـا      
 .والخطباء والبلغاء والفصحاء فليخطب خطيبكم ويكون العقد لنا ولكم

 وخطـب خطبـة جميلـة نقلهـا المؤرخـون فـي       )عليـه السـلام  (فنهض أبو طالـب   
 .IQHمصنفّاتهم

 .وهكذا تم هذا الزواج المبارك

 زواجحين ال)صلى االله عليه وآله وسلم(عمر الرسول
حـين تـزوج بالسـيدة خديجـة     )صلى االله عليه وآلـه وسـلم   (كان عمر النبي  : قيل

 .إحدى وعشرين سنة )عليها السلام(
وعشرين سنة)صلى االله عليه وآله وسلم(إن عمره: وقيل  .IRHكان خمساً 

وعشرين سنة وشهراً    إلاّ بعـد أن   . وقد أقامت معه أربعاً  يتزوج عليها غيرهـا،  ولم 
 .ISH ) السلامعليها(توفيت 

                                                 
باب الولي والشهود والخطبة والصداق ح397 ص3ج:  من لا يحضره الفقيه)1(  4398. 
رسول االله 139ص:  انظر إعلام الورى )2( وأولاده ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم  ( الفصل الأول في ذكر أزواج 

 ).صلى االله عليه وآله وسلم(
بحار الأنوار)3(  .20 ح2ب200 ص22ج:  انظر 
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صـلى االله  (لـم تتـزوج بغيـر رسـول االله     )عليها السلام(والظاهر أن السيدة خديجة  
صـلى االله عليـه وآلـه    (بزواجهـا مـن الرسـول   بشـرت  نها قد إحيث )عليه وآله وسلم 

 .فلم تقبل أي واحد كزوج لها)وسلم
يتـزوج  )صلى االله عليه وآله وسلم(هذا وقد ذكر جماعة من المؤرخّين أنه  بكـراً  لم 

أبـو القاسـم الكـوفي وأحمـد     : جمهـرة مـنهم   فـي ذلـك    همغير عائشة، ولكن خالف   
 علـى مـا   ، وأبو جعفر في التلخـيص ، وعلم الهدى في الشافي،البلاذري في كتابيهما 

صـلى االله عليـه   (أنّها كانت عنـدما تزوجهـا رسـول االله   : حكاه عنهم في البحار، فقالوا  
شراف قريش ومن ساداتهم وذوي الجـدة مـنهم   وإنه لم يبق من أ . عذراء)وآله وسلم 

وخطب السيدة خديجة ورام تزويجها فامتنعت على جميعهم من ذلك  .إلاّ 
قـريش     )صلى االله عليه وآله وسـلم (فلما تزوج بها رسول االله    غضـبن عليهـا نسـاء 

قـريش وامُـرائهم فمـا تزوجـت أحـداً مـنهم         :وهجرنها وقلن لهـا    خطبـك أشـراف 
يت  ه؟ ـيم أبي طالب فقيراً لا مال لوتزوجت محمداً 

يتيم لا مـال لــه وتمتنـع مـن         يتزوجها  فكيف يجوز في نظرهم أن تكون خديجة 
 .سادات قريش وأشرافها على أموالهم الكثيرة

 المهر القليل
لأمر الزواج، وقد ورد أن خيـر     المهر القليل مما أكد عليه الإسلام، وذلك تسهيلاً 

ــراً  ــن مه ــائكم أقله ــول االله ، وهIQH نس ــان زواج رس ــذا ك ــه   (ك ــه وآل ــلى االله علي ص
قليل)عليهم السلام(البيت  وأهل)وسلم  .بمهر 

 ـ ومهرهـا   )عليها السلام(تزوج خديجة )صلى االله عليه وآله وسلم(فإن رسول االله

                                                 
 .16380 ضمن ح5 ب161 ص14ج:  مستدرك الوسائل)1(
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 ـ  .IQHاثنتا عشرة أوقية ونشحسب بعض الروايات 
مـا  : قـال أبـي  ‹: ل يقـو )عليـه السـلام  (سمعت أبا عبد االله : عن حماد بن عيسى قال  

شيئاً من بناتـه ولا تـزوج شـيئاً مـن نسـائه      )صلى االله عليه وآله وسلم  (زوج رسول االله  
 .IRH›على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، يعني نصف أوقية

آخر   شيئاً من نسـائه،  )صلى االله عليه وآله وسلم(ما تزوج رسول االله‹: وفي حديث 
ثنتـي عشـرة أوقيـة ونـش، والأوقيـة أربعـون       ولا زوج شيئاً من بناته على أكثر مـن ا   

درهما  .ISH›درهما والنش عشرون 

 )عليها السلام(إسلام السيدة خديجة 
 هـي أول  )عليهـا السـلام  ( لدى الجميع أنّ السيدة خديجة امن الامُور المتفّق عليه 

 .)صلى االله عليه وآله وسلم(امرأة أسلمت وآمنت برسول االله 
سـراًّ مـا شـاء االله، فعـن     )صلى االله عليه وآله وسلم(االلهوقد بقيت تصليّ مع رسول   

إلى مكة وأنا اُريد أن ابتاع لأهلـي مـن ثيابهـا      : عفيف الكندي قال   جئت في الجاهلية 
إلـى الكعبـة    : وعطرها، فنزلت على العباس بن عبدالمطلّب، قال  فأنا عنده وأنا أنظـر 

دنا مـن الك    إذ أقبل شاب حتى  إلـى     وقد حلقّت الشمس، فارتفعت  عبـة فرفـع رأسـه 
يسـيراً حتـى جـاء غـلام         إلاّ  قائماً مستقبلها، فما لبثت  السماء فنظر ثم استقبل الكعبة 
يسيراً حتى جاءت امـرأة فقامـت خلفهمـا ثـم ركـع          إلاّ  يمينه ثم ما لبثت  حتى قام عن 
الشاب، فركع الغلام وركعت المـرأة، ثـم رفـع الشـاب رأسـه ورفـع رأسـه الغـلام              

قـال ،سهاورفعت المرأة رأ   وخرّت المرأة،  وخرّ الغلام ساجداً   : ثم خرّ الشاب ساجداً 
                                                 

رسول االله 139ص:  انظر إعلام الورى  )1( وأولاده ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم  ( الفصل الأول في ذكر أزواج 
 ).صلى االله عليه وآله وسلم(

بحار الأنوار)2(  .13 ح2 ب198-197 ص22ج:  
بحار الأنوار)3(  .14 ح2 ب198 ص22ج:  
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إنيّ أرى أمراً عظيماً: فقلت  .يا عباس 
 أمر عظيم، هل تدري من هذا الشاب؟ : فقال العباس

 .لا ما أدري: قلت
 هذا محمد بن عبد االله بن عبد المطلّب ابن أخي، هل تدري من هذه؟ : قال
 .لا أدري: قلت
إنّ ابـن أخـي هـذا الـذي تـرى       هذه خ : قال ديجة بنت خويلد زوجة ابن أخي هـذا، 

إنّ ربه رب السـماوات والأرض، أمـره بهـذا الـدين الـذي هـو عليـه، واالله مـا               حدثنا 
 .IQHعلمت على ظهر الأرض كلّها على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة

 ـ (يقـول لخديجـة   )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (وكان رسول االله    )لامعليهـا الس
يراه في منامه، وتخبـره هـي بقـول ورقـة،        ينبأ به، وما  يأتيه من قبل أن  ويخبرها بما 
إلـى الإسـلام،           فلما أتاه الوحي من عند االله عزوجل بالرسـالة أخبرهـا بـذلك ودعاهـا 

 .IRH فكانا أول مسلمين به)عليه السلام(علي  فأسلمت، كما أسلم

لسيّدة خديجة ل)صلى االله عليه وآله وسلم(معزة الرسول
 )عليها السلام(

قلـب رسـول االله   )عليها السلام(كانت للسيدة خديجة   صـلى االله  ( معزةّ خاصة فـي 
إياه)عليه وآله وسلم  ... ووذلك لمناصرتها لـه وإيمانها السريع به وتصديقها 

قالت   صـوت هالـة بنـت    )صلى االله عليه وآله وسـلم (سمع رسول االله  : فعن عائشة 
                                                 

 .125 ح112 ص1ج: لتنزيل شواهد ا)1(
قال ابن عباس )2( برسول االله:   آمن  ، ومن النسـاء  Bمن الرجال علي )صلى االله عليه وآله وسلم(أول من 

للطوسي . Bخديجة    38 وج2 ح1 ص16ج: بحار الأنـوار . 467 المجلس العاشر ح 259ص: الأمالي 
 .245ص: ، العدد القوية86 ص1ج:  كشف الغمة301ص: ، نهج البلاغة246ص
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 ـمـن هـذا     ما:  فقال…خويلد  يعني خديجة   ـ  رأيت كاليوم صوتاً أشبه بصوت امُ هند 
 .الصوت

قريش: فقلت: قالت عائشة  ! يا رسول االله ما يذكّرك عجوزاً من عجائز 
شـديداً لـم أره غضـب مثلـه     )صلى االله عليه وآله وسلم  (فغضب رسول االله   غضباً 
 ـ: قبله ولا بعده، ثم قال  آمنـت    لا تذكري امُ هند، فقد كانت لها منّ ي اثنتـان، أول مـن 
 .IQH وحرمتيه،بي ورزقت منيّ الولد

إليه وأكرمهنّ عليـه وأفضـلهنّ عنـده وامُ بنيـه وبناتـه        إنّها كانت أحب أزواجه  بل 
 ـكما ذكر  ومفرجّـة غمومـه   )صلى االله عليه وآله وسلم(ومسليته   ـ يكـن بينـه    ،ـ  ولـم 

ول        قبضـت وهـو عنهـا راضٍ   رحمـة االله  ،هـا شـاكر  وبينها اختلاف أيام حياتهـا حتـى 
 .عليهاتعالى ورضوانه 

  )عليها السلام(أولاد السيّدة خديجة 
عليهـا  (كلّهـم مـن السـيدة خديجـة     )صلى االله عليه وآله وسلم(إنّ أولاد الرسول 

إبراهيم )السلام  .إلاّ 
إبراهيم فهو من السيدة مارية     وقد ولد بالمدينة وعاش سـنة وعشـرة   القبطية، أما 

 .IRH ودفن في البقيع أيام، ومات بالمدينةأشهر وثمانية
القاسم والطيـب، وقـد ماتـا    : من الأولاد )عليها السلام(خديجة السيدة فأنجبت  

 .بمكّة صغيرين
 .زينب وامُ كلثوم ورقية وفاطمة: وأنجبت من البنات

مـا عـدا   )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (وكلّهن متن من أثر الضرب في حياة النبي     
                                                 

راجع شرح الأخبار)1(  .20 ص3ج:  
طالب)2( آل أبي   .161 ص1ج:  مناقب 
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ة أبيهـا رسـول   التـي ماتـت شـهيدة مظلومـة بعـد وفـا       )عليها السلام(راء السيدة الزه 
 .وكانت أول من التحق به من أهل بيته)صلى االله عليه وآله وسلم(االله

  )عليها السلام(وفاة السيّدة خديجة 
قبـل       )عليها السـلام (توفّيت أم المؤمنين السيدة خديجة    بمكـة فـي السـنة الثالثـة 

 .الهجرة
 .كثيراً)صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االلهوقد حزن عليها

لمـا  بشـرها بمكانهـا فـي الجنـة، فإنـه      )صلى االله عليه وآله وسـلم   (وكان الرسول 
دخل عليها النبي    تكـرهين مـا   :  لهـا فقـال )صلى االله عليه وآله وسلم(حضرتها الوفاة 
 .خيراً أرى منك وقد جعل االله من الكره

دفنها نزل رسول االله      في حفرتها وأدخلهـا القبـر   ) عليه وآله وسلمصلى االله(وعند 
 .IQHفي الحجونالشريفة بيده 

وقـد  )صلى االله عليه وآله وسلم(فكانت وفاتها مصيبة عظيمة على قلب رسول االله 
برباطـة جـأش   )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (تبعتها مصائب وكوارث تحملها النبي     

 .وصبر على المكاره ورضاء من الحق عزّوجلّ
فـي   )عليـه السـلام  (وأبـي طالـب    )عليها السلام( وفاة السيدة خديجة    وقد كانت 

من البعثة بعد خـروج بنـي   ، أي في السنة العاشرة ثلاث سنينبعام واحد قبل الهجرة    
 .IRHهاشم من الشعب

ما اغتممت بغم أيـام حيـاة أبـي    ‹: يقول)صلى االله عليه وآله وسلم(وكان رسول االله  
 .›طالب وخديجة

                                                 
بحار الأنوار:  الحجون)1( بمكّة وهي مقبرة،   .97 ص18ج: بفتح الحاء جبل 
بحار الأنوار)2( راجع كتاب   .20 ص19ج:  
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تعزّيـه   )عليهـا السـلام  (يدفعـه عنـه وخديجـة     )عليه السـلام (طالب لما كان أبو    
يلقاه في ذات االله عزّوجلّ  .IQH وتصبره وتهون عليه ما 

 .IRHولذا عند ما توفي عمه أبوطالب وزوجته خديجة سمى ذلك العام بعام الحزن
 .فرضوان االله تعالى عليها

                                                 
راجع شرح الأخبار)1(  .17 ص3ج:  
بحار الأنوار)2(  .25 ص19ج:  انظر 
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 نسبها وزواجها
 .هي السيدة فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف

إلـى والـدها أسـد بـن هاشـم وخطبهـا منـه، ولمـا         )عليه السلام(تقدم أبو طالب    
 : وقالحضرت الوفود لخطبة الزواج والاحتفال بالعروسين، قام أبو طالب

الحمــد الله رب العــالمين، رب العــرش العظــيم، والمقــام الكــريم، والمشــعر  (
، وسـدنة، وعرفـاء، وخلصـاء، وحجتـه بهاليـل،       اًوالحطيم، الذي اصطفانا أعلام   

 والأذى والعيـب، وأقـام لنـا المشـاعر، وفضّـلنا علـى       ،أطهار مـن الخنـى والريـب     
إسماعيل إبراهيم وصفوته وزرع  آل   .)العشائر، نخب 

 .تزوجت فاطمة بنت أسد وسقت المهر ونفذت الأمر، فاسألوه واشهدوا: ثم قال
 .IQHزوجناك ورضينا بك، ثم أطعم الناس: فقال أبوها أسد

إلى بيت أبي طالـب، المـؤمن الموحـد، الـذي           ثم انتقلت السيدة فاطمة بنت أسد 
دعائمه، وف   دى نفسه مـن أجـل   أقام للشريعة الحنفية أساسها، وركزّ للقرآن الكريم 

وأولاده ثباتـه  بحكمتـه و ، وأبـاد  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    ( حياة النبي الأعظـم   
قواعـد الكفـر والشـرك، وأذنـاب     )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (ودفاعه عن الرسول  

يبعـث        إلـى أن  الشيطان، رحمة االله تعالى وبركاته وتحياته على روحه وبدنه الطـاهر 
 .حياً

عليـه  ( إلى جانـب أبـي طالـب    )عليها السلام(طمة بنت أسد وقد عاشت السيدة فا 
إدارة بيته وتدبير شؤون منزله، بصبر وصدق      )السلام ، وقامت بأعباء المسؤولية في 

بـين ذكـور   اً وإخلاص، وطهارة وصفاء ومحبة وإيمان وطيب، وأنجبـت لــه أولاد       
                                                 

طالب)1( آل أبي   .171ص 2ج:  مناقب 
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 :وإناث هم
 .طالب: 1

 .عقيل: 2
 .جعفر: 3
 .)عليه السلام(علي : 4
 . امُ هانىء:5
 .IQH جمانة: 6

 )صلى االله عليه وآله وسلم(فاطمة تتحدث عن النبي 
قالـت )عليهـا السـلام  (عن السيدة فاطمة بنـت أسـد         لمـا ظهـرت أمـارة وفـاة     : ، 

 من يكفل محمدا؟ً : عبدالمطلّب، قال لأولاده
يختار لنفسهIRHهو أكيس: قالوا  . مناّ، فقل لـه 

إلـى القيامـة، أي عمومتـك      يا محمد ج: فقال عبد المطلّب  دك على جنـاح السـفر 
يكفلك؟   وعماتك تريد أن 

إلى عند أبي طالب  .)عليه السلام( فنظر في وجوههم ثم زحف 
ديانتك وأمانتك، فكـن لــه كمـا    : فقال لـه عبد المطلّب  إني قد عرفت  يا أبا طالب 

 .كنت له
يدعو: قالت  . مني الأفلما توفيّ أخذه أبو طالب، وكنت أخدمه وكان 
إدراك الرطـب ، وكـان أربعـون          : قالت دارنا نخلات، وكـان أول  وكان في بستان 

                                                 
 .144ص:  إعلام الورى)1(
 .217 ص4ج: أي أعقل، النهاية في غريب الحديث:  أكيس)2(
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يسـقط،  IQHصبياً من أتراب   يدخلون علينا كل يوم في البستان، ويلتقطون ما   محمد، 
إليهـا،  )صلى االله عليه وآله وسلم(فما رأيت قطّ محمداً   يأخذ رطبة من يد صبي سبق 

يختلس بعضهم من بعض       فمـا  IRH، وكنت كل يوم ألـتقط لمحمـد حفنـة   والآخرون 
فوقها، وكذلك جاريتي، فاتفّق يوماً أن نسيت أن ألتقط لـه شيئاً، ونسيت جـاريتي،     
وكان محمد نائماً، ودخل الصبيان وأخـذوا كـل مـا سـقط مـن الرطـب، وانصـرفوا          

 .)صلى االله عليه وآله وسلم(  على وجهي حياء من محمدISHفنمت فوضعت الكم
رطبـة      )صلى االله عليه وآله وسلم (فانتبه محمد : قالت يـرَ  ، ودخـل البسـتان فلـم 

ــة    ـــه الجاري إنّـا نســينا أن نلــتقط شــيئاً،  : علـى وجــه الأرض، فانصــرف، فقالـت ل
دخلوا وأكلوا جميع ما كان قد سقط  .والصبيان 

إلى نخلة، وقـال    : قالت إلى البستان، وأشار  أيتهـا الشـجرة أنـا    : فانصرف محمد 
 !جائع

فرأيت النخلة قد وضعت أغصانها التي عليهـا الرطـب، حتـى أكـل منهـا           : قالت
إلى موضعها)صلى االله عليه وآله وسلم(محمد  .ما أراد، ثم ارتفعت 

إذا رجـع        : قالت فاطمة  فتعجبت، وكان أبو طالب قد خرج من الـدار، وكـل يـوم 
 ـ      دوت وقرع الباب كنت أقول للجارية حتى تفتح الباب، فقرع أبو طالـب البـاب فع

إليه وفتحت الباب وحكيت لـه ما رأيت  .حافية 
إنما يكون نبياً، أنت تلدين وزيـره بعـد ثلاثـين، فولـدت عليـاً        : فقال عليـه  (هو 
 .ITHكما قال )السلام

                                                 
 . مادة ترب)مجمع البحرين(أقران، :  أتراب)1(
حفن)لسان العرب(ملأ الكفّين، :  الحفنة)2(  . مادة 
 . مادة كمم)لسان العرب(من الثوب مدخل اليد ومخرجها، :  الكمُ)3(
 .138 ص1ج: ح الخرائج والجرائ)4(
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وقالوا    إنه لا عقب لـه، وقـد   : إن فاطمة بنت أسد ولدت طالباً، ولم نعرف لـه خبراً 
يهاجر النبي  .بثلاث سنين)ه وسلمصلى االله عليه وآل(توفيّ قبل أن 

وعلياً، وكل واحد أسنُّ من الآخر بعشر سنين وجعفراً   .كما ولدت عقيلاً 
 .، وجمانة)فاختة(امُ هانيء واسمها : وولدت من البنات

 )عليه السلام( البشارة بميلاد الأمير
وأشـاروا  )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (أنّ الكثير بشّروا بميلاد النبي الأعظم   سبق  

علـي  الحـال بالنسـبة لأميـر المـؤمنين     كـان  كـذلك  و ، وخصاله الحميدة إلى صفاته 
 .)عليه السلام(، فقد بشّروا بميلاده الشريف وصرحّوا بعظيم شأنه )عليه السلام(

 : فمما جاء في الروايات الشريفة
يومـاً جالسـة     )عليها السلام(أنّ السيدة فاطمة بنت أسد     قبل أن ترزق ولـداً كانـت 

إذ أقبل رسول االله،حدثمع الفواطم تت   بنـوره البـاهر   )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    ( 
إليه ينظر  إليهنّ فسألهنّ عنه،وسعده الظاهر وقد تبعه بعض الكهان  إلى أن أتى   . 

 .هذا محمد ذو الشرف الباذخ والفضل الشامخ: فقلن
قدره وبشّـرهنّ بمـا سـيكون مـن مسـتقبل          يعلمه من رفيع  فأخبرهنّ الكاهن بما 

وينال منالاً عليـاً، وقـال     ،أمره إنّ التـي تكفلـه مـنكنّ فـي صـغره      :  وأنه سيبعث نبياً 
يختصـه بسـرهّ وبصـحبته، ويحبـوه          يكون عنصره مـن عنصـره،  سيكفل لها ولداً 

 .خوتهأُبمصادقته و
 أنا التي كفلتـه وأنـا زوجـة عمـه     )عليها السلام(فقالت لـه السيدة فاطمة بنت أسد      

يرجوه ويؤمله  .الذي 
إن كنت صادقة فستلدين غلاماً علاّماً مطواعاً لربه هماماً، اسمه على ثلاثـة       : قالف

يلي هذا النبي في جميع     يكـون       أُأحرف،  قليلـه وكثيـره، حتـى  موره، وينصـره فـي 
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يفـرج عـن وجهـه الكربـات ويجلـو عنـه حنـدس           سيفه على أعدائه وبابه لأوليائه، 
مـن خيفتـه، لــه فضـائل شـريفة      الظلمات، تهاب صولته أطفال المهـاد، وترتعـد      

إلى النبـي فـي طاعتـه ويجاهـد           يهاجر  ومناقب معروفة وصلة منيعة ومنزلة رفيعة، 
 .بنفسه في نصرته وهو وصيه الدافن لـه في حجرته

قول، فلمـا كـان الليـل رأيـت     هذا الفكّر في أُفجعلت : )عليه السلام(م علي أُقالت  
     وعليها جلابيب الحديد وهي تصـيح مـن   في منامي كأنّ جبال الشام قد أقبلت تدب 

صدورها بصوت مهول فأسرعت نحوها جبال مكّة وأجابتها بمثل صـياحها وأهـول        
قبـيس       يمينـه       IQHوهي كالشرد المحمر وأبو  ينـتفض كـالفرس ونصـال تسـقط عـن   

يلتقطون ذلك، فلقطت معهم أربعة أسياف وبيضة حديدة مذهبـة،        وشماله والناس 
دخلت مكة سقطت   منها سيف في ماء فغمر، وطار الثاني في الجـو واسـتمرّ،   فأول ما 

يدي مسلولاً، فبينا أنـا بـه أصـول        إلى الأرض فانكسر، وبقي الرابع في  وسقط الثالث 
يـدي ومـرّ نحـو الجبـال              إذا صار السيف شبلاً فتبينته فصار ليثاً مهـولاً فخـرج عـن 

ومن خوفه حـذرون،   والناس منه مشفقون ISH  ويخرق صلادحها IRH يجوب بلاطحها 
فقـبض علـى رقبتـه فانقـاد لــه كالظبيـة       )صلى االله عليه وآلـه وسـلم   (إذ أتى محمد  

 والفـزع، فالتمسـت المفسـرين والمخبـرين     ITHالألوف فانتبهت وقد راعنـي الزمـع     
يغـرق والآخـر          : فقالوا أنت تلدين أربعة أولاد ذكور وبنتاً بعدهم، وإنّ أحـد البنـين 

إماماً للخلـق صـاحب   يقتل في الحرب والآخر يم      وت ويبقى لـه عقب والرابع يكون 
 .سيف وحق ذا فضل وبراعة يطيع النبي المبعوث أحسن طاعة

وطالبـاً     : فقالت السيدة فاطمة  فلم أزل مفكّرة في ذلك ورزقت بنـي الثلاثـة عقـيلاً 
                                                 

قبيس)1( للحموي)معجم البلدان(هو اسم الجبل المشرف على مكّة، :  أبو   80 ص1ج:  
بلاطح)2(  .183 ص2ج: )تاج العروس(أتباع، :  
 . مادة صلدح)العين(كتاب هو الحجر العريض، :  صلدح)3(
 . مادة زمع)مجمع البحرين( ،أي التعب والدهش:  الزمع)4(
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، فلما كان الشهر الذي ولدتـه فيـه رأيـت فـي     )عليه السلام (وجعفراً ثم حملت بعلي   
م رأسي ثم سطع في الهواء حتى بلغ السـماء ثـم   أُكأنّ عمود حديد قد انتزع من   منامي  

إلي فقلت  ما هذا؟: رد 
يفـزع مـن         : فقيل لي  هذا قاتل أهل الكفـر وصـاحب ميثـاق النصـر بأسـه شـديد 

 .خيفته وهو معونة االله لنبيه وتأييده على عدوه
 .IQH )عليه السلام( فولدت علياً: قالت

 ولادتهاإنها تتحدث عن 
 أن االله اختارهـا مـن بـين    )عليهـا السـلام  (من أكبر فضائل السيدة فاطمة بنت أسد   

نساء العالمين لتلد مولودها الطاهر في بيته الحـرام، حيـث استضـافها االله تعـالى فـي         
 فـي ذلـك المكـان    )عليه السـلام (جوف الكعبة ثلاثة أيام فولدت أمير المؤمنين علياً    

 .الطاهر
 ـروى الإمـام   آبائـه   )عليـه السـلام  ( عبـد االله جعفـر بـن محمــد    وأب علــيهم ( عـن 

كان العباس بن عبد المطلّب ويزيد بن قعنب جالسين ما بين فريـق بنـي      : قال)السلام
إذ أتت فاطمة بنـت أسـد بـن هاشـم        إلى فريق عبد العزىّ بإزاء بيت االله الحرام  م أهاشم 

مؤمنين تسـعة أشـهر وكـان يـوم      وكانت حاملة بأمير ال  )عليه السلام (المؤمنين   أمير
 .التمام
فوقفت بإزاء البيت الحرام وقد أخـذها الطلـق فرمـت بطرفهـا نحـو السـماء            : قال
  :وقالت

إنيّ مؤمنة بك وبما جاء به من عندك الرسول وبكل نبي من أنبيائك وبكـل         أي رب
إبراهيم الخليـل وإنـه بنـى بيتـك العتيـق       ،كتاب أنزلته   ، وإنيّ مصدقة بكلام جدي 

                                                 
 .252 ص1ج: كنز الفوائدراجع  )1(
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يكلمّنـي             فأسألك بحق هذا البيت ومن بناه وبهذا المولـود الـذي فـي أحشـائي الـذي 
آياتك ودلائلك إحدى  يسرت علي ولادتي،ويؤنسني بحديثه وأنا موقنة أنه   . لما 

قعنـب       لمـا تكلمّـت فاطمـة بنـت أسـد      : قال العباس بن عبدالمطلّب ويزيـد بـن 
 ـ  ره ودخلـت فاطمـة فيـه وغابـت عـن      ودعت بهذا الدعاء رأينا البيت قد انفتح من ظه

إليهـا    ،أبصارنا ثم عادت الفتحة والتزقت بإذن االله تعالى    فرمنا أن نفتح البـاب لتصـل 
ينفتح الباب، فعلمنا أنّ ذلك أمر من أمر االله تعـالى، وبقيـت فاطمـة          بعض نسائنا فلم 

 .في البيت ثلاثة أيام
يتحدثون بـذلك فـي أفـواه السـكك وتتحـد       : قال ث المخـدرات فـي   وأهل مكّة 

 .خدورهنّ
دخلـت فيـه        : قال  ،فلما كان بعد ثلاثة أيام انفتح البيت من الموضـع الـذي كانـت 

قالت)عليه السلام(فخرجت فاطمة وعلي يديها، ثم   :  على 
إنّ االله عزّوجلّ اختارني من خلقه وفضّـلني علـى المختـارات ممـن           معاشر الناس 

قبلي  آسية بنت مزا   ،مضى  يحـب    وقد اختار االله  حم فإنّها عبدت االله سراًّ في موضـع لا 
إلاّ اضطراراً، ومريم بنت عمران حيث اختارها االله ويسر عليهـا ولادة      يعبد االله فيها  أن 

 مـن الأرض حتـى تسـاقط عليهـا     IQH عيسى فهزّت الجذع اليابس من النخلة في فـلاة      
قبلـي مـن      وعلى كـل عليهمارطباً جنياً، وإنّ االله تعالى اختارني وفضلّني     مـن مضـى 

آكـل مـن ثمـار الجنّـة         نساء العالمين لأنيّ ولدت في بيته العتيق وبقيت فيه ثلاثة أيام 
يدي هتف بـي هـاتف وقـال     ،وأوراقها فاطمـة   يـا :  فلما أردت أن أخرج وولدي على 

قـدرتي وعـزّ جلالـي وقسـط عـدلي           سميه علياً، فأنا العلي الأعلى وإنيّ خلقتـه مـن 
إليـه أمـري ووقفتـه علـى غـامض       واشتققت اسمه من ا  سمي وأدبته بأدبي وفوضـت 

علمي وولد في بيتي وهو أول من يؤذّن فـوق بيتـي ويكسـر الأصـنام ويرميهـا علـى            
                                                 

 . مادة فلو)لسان العرب(الأرض التي لا ماء فيها ولا أنيس، :  الفلاة)1(
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وجهها ويعظمّني ويمجدني ويهللّني وهو الإمام بعـد حبيبـي ونبيـي وخيرتـي مـن        
خذلـه  خلقي محمد رسولي ووصيه، فطوبى لمن أحبه ونصره، والويل لمن عصـاه و  

 .وجحد حقّه
السـلام عليـك يـا أبـه     : )عليه السـلام (فلما رآه أبو طالب سرّ، وقال لـه علي      : قال

 .ورحمة االله وبركاته
دخـل رسـول االله      دخـل اهتـزّ لــه أميـر      )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (ثم  ، فلمـا 

السلام عليك يا رسـول االله ورحمـة   :  وضحك في وجهه وقال)عليه السلام(المؤمنين  
 . وبركاتهاالله

الـرحيم   {: ثـم تنحـنح بـإذن االله تعـالى وقـال        : قال الـرحمن  االله   قـد أفلـح   ،بسـم 
الذين هم في صلاتهم خاشعون،المؤمنون  {IQH آخر الآيات  .إلى 

إلـى   : )صلى االله عليه وآله وسلم (فقال رسول االله     قد أفلحوا بك وقرأ تمام الآيـات 
 .IRH} هم فيها خالدونهم الوارثون الذين يرثون الفردوس أولئك{ قوله

أنـت واالله أميـرهم تميـرهم مـن     : )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (فقال رسـول االله     
يهتدون دليلهم وبك   .علومك فيمتارون، وأنت واالله 

إلـى عمـه حمـزة     : لفاطمـة )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (ثم قال رسول االله   اذهبـي 
 .فبشّريه به
يرويه؟ : فقالت  فإذا خرجت أنا فمن 
 .نا أرويهأ: قال

 أنت ترويه؟ : فقالت فاطمة

                                                 
 .2-1: سورة المؤمنون )1(
 .11-10: سورة المؤمنون )2(
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 فـانفجرت  ،لسانه في فيـه )صلى االله عليه وآله وسلم(نعم، فوضع رسول االله   : قال
 . منه اثنتا عشرة عيناً

قـد    : قال فسمي ذلك اليوم يوم التروية، فلما أن رجعت فاطمة بنت أسد رأت نـوراً 
شـدته وقمطتـه بقمـاط فبتـر     ثم : إلى عنان السماء، قال )عليه السلام(ارتفع من علي   

 . القماط
قمـاطين        : قال قماطاً جيداً فشدته به فبتر القمـاط، ثـم جعلتـه فـي  فأخذت فاطمة 
 فجعلته ثلاثة فبترها، فجعلته أربعة أقمطة من رقّ مصر لصلابته فبترها،      ،فبترهما

ديباج لصلابته فبترها كلّها    ديبـاج وواحـد    ،فجعلته خمسة أقمطة   فجعلته ستة مـن 
يـدي   :  فقطعها كلّها بإذن االله ثم قال بعد ذلك ،الأدم، فتمطىّ فيها  من   يا أمة لا تشـدي 

 .  لربي بإصبعيIQHفإنيّ أحتاج أن أبصبص
 . إنه سيكون لـه شأن ونبأ: فقال أبو طالب عند ذلك: قال
دخل رسول االله   : قال على فاطمـة فلمـا   )صلى االله عليه وآله وسلم(فلما كان من غد 
سـلّم عليـه وضـحك    )صلى االله عليه وآله وسلم (برسول االله  )عليه السلام (ي  عل بصر

إليك واسقني بما سقيتني الأمس إليه أن خذني   .في وجهه وأشار 
عرفـه ورب  : فقالـت فاطمـة  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (فأخذه رسول االله  : قال
 .الكعبة
 ـ      : قال يعنـي أنّ أميـر الم عليـه  (ؤمنينفلكلام فاطمة سمي ذلك اليوم يـوم عرفـة، 
 .)صلى االله عليه وآله وسلم( عرف رسول االله )السلام

فلما كان اليوم الثالث وكان العاشر من ذي الحجـة أذّن أبـو طالـب فـي النـاس أذانـاً        
وقال إلى وليمة ابني علي: جامعاً   .هلموا 

                                                 
بصبص)مجمع البحرين(هي أن ترفع سبابتيك إلى السماء وتحرّكهما وتدعو، :  البصبصة)1(  . مادة 
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ونحر ثلاثمائة من الإبل وألف رأس من البقر والغـنم واتخّـذ وليمـة عظيمـة      : قال
معاشر الناس ألا من أراد من طعام علـي ولـدي فهلمـوا وطوفـوا بالبيـت سـبعاً        : وقال

وادخلوا وسلمّوا علـى ولـدي علـي فـإنّ االله شـرفّه، ولفعـل أبـي طالـب شـرف يـوم              
 .IQHالنحر

آخر  يدي النبي: وفي حديث  ففتح فـاه  )صلى االله عليه وآله وسلم(وضعته أمه بين 
م في اليسرى، فعرف الشـهادتين وولـد علـى    بلسانه وحنكه وأذن في أذنه اليمنى وأقا 

 .IRH الفطرة

 )عليه السلام(ميلاد الإمام علي 
قـد ولـد فـي جـوف     )عليـه السـلام  (مور المتفّق عليها أنّ أميـر المـؤمنين     أمن الا   

دون سـواه مـن الأنبيـاء              الكعبة، وهي منزلة عظيمـة مـن مختصـاته التـي انفـرد بهـا 
 .ISHلناس العاديينفضلاً عن ا)عليهم السلام(والأوصياء 

قال يزيد بن قعنب كنت جالساً مع العبـاس  : ففي الحديث عن سعيد بن جبير قال     
إذ أقبلت فاطمة بنـت أسـد       بن عبد المطلّب وفريق من عبد العزىّ بإزاء بيت االله الحرام 

 وكانت حاملة به لتسـعة أشـهر وقـد أخـذها الطلـق،      )عليه السلام(امُ أمير المؤمنين    
إ : فقالت  قة بكـلام     ربنيّ مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب وإنّـي مصـد

إبراهيم الخليل      وإنه بنى البيـت العتيـق فبحـقّ الـذي بنـى هـذا       )عليه السلام (جدي 
يسرت علي ولادتي  . البيت وبحق المولود الذي في بطني لما 

 وغابـت  فرأينا البيت وقد انفتح عن ظهره ودخلت فاطمة فيـه : قال يزيد بن قعنب 
                                                 

للطوسي)1(  .1511 ح23 المجلس706ص:  الأمالي 
بحار الأنوار)2(  .14 ضمن ح1 ب18 ص35ج:  
لمزيد من )3( لمؤلفّه الشيخ محمد علي ابن ميرزا )وليد الكعبة) عليه السلام(علي (راجع كتاب التفصيل    

 .ـه1380أبو القاسم الاُردوبادي المتوفىّ عام 
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ينفـتح، فعلمنـا أنّ            ينفتح لنا قفـل البـاب فلـم  عن أبصارنا والتزق الحائط، فرمنا أن 
 .ذلك أمر من االله تعالى

 .IQH الحديث)عليه السلام(ثم خرجت بعد الرابع وبيدها أمير المؤمنين 

 )عليها السلام( إيمان فاطمة بنت أسد
 كانـت مؤمنـة   )ليها السلامع(ويستفاد من هذه الرواية وغيرها أن فاطمة بنت أسد    

إبـراهيم        دين   ولـم تكـن تعبـد    )عليـه السـلام  (باالله عزوجل وموحدة لـه تعالى على 
ــداً ــه (لا كســائر الجــاهليين، فلمــا بعــث رســول االله  الأصــنام أب ــه وآل صــلى االله علي

إلـى الإسـلام       )وسلم صـلى االله عليـه وآلـه    ( والمؤمنـات بنبوتـه   كانت من السابقات 
 .)وسلم

 ولودمن عظمة الم
صـلى االله  ( هو أعظم شخصية بعد رسـول االله )عليه السلام(لا يخفى أنّ الإمام علي    

وهذا ما نصت عليه الأدلّة المتواترة عند العامة والخاصة، ولـذا فإنّـه   )عليه وآله وسلم  
إلـى         )عليه السلام (  كان أعظم ولد أبي طالب وأشرفهم منزلة، ومـن هنـا فقـد أشـرنا 

ــه  ــة ولادت ــه (كيفي ــة أنّ الروايــات الشــريفة  )الســلامعلي دون ســائر اخُوتــه، خاص  
إلى ولادته بالتفصيل، ومن ذلك  :ومصنفّات التاريخ قد أشارت 

قـال     صـلى االله عليـه   (سـألت رسـول االله  : ما رواه جابر بن عبد االله الأنصاري حيـث 
 إنّ االله: ، فقـال )عليه السـلام (عن ميلاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب   )وآله وسلم 

يخلق الخلق بخمسمائة ألـف عـام،      تبارك وتعالى خلقني وعلياً من نور واحد قبل أن 
آدم       قـذف بنـا فـي صـلبه      )عليه السـلام (فكناّ نسبح االله ونقدسه، فلما خلق االله تعالى 

                                                 
 .3 ح116 ب135 ص1ج:  علل الشرائع)1(
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 ثم نقلنـا مـن صـلبه فـي الأصـلاب      ،واستقررت أنا في جنبه الأيمن وعلي في الأيسر 
   إلى الأرحام الطي بة، فلم نزل كذلك حتّـى أطلعنـي االله تبـارك وتعـالى مـن      الطاهرات 

آمنـة، ثـم أطلـع     ظهر طاهر وهو  عبد االله بن عبد المطلّب فاستودعني خير رحم وهي 
االله تبارك وتعالى علياً من ظهر طاهر وهو أبو طالب واستودعه خير رحم وهـي فاطمـة     

في بطن امُـه كـان فـي     )عليه السلام(يا جابر ومن قبل أن وقع علي : بنت أسد، ثم قال   
دعيـب بـن الشـيقتام وكـان مـذكوراً فـي             زمانه رجل عابد راهب يقال لـه المثـرم بـن 

يريـه وليـاً     العبادة قد عبد االله مائة وتسعين سنة ولم  ، لــه يسأله حاجة، فسأله ربـه أن 
إليـه فقبـل رأ       قـام  إليه، فلما أن بصر به المثرم  سـه  فبعث االله تبارك وتعالى بأبي طالب 

يديه، فقال يرحمك االله؟: وأجلسه بين   من أنت 
 . رجل من تهامة: قال
 من أي تهامة؟ : فقال
 . من مكّة: قال
 ممن؟ : قال
 . من عبد مناف: قال
 من أي عبد مناف؟ : قال
 . من بني هاشم: قال

إليه الراهب وقبل رأسه ثانياً، وقال      الحمد الله الذي أعطـاني مسـألتي ولـم    : فوثب 
 . ى أراني وليهيمتني حتّ
إلهاماً فيه بشارتك: ثم قال  . أبشر يا هذا فإنّ العلي الأعلى قد ألهمني 

 وما هو؟ : قال أبو طالب
إمـام             : قال يخرج من صـلبك هـو ولـي االله تبـارك اسـمه وتعـالى ذكـره وهـو  ولد 

المتقّين ووصي رسول رب العالمين، فإن أدركت ذلـك الولـد فأقرئـه منّـي السـلام           
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 . المثرم يقرأ عليك السلامإنّ: وقل له
 ما اسم هذا المولود؟ : فبكي أبو طالب وقال له

 . اسمه علي: قال
إلاّ ببرهان بين ودلالة واضحة: فقال أبو طالب  . إنيّ لا أعلم حقيقة ما تقوله 

دلالة لك؟ : قال المثرم يعطيك في مكانك ما يكون   فما تريد أن أسأل االله لك أن 
 .طعاماً من الجنّة في وقتي هذااُريد : قال أبو طالب

دعاؤه حتىّ أتى بطبق عليه من فاكهة الجنّـة رطبـة     ،فدعا الراهب بذلك    فما استتم 
إلـى        ،وعنبة ورمان   فتناول أبو طالب منه رمانة ونهض فرحاً مـن سـاعته حتّـى رجـع 

عليـه  ( فتحولت ماء في صلبه فجامع فاطمة بنـت أسـد فحملـت بعلـي     ،منزله فأكلها 
قريش من ذلك شـدة وفزعـوا     )السلام  وارتجت الأرض وزلزلت بهم أياماً حتىّ لقيت 
يسكنوا ما نزل بكم وحـلّ    : وقالوا قبيس حتىّ نسألهم أن  إلى ذروة أبي  قوموا بĤلهتكم 

يـرتج ارتجاجـاً حتّـى          . بساحتكم قبـيس فجعـل  فلما اجتمعوا على ذروة جبـل أبـي 
لهة على وجههـا، فلمـا بصـروا    تدكدكت بهم صم الصخور وتناثرت وتساقطت الآ  

قالوا  .لا طاقة لنا بما حلّ بنا: بذلك 
إنّ االله   : فصعد أبو طالب الجبل وهو غير مكترث بمـا هـم فيـه، فقـال       أيهـا النـاس 

إن لـم تطيعـوه ولـم          تبارك وتعالى قد أحدث في هذه الليلة حادثة وخلق فيهـا خلقـاً 
 .م ولا يكون لكم بتهامة مسكنتقرّوا بولايته وتشهدوا بإمامته لم يسكن ما بك

 .إناّ نقول بمقالتك! يا أبا طالب: فقالوا
وقــال      إلــى االله عزّوجـلّ  يـده  ــو طالـب ورفــع  إلهـي وســيدي أســألك  : فبكـى أب

ــلت علــى     تفضّ إلاّ  ــة وبالفاطميـة البيضــاء  ــة العالي بالمحمديـة المحمــودة وبالعلوي
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نسمة لقـد كانـت العـرب تكتـب      بالرأفة والرحمة، فوالذي فلق الحبة وبرأ ال   IQHتهامة
 هذه الكلمات فتـدعو بهـا عنـد شـدائدها فـي الجاهليـة وهـي لا تعلمهـا ولا تعـرف            

 .IRH حقيقتها
إلـى بيـت االله وقالـت      قربت ولادته أتت السيدة فاطمة  إنّـي مؤمنـة بـك    : فلما   رب

إبـراهيم   ،وبما جاء من عندك من رسل وكتب       )عليـه السـلام  ( مصدقة بكلام جـدي 
يسـرت علـي ولادتـي،          فبحقّ  الذي بنى هذا البيت وبحقّ المولود الذي في بطني لمـا 

 ، فـإذا هـي بحـواء ومـريم وآسـية وامُ موسـى وغيـرهن       ،فانفتح البيت ودخلت فيـه  
: فصنعن مثل ما صنعن برسول االله وقت ولادته، فلما ولد سـجد علـى الأرض يقـول     

رسو  إلاّ االله وأشهد أنّ محمداً  إله  وصي محمـد رسـول   أشهد أن لا  ل االله وأشهد أنّ علياً 
يختم االله النبوة وبي تتم الوصية وأنا أمير المؤمنين، ثم سلّم علـى النسـاء       االله، بمحمد 

يقـول  ،وسأل عن أحوالهن وأشرقت السماء بضيائه      أبشـروا فقـد   :  فخرج أبو طالـب 
يختم به الوصيين وهو وصي نبي رب  .ISHالعالمين ظهر ولي االله 

 رةالحيد
 : أنه قال يوم خيبر)عليه السلام(علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عن 

  أنا الذي سمتّني امُيّ حيدرة   كليث غابات شديد قسورة
 )السـيدة فاطمـة بنـت أسـد    (لما ولد سـمته امُـه    )عليه السلام(نّ أمير المؤمنين   فإ

سـم الـذي    خيبـر ذكـر الا   يـوم )عليـه السـلام  (أسداً باسم أبيها، فلما رجز الإمام علي   
 .سمته به امُه

                                                 
 . مادة تهم)العين( كتاب ،اسم مكّة:  تهامة)1(
بحار الأنوار)2(  .10 ص35ج:  
طالب)3( آل أبي   .172 ص2ج:  مناقب 
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Iأنا الأسد: وحيدرة اسم من أسامي الأسد، وهي أشجعها، كأنه قال @QH. 

 )عليه السلام( يتلقى الأمير)صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول
 )عليـه السـلام  (فور مـا ولـدت السـيدة فاطمـة بنـت أسـد عليـاً أميـر المـؤمنين            

إلى الرسولوخرجت به من الكعبة الشريفة جاء  صلى االله عليـه وآلـه   ( جبرئيل الأمين 
 .. المبارك وأشار عليه أن يذهب لاستقبالهولودوهنّأه بهذا الم)وسلم

قال  )صلى االله عليه وآله وسلم(فعن رسول االله  ـ لقد هبط حبيبـي  :  ـفي خبر طويل 
يقـرأ     : فقـال  )عليه السلام(جبرئيل في وقت ولادة علي     يـا حبيـب االله العلـي الأعلـى 

هـذا أوان ظهـور نبوتـك وإعـلان     : عليك السلام ويهنّئك بولادة أخيك علي ويقـول    
إذ أيدتك بأخيك ووزيرك وصنوك وخليفتك ومن شـددت     وحيك وكشف رسالتك 

إليه واستقبله بيدك اليمنى فإنّـه مـن أصـحاب اليمـين     ،به أزرك وأعلنت به ذكرك   فقم 
 .وشيعته الغرّ المحجلون

اطمة بنت أسد امُ علي وقد جاء لها المخـاض وهـي بـين      فوجدت ف  ،فقمت مبادراً 
 .النساء والقوابل حولها

 فـإذا وضـعت بعلـي    IRH يا محمد نسجف بينها وبينك سجفاً:فقال حبيبي جبرئيل 
يـدي اليمنـى      : ثم قال لي. تتلقاّه، ففعلت ما أمرت به   امُدد يدك يـا محمـد، فمـددت 

يد      يدي واضعاً  يـؤذّن ويقـيم      نحو امُه فإذا أنا بعلي على  ه اليمنى في اُذنـه اليمنـى وهـو 
وبرسـالاتي       إلـي وقـال    ،بالحنيفية ويشهد بوحدانية االله عزّوجلّ  السـلام  :  ثـم انثنـى 

 .عليك يا رسول االله
 يا رسول االله اقرأ؟ : ثم قال لي

                                                 
بحار الأنوار)1( راجع   .14 ص39ج:  
 . مادة سجف)لسان العرب(أي الستر، :  سجف)2(
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اقرأ فو الذي نفس محمد بيده لقد ابتدأ بالصـحف التـي أنزلهـا االله عزّوجـلّ        : قلت
آدم، فقام ب   آخر حـرف فيهـا حتـى لـو     على  إلى  ها ابنه شيث فتلاها من أول حرف فيها 

إبـراهيم، ثـم     حضر شيث لأقرّ لـه أنه أحفظ لـه منه، ثم تلا صحف نوح، ثم صحف 
داود     ىقرأ توراة موس   قـرأ زبـور   حتى لو حضر موسى لأقرّ لـه بأنه أحفظ لها منه، ثم 

إ     قـرأ  داود لأقرّ بأنه أحفظ لها منه، ثم  نجيـل عيسـى حتـى لـو حضـر      حتى لو حضر 
آخـره،       إلـى  قرأ القرآن الذي أنزل االله علي من أولـه  عيسى لأقرّ بأنه أحفظ لها منه، ثم 

آية  .فوجدته يحفظ كحفظي لـه الساعة من غير أن أسمع منه 
يخاطب الأنبياء الأوصياء    إلـى    )عليهم السـلام (ثم خاطبني وخاطبته بما  ثـم عـاد 

إ      قـول     حال طفوليته وهكذا أحد عشر  ماماً من نسله، فلِم تحزنون ومـاذا علـيكم مـن 
 أهل الشك والشرك؟ 

آدم لمـا        وصيي أفضـل الوصـيين وأنّ أبـي  باالله هل تعلمون أنيّ أفضل النبيين وأنّ 
علـيهم  (رأى اسمي واسم علي وابنتي فاطمة والحسـن والحسـين وأسـماء أولادهـم       

يدي هـل خلقـت خلقـاً هـو     إلهي وس: مكتوبة على ساق العرش بالنور، قال      )السلام
 أكرم عليك منيّ؟ 

آدم لولا هذه الأسماء لما خلقت سـماء مبنيـة ولا أرضـاً مدحيـة       : فقال ولا ملكـاً   يا 
ولا خلقتك يا ولا نبياً مرسلاً   .آدم مقربّاً 

يتقبل توبتـه ويغفـر خطيئتـه فأجابـه، وكنّـا          آدم ربه وسأله بحقّنا أن  فلما عصى 
آدم من   آدم أبشـر فـإنّ    : هـه، فقال لـربه عزّوجلّ فتاب عليه وغفر لالكلمات تلقاّها  يـا 

وافتخر على الملائكـة بنـا،         آدم ربه عزّوجلّ  هذه الأسماء من ذريتك وولدك، فحمد 
 .وإنّ هذا من فضلنا وفضل االله علينا

يقولـون    صـلى االله  (نحـن الفـائزون، فقـال رسـول االله     : فقام سلمان ومن معه وهم 
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 .IQH أنتم الفائزون ولكم خلقت الجنة ولأعدائنا وأعدائكم النار:)عليه وآله وسلم

 )عليها السلام(وفاة السيّدة فاطمة بنت أسد 
إلى ذكر مناقب هذه السـيدة الجليلـة فـلا بـأس بالإشـارة          وحيث بلغ بنا الحديث 
إلى بعض المقتطفات التي تدلّ على مقامها الشـامخ ومكانتهـا الرفيعـة، وذلـك فـي        

عليها( حديث وفاتها  .)سلام االله 
إلـى   )عليـه السـلام  (أقبل علي بن أبي طالب : فعن عبد االله بن عباس قال       ذات يـوم 

وهو يقول)صلى االله عليه وآله وسلم(النبي إليه راجعون: باكياً   .إناّ الله وإناّ 
 .مه يا علي: )صلى االله عليه وآله وسلم(فقال لـه رسول االله 

 !.ي فاطمة بنت أسديا رسول االله ماتت امُ: فقال علي
رحـم االله امُـك يـا علـي، أمـا      : ثم قال)صلى االله عليه وآله وسلم  (فبكى النبي : قال

إنّها كانت لك امُاً فقد كانت لي امُاً، خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هـذين فكفّنهـا فيهمـا         
 .ومر النساء فليحسن غسلها ولا تخرجها حتى أجيء فإلي أمرها

بعـد سـاعة واخُرجـت فاطمـة امُ     )الله عليـه وآلـه وسـلم   صـلى ا  (وأقبل النبي : قال
ــلم (علــي ــه وس ــه وآل ــي )صــلى االله علي ــا النب ــه  (فصــلىّ عليه ــه وآل صــلى االله علي
قبلهـا مثـل تلـك الصـلاة، ثـم كبـر عليهـا أربعـين          )وسلم صلاة لم يصلّ على أحد 

يسمع لـه أنين ولا حركة إلى القبر فتمدد فيه، فلم  دخل   ..تكبيرة، ثم 
إليـه      ي: ثم قال  ا علي اُدخل، يا حسن اُدخل، فدخلا القبر، فلمـا فـرغ ممـا احتـاج 

صـلى االله عليـه وآلـه    (يا علي اخُرج يا حسن اخُرج، فخرجا، ثم زحف النبـي : هـقال ل 
آدم ولا فخـر فـإن     : حتى صار عند رأسها ثم قال  )وسلم يا فاطمة أنا محمد سـيد ولـد 

دينـي      أتاك منكر ونكير فسألاك مـن ربـك فقـولي االله      ربـي ومحمـد نبيـي والإسـلام 
                                                 

بحار الأنوار)1(  .15 ح19 ص35ج:  
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إمامي ووليي  .والقرآن كتابي وابني 
 .اللهم ثبت فاطمة بالقول الثابت: ثم قال

قبرها وحثا عليها حثيـات      ثـم ضـرب بيـده اليمنـى علـى اليسـرى       ،ثم خرج من 
يمينـي علـى       : فنفضهما ثم قال   والذي نفس محمد بيده لقد سمعت فاطمـة تصـفيق 

 .شمالي
إليه عما  فداك أبي وامُي يا رسول االله لقد صـلّيت عليهـا صـلاة    : ر بن ياسر فقالفقام 

قبلها مثل تلك الصلاة  .لم تصلّ على أحد 
 يا أبا اليقظان وأهل ذلك هي منيّ؟ : فقال

وكـان     )عليه السلام(لقد كان لها من أبي طالب    ولد كثير ولقد كان خيـرهم كثيـراً 
قليلاً فكانت تشبعني وتجيعهم، وتك  .سوني وتعريهم، وتدهنني وتشعثهمخيرنا 

 فلِم كبرت عليها أربعين تكبيرة يا رسول االله؟ : قال
إلى أربعين صفاًّ من الملائكة فكبـرت     : قال يميني فنظرت  نعم يا عمار التفت عن 

 .لكل صف تكبيرة
يسمع لك أنين ولا حركة؟ : قال  فتمددك في القبر ولم 
يحشرون يوم القيامة     : قال إلـى ربـي عزّوجـلّ أن       إنّ الناس   عـراة ولـم أزل أطلـب 

قبرها حتى رأيـت مصـباحين      ،يبعثها ستيرة   والذي نفس محمد بيده ما خرجت من 
يديها ومصباحين من نـور عنـد رجليهـا      من نور عند رأسها ومصباحين من نور عند 

إلى أن تقوم الساعة يستغفران لها   .IQH وملكيها الموكلّين بقبرها 
 ـ )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (أن النبـي وفي بعض الروايات     ى جنازتهـا كبـر عل

سبعين تكبيرة مما يدلّ على عظمتهـا، ففـي الحـديث أنّـه لمـا حانـت وفـاة السـيدة           

                                                 
بحار الأنوار)1(  .4 ح70 ص35ج:  
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عليهـا وكبـر سـبعين    )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (فاطمة بنت أسد صلىّ رسول االله 
إلى أن قال    قبرها بيده الكريمة،  : )ليـه وآلـه وسـلم   صلى االله ع(تكبيرة ثم لحدها في 

 .IQHوأما تكبيري سبعين تكبيرة فإنمّا صلىّ عليها سبعون صفاًّ من الملائكة
صـلى االله عليـه وآلـه    (وإلى جانب ذلك، فإنّ عظم التجليل الـذي أولاه رسـول االله     

 .لها عند وفاتها وتشييعها ودفنها يدلّ بوضوح على عظم مقامها الرفيع)وسلم
عليـه  (إنّ فاطمة بنت أسـد امُ أميـر المـؤمنين    : قال )لامعليه الس(فعن أبي عبد االله    

إلى رسول االله    )السلام مـن مكـة   )صلى االله عليه وآله وسـلم (كانت أول امرأة هاجرت 
قدميها، وكانـت مـن أبـرّ النـاس برسـول االله         صـلى االله عليـه وآلـه    (إلى المدينة على 

إنّ النـاس  : لوهـو يقـو  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (، فسـمعت رسـول االله    )وسلم
صـلى  (االله  وا سوأتاه، فقال لهـا رسـول  : يحشرون يوم القيامة عراة كما ولدوا، فقالت   

يبعثك كاسية: )االله عليه وآله وسلم  .فإنيّ أسأل االله أن 
يذكر ضغطة القبر، فقالـت   صـلى االله  (وا ضـعفاه، فقـال لهـا رسـول االله     : وسمعته 

يكفيك : )عليه وآله وسلم  . ذلكفإنيّ أسأل االله أن 
إنّـي اُريـد أن أعتـق جـاريتي     : يومـاً )صلى االله عليه وآله وسلم(وقالت لرسول االله  

إن فعلـت أعتـق االله بكـل عضـو منهـا عضـواً منـك مـن النـار، فلمـا            : هذه، فقال لها  
إلى رسول االله      يعتـق خادمهـا    )صلى االله عليه وآله وسلم(مرضت أوصت  وأمـرت أن 

إلى رسول ا   إيمـاء، فقبـل   )صلى االله عليه وآله وسلم(اللهواعتقل لسانها فجعلت تومي 
 .وصيتها)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله

إذ أتاه أميـر المـؤمنين  )صلى االله عليه وآله وسلم   (فبينما هو  قاعد  عليـه  (ذات يوم 
يبكي، فقال لـه رسول االله )السلام يبكيك؟ : )صلى االله عليه وآله وسلم( وهو   ما 
  .ماتت امُي فاطمة: فقال
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دخـل     :)صلى االله عليه وآله وسلم (فقال رسول االله   وامُي واالله،وقـام مسـرعاً حتـى 
إليها وبكى  .فنظر 

يغسلنها وقـال  )صلى االله عليه وآله وسلم  (ثم أمر  صـلى االله عليـه وآلـه    (النساء أن 
شـيئاً حتـى تعلمننـي، فلمـا فـرغن أعلمنـه بـذلك            : )وسلم إذا فرغتنّ فـلا تحـدثنّ 

قميصيه  يلي جسده وأمرهنّ أن يكفّنها فيـه، وقـال للمسـلمين   فأعطاهنّ أحد  :  الذي 
 .إذا رأيتموني قد فعلت شيئاً لم أفعله قبل ذلك فسلوني لِم فعلته

دخل   فحمـل جنازتهـا   )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (فلما فرغن من غسلها وكفنها 
قبرهـا      ثـم وضـعها ودخـل القبـر     ،على عاتقه، فلم يزل تحت جنازتها حتى أوردها 

 .ضطجع فيهفا
يناجيهـا      : ثم قال  فأخذها على يديه حتى وضعها في القبر ثم انكب عليهـا طـويلاً 
قبرهـا،         ،)ابنـك ( ابنك ابنك    :ويقول لها   ثـم خـرج وسـوى عليهـا ثـم انكـب علـى 

إياك: فسمعوه يقول إنيّ أستودعها   إلاّ االله اللهم إله   . ثم انصرف،لا 
 شياء لم تفعلها قبل اليوم؟ إناّ رأيناك فعلت أ: فقال لـه المسلمون

إن كانت ليكون عنـدها الشـيء فتـؤثرني بـه علـى        : فقال اليوم فقدت برّ أبي طالب 
يحشرون عـراة، فقالـت    ،نفسها وولدها   ،وا سـوأتاه  : وإنيّ ذكرت القيامة وأنّ الناس 

يبعثهـا االله كاســية، وذكـرت ضــغطة القبـر، فقالــت       ،وا ضــعفاه: فضـمنت لهــا أن 
قبرهـا لـذلك       فضمنت لها أن يكف    يها االله ذلك فكفّنتها بقميصـي، واضـطجعت فـي 

 وسـئلت عـن   ،وانكببت عليها فلقّنتها ما تسأل عنه، فإنّها سـئلت عـن ربهـا فقالـت         
ابنـك ابنـك   :  فقلـت ،رسولها فأجابت، وسئلت عـن وليهـا وإمامهـا فـارتج عليهـا        

 .IQH) ابنك(

                                                 
ب453 ص1ج:  الكافي)1(  .2اب مولد أمير المؤمنين صلوات االله عليه ح 
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  إلى االلهباب للحوائج
 لمقامها الرفيـع وإخلاصـها   )عليها السلام(ت أسد وقد أصبحت السيدة فاطمة بن 

والمؤيـدات       قضاء الحوائج المستعصـية،  يتوسل بهم في  الشديد من أولياء االله الذين 
يلي،على ذلك كثيرة إلاّ أنّنا نقتصر على ما   : 

داود الرقيّ قال     ولـي علـى رجـل مـال     )عليه السلام(دخلت على أبي عبد االله : عن 
إليه ذلك، فقال ليقد خفت تواه، فشكوت    إذا صرت بمكّة فطف عن عبد المطلّـب  :  

وصلّ عنه ركعتين، وطـف عـن     ركعتين عنه، وطف عن أبي طالب طوافاً  طوافاً وصلّ 
وصلّ عنها ركعتـين، وطـف       آمنة طوافاً  عبد االله طوافاً وصلّ عنه ركعتين، وطف عن 

       يـرد وصلّ عنها ركعتين، ثم اُدع أن  قـال   عن فاطمة بنت أسد طوافاً  : عليـك مالـك، 
يقـول      داود حبسـتني   : ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا وإذا غريمي واقـف  يـا 

 .IQHتعال اقبض مالك

 قبرها الشريف
قبور أئمة أهل البيـت      ، )علـيهم السـلام  (قبرها الشريف في البقيع الغرقد بقرب 

السـعي لإعـادة   وقد هدم الوهابيون تلك القباب الطـاهرة، ويجـب علـى المسـلمين       
 .تلك القباب الشريفة

قطيفـة،      : قال السمهودي  يعـرف بحمـام أبـي  قبرها في موضع من البقيع كـان  إنّ 
يعـرف بالحمـام، وإنّ       يقابلهـا نخـل  قبة، واليوم  إبراهيم، وعليه  بجهة مشهد سيدنا 

 .مشهد فاطمة معروف
رسـول االله       صـلى االله عليـه وآلـه    (وعن عيسى بن عبداالله، عـن أبيـه عـن جـده، أنّ 

                                                 
باب النوادر ح544 ص4ج:  الكافي)1(  21. 
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دفن فاطمة بنت أسد بن هاشم امُ على بـن أبـي طالـب بالروحـاء مقابـل حمـام          )وسلم
قطيفة  .IQH أبي 

 زيارتها الشريفة
قـد وردت فـي حقّهـا     )عليها السلام(ومن خصائص السيدة فاطمة بنت أسد      أنّـه 

دون سائر امُهات المعصومين ما عدا الصديقة الزهـراء       )عليهـا السـلام  (زيارة خاصة 
قـدرها هـي         )عليها السلام (رجسوالسيدة ن  ، ومما يدلّ علـى عظـم شـأنها وجلالـة 

 :العبارات الرفيعة التي وردت في زيارتها وهي
ــيد     ‹ ــد س ــى محم ــول االله، الســلام عل ــى رس ــي االله، الســلام عل ــى نب الســلام عل

المرسلين، السلام على محمد سيد الأولين، السـلام علـى محمـد سـيد الآخـرين،        
بعثـه االله رحمـة للعـالمين، السـلام عليـك أيهـا النبـي ورحمـة االله         السـلام علـى مـن    

وبركاته، السلام على فاطمـة بنـت أسـد الهاشـمية، السـلام عليـك أيتهـا الصـديقة          
المرضية، السلام عليك أيتها التقية النقيـة، السـلام عليـك أيتهـا الكريمـة الرضـية            

ين، السـلام عليـك يـا والـدة سـيد      المرضية، السلام عليك يا كافلة محمد خاتم النبي 
الوصيين، السلام عليك يا من ظهرت شفقتها على رسول االله خـاتم النبيـين، السـلام     
عليك يا من تربيتها لولي االله الأمين، السلام عليك وعلـى روحـك وبـدنك الطـاهر،        
قـد أحسـنت الكفالـة،         السلام عليك وعلى ولدك، ورحمة االله وبركاته، أشـهد أنّـك 

لأمانة، واجتهدت في مرضـات االله، وبالغـت فـي حفـظ رسـول االله، عارفـة         وأديت ا 
بحقّه، مؤمنة بصدقه، معترفة بنبوته، مستبصرة بنعمتـه، كافلـة بتربيتـه، مشـفقة       
على نفسه، واقفة على خدمته، مختارة رضاه، مـؤثرة هـواه، وأشـهد أنّـك مضـيت       

رة زكيـة، تقيـة نقيـة،    على الإيمان، والتمسك بأشرف الأديان، راضية مرضية، طاه 

                                                 
راجع علل الشرائع)1( باب النوادر469 ص2ج:    . 
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فرضي االله عنك وأرضاك، وجعل الجنّة منزلك ومأواك، اللهم صلّ علـى محمـد وآل     
محمد، وانفعني بزيارتها، وثبتني على محبتها، ولا تحرمنـي شـفاعتها، وشـفاعة         
الأئمة من ذريتها، وارزقني مرافقتهـا، واحشـرني معهـا ومـع أولادهـا الطـاهرين،         

إليها أبـدا، مـا أبقيتنـي،    اللهم لا تجعله آ  إياها، وارزقني العود  خر العهد من زيارتي 
يـا أرحـم              وإذا توفّيتني فاحشرني في زمرتهـا، وادخلنـي فـي شـفاعتها، برحمتـك 
الراحمين، اللهم بحقّهـا عنـدك، ومنزلتهـا لـديك، اغفـر لـي ولوالـدي، ولجميـع           

 ـ      نة، وقنـا برحمتـك   المؤمنين والمؤمنات، وآتنا في الدنيا حسـنة وفـي الآخـرة حس
I›عذاب النار @QH. 

                                                 
 .421ص:  مفاتيح الجنان)1(
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 النسب الشريف
بـن عبـد االله بـن عبـد     )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (هي السيدة فاطمة بنت محمد   

 .المطلّب
سيدة خديجة سـيدة نسـاء العـرب، وأبوهـا سـيد البشـرية أجمعـين مـن           ال: امُها

 .)صلى االله عليه وآله وسلم(الأولين والآخرين محمد بن عبد االله 
 في العشـرين مـن جمـادى    )عليها السلام(ولدت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء  

 ـ )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (الآخرة سنة خمس وأربعين من مولد النبي    د وكـان بع
 .سنين مبعثه بخمس

يمكن استقصـاؤها، وبيـان   )سلام االله عليها(أما فضائلها ومناقبها    ، فهي كثيرة لا 
يلي إلاّ أنّنا نقتصر على ما  إلى كتاب مستقل   :شيء منها بحاجة 

 )عليه السلام(عند ما خلق االله آدم 
قبـل سـا   )علـيهم السـلام  (الروايات المتواترة تنص على أنّ أهل البيت     ئر خلقـوا 

يسبحون االله تعالى ويهللونه ويمجدونـه،     الخلق وكانوا أنواراً محدقين حول العرش 
 الرفيعـة  )عليهـا السـلام  (وهناك روايات اخُـرى تصـرّح بمكانـة الصـديقة الزهـراء           

 :ومرتبتها العالية وجاهها العظيم عند االله عزوجل، منها
 :  قال)عليه السلام(ما روي عن أمير المؤمنين 

آدم وحـواء تبختـرا فـي      ‹: )صلى االله عليه وآله وسلم( االله   قال رسول  لمـا خلـق االله 
آدم لحواء   إلـى جبرئيـل      : الجنّة، فقال  : ما خلق االله خلقاً هـو أحسـن منّـا، فـأوحى االله 

درنـوك مـن      إلى جارية على  دخلا الفردوس نظرا  ائت بعبدي الفردوس الأعلى، فلما 
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قـد أشـرقت        الجنة وعلى رأسها تاج من نو   IQHدرانيك قرطـان مـن نـور  ر وفي اُذنيهـا 
آدم      قـد أشـرقت   : الجنان من نور وجهها، فقال  حبيبي جبرئيل من هذه الجارية التي 

 الجنان من حسن وجهها؟ 
يكـون فـي   )صلى االله عليه وآله وسلم (هذه فاطمة بنت محمد   : فقال نبي من ولدك 

 .آخر الزمان
 فما هذا التاج الذي على رأسها؟ : قال
 .IRH )عليه السلام(ها علي بن أبي طالب بعل: قال
 فما القرطان اللذان في اُذنيها؟ : قال
 . )عليهما السلام(ولداها الحسن والحسين : قال

آدم قبلي؟ : قال   حبيبي أخلقوا 
آلاف سنة: قال  .ISH›هم موجودون في غامض علم االله قبل أن تخلق بأربعة 

 نور الكون
قبـل    )عليها السلام(لصديقة فاطمة ويستفاد من الأخبار الشريفة أنّ ا   كانـت نـوراً 

يخلق االله سبحانه الكون، وقد نور االله بها السماوات والأرضين، ثـم جعـل ثـواب          أن 
تسبيح الملائكة وتقديسهم لها ولمحبيها، وهذه الروايات ممـا تـدلّ علـى عظمتهـا      

 .)عليها السلام(وعظمة محبتها وفضيلة المحبين لها 

                                                 
 .مادة درنك) لسان العرب( الدرانيك تكون ستراً وفرشاً والدرنوك فيه الصفرة والحضرة، )1(
قال ابن خالويه  )2( قوله: ل في كلام العرب خمسة أشياءالبع:   بعـلاً  «: الزوج والصنم منه  سـورة  » أتـدعون 

بعروقـه مـن غيـر          125: الصافات بعلبك، والبعل من النخل مـا شـرب  ، والبعل اسم امرأة وبها سميت 
بعل الأرض  .سقي، والبعل السماء، والعرب تقول السماء 

 .456 ص1ج:  كشف الغمة)3(
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صـلى االله  (كنت جالسـاً عنـد النبـي المكـرمّ    : مان الفارسي أنّه قالفقد ورد عن سل  
دخل العباس بن عبد المطلّب فسلّم، فرد النبـي  )عليه وآله وسلم   صـلى االله عليـه   (إذ 

بم فضّل علينا أهـل البيـت علـي بـن     ! يا رسول االله: عليه ورحب به، فقال)وآله وسلم 
 واحدة؟   والمعادن)عليه السلام(أبي طالب 
إنّ االله تبـارك   ‹: )صلى االله عليه وآله وسلم( لـه النبي المكرمّ  فقال يـاعم،  إذاً اخُبرك 

قلـم،        ولا سـماء ولا أرض، ولا جنّـة ولا نـار، ولا لـوح ولا  وتعالى خلقني وخلق علياً 
ولما أراد االله تعالى بدو خلقنا فـتكلّم بكلمـة فكانـت نـوراً، ثـم تكلّـم بكلمـة ثانيـة           

ما بينهما فاعتدلا فخلقني وعلياً منهمـا، ثـم فتـق مـن نـوري      فكانت روحاً، فمزج في  
 نـور  )عليـه السـلام  (نور العرش فأنا أجلّ من نـور العـرش، ثـم فتـق مـن نـور علـي          
 نـور  )عليـه السـلام  (السماوات فعلي أجلّ من نور السماوات، ثم فتق من نور الحسن   

 نـور الشـمس    نور القمـر، فهمـا أجـلّ مـن    )عليه السلام(الشمس، ومن نور الحسين  
سـبوح  : ومن نور القمر، وكانت الملائكة تسبح االله وتقدسـه وتقـول فـي تسـبيحها       

يبلـو الملائكـة       قدوس من أنوار ما أكرمها على االله تعالى، فلما أراد االله جـلّ جلالـه أن 
آخرهـا       آخرهـا ولا  ينظر أولهـا مـن  أرسل عليهم سحاباً من ظلمة فكانت الملائكة لا 

إلهنا وسيدنا منذ خلقنا ما رأينا مثل ما نحن فيـه فنسـألك   : ت الملائكةمن أولها، فقال 
إلاّ ما كشفت عناّ  .بحق هذه الأنوار 

عليهـا  (وعزّتـي وجلالـي لأفعلـنّ، فخلـق نـور فاطمـة       : فقال االله تبـارك وتعـالى   
قــرط العـرش، فزهــرت السـماوات الســبع      )السـلام  ــه فـي  يومئــذ كالقنـديل وعلقّ  

جل ذلك سميت فاطمة الزهراء، وكانت الملائكة تسـبح االله   والأرضون السبع، ومن أ   
 .وتقدسه

إلى يـوم   : فقال االله عزّوجلّ   ثواب تسبيحكم وتقديسكم  وعزّتي وجلالي لأجعلنّ 
 .›القيامة لمحبي هذه المرأة وأبيها وبعلها وبنيها

إلـى صـدره   )عليه السلام(فخرج العباس فلقيه أمير المؤمنين : قال سلمان   فضمه 
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 .IQHقبل ما بين عينيه، فقال بأبي عترة المصطفى من أهل بيت ما أكرمكم على االلهف

 حوراء إنسية
قـال  )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (عن رسول االله   عليهـا  (خلـق نـور فاطمـة    ‹: أنـه 

يخلق الأرض والسماء)السلام  .› قبل أن 
إنسية؟: فقال بعض الناس  .يا نبي االله فليست هي 

 . ›إنسيةفاطمة حوراء ‹: فقال
إنسية؟ : قالوا  يا نبي االله، وكيف هي حوراء 
إذ كانـت الأرواح، فلمـا خلـق      ‹: قال آدم  يخلق  خلقها االله عزّوجلّ من نوره قبل أن 

آدم آدم عرضت على   .›االله عزّوجلّ 
 يا نبي االله وأين كانت فاطمة؟ : قيل
 .›كانت في حقّة تحت ساق العرش‹: قال
 طعامها؟ يا نبي االله فما كان : قالوا
 ›التسبيح والتقديس والتهليل والتحميد‹: قال

 تفاحة الجنة
: )عليهـا السـلام  (في حديث عن فاطمـة  )صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله 

يخرجهـا مـن        ‹ آدم وأخرجني من صلبه وأحـب االله عزوجـل أن  فلما خلق االله عزوجل 
: ، فقـال لـي  )السـلام عليه (صلبي جعلها تفاحة في الجنة وأتاني بها جبرئيل   

 .السلام عليك ورحمة االله وبركاته يا محمد
                                                 

 .403 ص2ج:  إرشاد القلوب)1(
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 .وعليك السلام ورحمة االله حبيبي جبرئيل: قلت
يقرؤك السلام! يا محمد: فقال ربك   . إنّ 
 . منه السلام وإليه يعود السلام: قلت
إليـك مـن الجنّـة، فأخـذتها           ! يا محمد : قال إنّ هـذه تفاحـة أهـداها االله عزوجـل 

إل  .ى صدريوضممتها 
 .كلها: يا محمد يقول االله جلّ جلاله: قال

وفزعت منه ساطعاً   .ففلقتها فرأيت نوراً 
يا محمد ما لك لا تأكل؟ كلها ولا تخـف، فـإنّ ذلـك النـور للمنصـورة فـي        : فقال

 .السماء وهي في الأرض فاطمة
 حبيبي جبرئيل، ولِم سميت في السماء المنصورة وفي الأرض فاطمة؟ : قلت
سميت في الأرض فاطمة لأنّها فطمت شيعتها من النار وفطـم أعـداؤها عـن         : قال

ويومئِذٍ يفـْرَح الْمؤمْنِـُونَ   {:حبها، وهي في السماء المنصورة وذلك قول االله عزوجل   
Qشاءنْ يرُ منْصرِ االلهِ ييها} بنَِصيعني نصر فاطمة لمحب ‹IQH ،IRH. 

آخر عن رسول االله   معاشـر النـاس   ‹: قـال )االله عليه وآله وسـلم صلى (وفي حديث 
قالوا›تدرون لما خلقت فاطمة  . االله ورسوله أعلم: ؟ 

إنسية، قال   ‹: قال إنسية لا  خلقت مـن عـرق جبرئيـل ومـن     : خلقت فاطمة حوراء 
 .ISH›زغبه

إنسـية ثـم تقـول مـن         : قالوا إنسـية لا  يا رسول االله اشتكل ذلك علينا تقول حـوراء 

                                                 
 .4:  سورة الروم)1(
بحار الأنوار)2(  .4 ص43ج:  
 .زغب: صغار الريش، كتاب العين مادة:  زغب)3(
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 ؟ عرق جبرئيل ومن زغبه
إلي ربي تفاحـة مـن الجنّـة أتـاني بهـا جبرئيـل        ‹: قال عليـه  (إذاً أنبئكم، أهدى 
إلى صدره فعرق جبرئيل  )السلام  وعرقـت التفاحـة   )عليـه السـلام  ( فضمها 

ثم قال واحداً   .السلام عليك يا رسول االله ورحمة االله وبركاته: فصار عرقهما شيئاً 
 .وعليك السلام يا جبرئيل: قلت
إليك تفاحة من الجنة فأخذتها فقبلتها ووضـعتها علـى عينـي         إنّ: فقال  االله أهدى 

إلى صدري ثم قال  .يا محمد كلها: وضممتها 
 .يا حبيبي يا جبرئيل هدية ربي تؤكل: قلت
سـاطعاً ففزعـت مـن ذلـك         : قال نعم قد أمرت بأكلها، فأفلقتها فرأيت منها نـوراً 
 .النور

 .مةكل، فإنّ ذلك نور المنصورة فاط: قال
 ياجبرئيل ومن المنصورة؟ : قلت
 .جارية تخرج من صلبك واسمها في السماء منصورة وفي الأرض فاطمة: قال

 ياجبرئيل ولِم سميت في السماء منصورة وفي الأرض فاطمة؟ : فقلت
سميت فاطمة في الأرض لأنه فطمت شيعتها من النار وفطمـوا أعـداؤها عـن     : قال

 بنصـر فاطمـة   IQH}ويومئذ يفرح المؤمنون بنصـر االله {به حبها وذلك قول االله في كتا   
 .IRH›)عليها السلام(

                                                 
 .4:  سورة الروم)1(
بحار الأنوار)2(  .18 ص43ج:  
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  هدية السماء)عليها السلام(إنها 
 هو اصـطفاء البـاري تعـالى    )عليها السلام(من الخصائص المهمة للسيدة الزهراء    

 .لنطفتها واستخلاصه لها وانتخابها من صفوة ثمار الجنة
 عمـن سـواها مـن النسـاء حتـى فـي       ) االله عليهاسلام(فقد تميزت الصديقة فاطمة    

إنّ االله تعالى أتحف رسوله  .بها من الجنة)صلى االله عليه وآله وسلم(نطفتها، حيث 
لمـا  ‹: )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (قال النبي :  قال)عليه السلام(فعن الإمام الرضا  

إلى السماء أخذ بيدي جبرئيل        فنـاولني مـن    فـأدخلني الجنـة  )عليه السلام(عرج بي 
إلـى الأرض واقعـت             رطبها فأكلته، فتحول ذلـك نطفـة فـي صـلبي، فلمـا هبطـت 

إنسـية    )عليهـا السـلام  ( فحملـت بفاطمـة  )عليها السلام (خديجة   ، ففاطمـة حـوراء 
إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة  .IQH›فكلمّا اشتقت 

قــال  ــه صــلى االله ع(دخلــت عائشـة علــى رســول االله : وعـن ابــن عبــاس  ــه وآل لي
يقبل فاطمة)وسلم  أتحبها يا رسول االله؟ : ، فقالت له)عليها السلام(وهو 
إلـى السـماء             : قال إنـه لمـا عـرج بـي  أما واالله لو علمت حبي لها لأزددت لها حبـاً، 

 .أذّن يا محمد: الرابعة أذّن جبرئيل وأقام ميكائيل، ثم قيل لي
ياجبرئيل؟ : فقلت  أتقدم وأنت بحضرتي 
إنّ االله عزّوجلّ فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقـربّين وفضّـلك      نعم: قال  

 .أنت خاصة
يميني فإذا أنـا بـإبراهيم    عليـه  (فدنوت فصلّيت بأهل السماء الرابعة، ثم التفت عن 

إني صـرت       )السلام  في روضة من رياض الجنة وقد اكتنفها جماعة من الملائكة، ثم 
إلى ا  إبـراهيم     : لسادسة فنوديتإلى السماء الخامسة ومنها  يا محمـد نعـم الأب أبـوك 

                                                 
 .3 ح115 ص1ج: 8 عيون أخبار الرضا )1(
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 ..ونعم الأخ أخوك علي
إلى الحجب أخذ جبرئيل      بيدي فأدخلني الجنـة، فـإذا   )عليه السلام(فلما صرت 

يطويان الحلل والحلي فقلت    حبيبي جبرئيـل لمـن   : أنا بشجرة من نور أصلها ملكان 
 هذه الشجرة؟ 

يطويـان لــه   )ه السلامعلي(هذه لأخيك علي بن أبي طالب     : فقال ، وهذان الملكان 
إلى يوم القيامة  .الحلي والحلل 

ثم تقدمت أمامي فإذا أنا برطب ألين من الزبد وأطيب رائحة مـن المسـك وأحلـى         
من العسل، فأخذت رطبة فأكلتها فتحولت الرطبة نطفة في صلبي، فلمـا أن هبطـت      

إلـى    إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة، ففاطمة حورا  إنسية فـإذا اشـتقت  ء 
 .IQH )عليها السلام(الجنة شممت رائحة فاطمة 

إنك تلثم: وعن جابر بن عبد االله قال       فاطمة وتلتزمهـا وتـدنيها   IRHقيل يا رسول االله 
 منك وتفعل بها ما لا تفعله بأحد من بناتك؟ 

ولـت   أتاني بتفاحة من تفاح الجنـة فأكلتهـا فتح  )عليه السلام (إنّ جبرئيل   ‹: فقال
 .ISH›ماء في صلبي ثم واقعت خديجة فحملت بفاطمة فأنا أشم منها رائحة الجنة

 الذرية الطاهرة
 تلـك الذريـة المباركـة،    )عليهـا السـلام  (إن االله تعالى قد منح الصديقة الطـاهرة   

يـدل علـى     )علـيهم السـلام  (حيث جعل منها الأئمة المعصومين الأطهار   وهـذا ممـا 
 .شرافتها

                                                 
 .2 ح147 ب183 ص1ج:  علل الشرائع)1(
لثم) لسان العرب(القبلة، :  اللثم)2(  .مادة 
ب)3(  .4 ح1 ب5 ص43ج: حار الأنوار 
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قـال   عن سـلمان الفار    والحسـن  )عليهـا السـلام  (دخلـت علـى فاطمـة    : سـي أنّـه 
شديداً، فلم ألبـث     )عليهما السلام (والحسين يديها، ففرحت بهما فرحاً  يلعبان بين   

دخل رسول االله    يا رسول االله أخبرني بفضـيلة  : فقلت)صلى االله عليه وآله وسلم (حتى 
 .هؤلاء لأزداد لهم حباً

إلى    : فقال السماء أدارني جبرئيـل فـي سـماواته وجناّتـه،     يا سلمان ليلة اُسري بي 
قصورها وبساتينها ومقاصيرها      إذ شممت رائحـة طيبـة فـأعجبتني    IQHفبينا أنا أدور   

 يا حبيبي ما هذه الرائحة التي غلبت على روائح الجنة كلّها؟ : تلك الرائحة، فقلت
ألـف عـام مـا     منـذ ثلاثمائـة   IRHيا محمد تفاحة خلقها االله تبارك وتعالى بيده   : فقال

 .ندري ما يريد بها
إذ رأيت ملائكـة ومعهـم تلـك التفاحـة، فقـالوا        يـا محمـد ربنـا    : فبينا أنا كذلك 

 .السلام يقرأ عليك السلام وقد أتحفك بهذه التفاحة
فأخذت تلك التفاحة فوضعتها تحـت  : )صلى االله عليه وآله وسلم (قال رسول االله    

إلـى الأرض أك    لـت تلـك التفاحـة فجمـع االله ماءهـا فـي       جناح جبرئيل، فلما هبط بي 
ظهري، فغشيت خديجة بنت خويلد فحملت بفاطمة من ماء تلك التفاحـة، فـأوحى    
إنسية فزوج النور من النـور، فاطمـة مـن علـي،         إلي أن قد ولد لك حوراء  االله عزّوجلّ 
فإني قد زوجتها في السماء وجعلـت خمـس الأرض مهرهـا وسـتخرج فيمـا بينهمـا          

هما سراجا الجنة الحسن والحسـين ويخـرج مـن صـلب الحسـين أئمـة       ذرية طيبة و 
 .ISHيقتلون ويخذلون فالويل لقاتلهم وخاذلهم

ــام      ــارون العباســي للإم قــال ه ــه،  ــل الحاجــة من ــذكر مح ــل ن وفــي خبــر طوي

                                                 
قصر) لسان العرب(نواحي، :  مقاصير)1(  .مادة 
 .مادة يدي) لسان العرب(القدرة، :  اليد)2(
 .240ص:  تأويل الآيات الظاهرة)3(
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عليـه  (اُريد أن أسـألك عـن العبـاس وعلـي، بـم صـار علـي           : )عليه السلام (الكاظم
من العباس والعبـاس عـم   )صلى االله عليه وآله وسلم( أولى بميراث رسول االله   )السلام

 وصنو أبيه؟ )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله
 .اعفني : )عليه السلام(فقال لـه موسى 

 .واالله لا أعفيتك فأجبني: قال
 .فإن لم تعفني فĤمني: قال
 .آمنتك: قال

قـدر  لم )صلى االله عليه وآله وسلم(إنّ النبي: )عليه السلام (قال موسى    يورث من 
يهـاجر وإنّ عليـاً        آمن ولـم  إنّ أباك العباس  يهاجر،   )عليـه السـلام  (على الهجرة فلم 

الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم مـن ولايـتهم مـن شـيء حتـى      {: آمن وهاجر وقال االله 
 .IQH}يهاجروا

إلـى علـي وهـو أبـوكم        :  لون هارون وتغيـر وقـال       IRHفالتمع مـا لكـم لا تنسـبون 
إلى  وهو جدكم؟ )صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االلهوتنسبون 

 )عليـه السـلام  (إنّ االله نسب المسيح عيسى ابن مـريم  ‹: )عليه السلام(فقال موسى  
إبراهيم   قولـه   )عليه السلام(إلى خليله  يمسها بشر فـي   بامُه مريم البكر البتول التي لم 

 ـ       { ذلك نجـزي  ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسـى وهـارون وك
 فنسـبه بامُـه   ISH}المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإليـاس كـل مـن الصـالحين       

إبراهيم   إلى خليله  داود وسـليمان وأيـوب وموسـى    )عليه السلام(وحدها   كما نسب 
 ومنزلـة  )عليـه السـلام  (بĤبائهم وامُهاتهم فضـيلة لعيسـى     )عليهم السلام (وهارون  

                                                 
 .72:  سورة الأنفال)1(
لونه)2( لمع) لسان العرب(ذهب وتغير، :  التمع   .مادة 
 ـ84:  سورة الأنعام)3(  85. 
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قصـة     قوله في  إنّ االله اصـطفاك  { )عليهـا السـلام  (مـريم  رفيعة بامُه وحدها، وذلك 
 بالمسيح من غير بشر، وكذلك اصطفى IQH}وطهرك واصطفاك على نساء العالمين   

 وطهرها وفضلّها على نساء العـالمين بالحسـن والحسـين     )عليها السلام (ربنا فاطمة   
 .IRH›سيدي شباب أهل الجنة

  )عليها السلام(كيفية ولادتها 
بمـا أمـره االله تعـالى بـه أخـذ      )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (بعد أن صدع رسول االله  

إلـى      آل الأمر بهم  مشركو قريش في أذيته وعكفوا على تفريق الناس من حوله، حتى 
 .فرض حصار شديد عليه وعلى جماعته وذلك في شعب أبي طالب

فحسـب، بـل   )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (ولم يكن الأمر مقتصراً على الرسول  
دينه وعلى رأسهم السيدة خديجة صاحبة الجاه الرفيـع  شمل كل من ان    إليه وإلى  تمى 
 .والمقام العالي

ــريش لنصــرتها لرســول االله      ق ــد هجرتهــا نســاء  ــلى االله عليــه وآلــه   (فق ص
إعلاء راية الحق خفاّقة)وسلم  .وتضحيتها الجليلة من أجل 

إرادة السماء أن تبقى هذه السيدة الجليلة وحيدة فريـدة بـلا مـؤنس        سـوى  وتشاء 
إياها›)عليها السلام(الزهراء ‹جنينها   . التي كانت تؤنس وحشتها بحديثها 

إلـى      بل في أشد الأوقات حين أخذ المخاض من بنت خويلد مأخذاً عظيمـاً بعثـت 
إليها يأتين  يلينها ما تلي النساء من النساء فأبين أن   ..بعض نساء قريش كي 

 كيـف كـان   )عليـه السـلام  (الصـادق  قلت لأبي عبد االله : عن المفضل بن عمر قال   
  ؟ )عليها السلام(ولادة فاطمة 

                                                 
آل)1(  .42:  عمران سورة 
 .404ص:  تحف العقول)2(
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إنّ خديجة    ‹: قال صلى االله عليـه وآلـه   ( لما تزوج بها رسول االله)عليها السلام (نعم 
يتـركن امـرأة      )وسلم يسـلمّن عليهـا ولا  يدخلن عليها ولا  هجرتها نسوة مكة فكن لا 

صـلى االله  (مها حذراً عليـه  تدخل عليها، فاستوحشت خديجة لذلك وكان جزعها وغ  
 تحـدثها مـن   )عليهـا السـلام  (، فلما حملت بفاطمة كانـت فاطمـة   )عليه وآله وسلم  

فـدخل  )صلى االله عليه وآله وسلم(بطنها وتصبرها، وكانت تكتم ذلك من رسول االله  
 تحـدث  )عليهـا السـلام  (يوماً فسـمع خديجـة   )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 
 يا خديجة من تحدثين؟ : ، فقال لها)لسلامعليها ا(فاطمة

يحدثني ويؤنسني: قالت  .الجنين الذي في بطني 
يخبرني أنها انُثى، وأنهـا النسـلة الطـاهرة الميمونـة،      : قال ياخديجة هذا جبرئيل 

وأنّ االله تبارك وتعالى سـيجعل نسـلي منهـا وسـيجعل مـن نسـلها أئمـة ويجعلهـم            
 .خلفاءه في أرضه بعد انقضاء وحيه

إلـى أن حضـرت ولادتهـا، فوجهـت     )عليها السلام (فلم تزل خديجة      على ذلك 
إليهـا أنـت       إلى نساء قريش وبني هاشم أن تعالين لتلين مني ما تلي النسـاء، فأرسـلن 
يتـيم أبـي طالـب فقيـر لا مـال لــه فلسـنا            قولنا وتزوجت محمداً  عصيتنا ولم تقبلي 

 .نجيء ولا نلي من أمرك شيئاً
دخـل عليهـا أربـع       )عليها السلام (جة  فاغتمت خدي  إذ   لذلك، فبينـا هـي كـذلك 

 .نسوة سمر طوال كأنهن من نساء بني هاشم، ففزعت منهن لما رأتهن
إحداهن  إليـك ونحـن أخواتـك، أنـا        : فقالت  لا تحزني يا خديجة، أرسلنا ربـك 

آسية بنت مزاحم وهي رفيقتك في الجنّـة، وهـذه مـريم بنـت عمـران،         سارة، وهذه 
إليك لنلي منك ما تلي النساءوهذه   .كلثوم اخُت موسى بن عمران، بعثنا االله 

يـديها والرابعـة مـن        يسارها والثالثـة بـين  يمينها واخُرى عن  فجلست واحدة عن 
 . طاهرة مطهرة)عليها السلام(خلفها فوضعت فاطمة 
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يبـق فـي           دخل بيوتات مكـة ولـم  إلى الأرض أشرق منها النور حتى  فلما سقطت 
إلاّ أشرق فيه ذلـك النـور، ودخـل عشـر مـن الحـور          شرق الأ  رض ولا غربها موضع 

العين كل واحدة منهن معها طست من الجنة وإبريق من الجنة، وفي الإبريق مـاء مـن     
يـديها فغسـلتها بمـاء الكـوثر وأخرجـت           الكوثر، فتناولتها المرأة التـي كانـت بـين 

 ـ   ن المسـك والعنبـر، فلفّتهـا    خرقتين بيضاوين أشد بياضاً من اللبن وأطيب ريحـاً م
 بالشـهادتين  )عليهـا السـلام  (بواحدة وقنعتها بالثانية، ثم استنطقتها فنطقت فاطمة  

إلاّ االله وأنّ أبي رسول االله سيد الأنبياء وأنّ بعلي سـيد الأوصـياء      : وقالت إله  أشهد أن لا 
ن وولدي سادة الأسباط، ثم سلمّت عليهن وسمت كل واحدة منهن باسـمها، وأقـبل    

إليها، وتباشرت الحور العين، وبشّر أهل السـماء بعضـهم بعضـاً بـولادة         يضحكن 
قبـل ذلـك،        )عليها السلام (فاطمة   ، وحدث في السماء نـور زاهـر لـم تـره الملائكـة 

خذيها يا خديجة طـاهرة مطهـرة، زكيـة ميمونـة، بـورك فيهـا وفـي         : وقالت النسوة 
عليهـا  (ا فدر عليها، فكانـت فاطمـة   نسلها، فتناولتها فرحة مستبشرة وألقمتها ثديه 

ينمـي           )السلام ينمي الصبي فـي الشـهر، وتنمـي فـي الشـهر كمـا   تنمي في اليوم كما 
 .IQH›الصبي في السنة

 لماذا سميت بفاطمة؟
دلالاتها وآثارها الخاصة على النفوس والنفسـيات، ولـذا         لا يخفى أنّ الأسماء لها 

 ــ   نة، وجعلـه مــن مسـؤولية الوالــد   أمـر الشــارع المقـدس بانتخــاب الأسـماء الحس
 .IRHبالذات

يكـون مـن مسـؤولية             ـ  ـللنـاس العـاديين  وبالرغم من أنّ انتخاب أسـماء الأبنـاء 
                                                 

للصدوق)1(  .1 ح87 مجلس594ص:  الأمالي 
قال8لعلي )صلى االله عليه وآله وسلم( في وصية النبي )2(   :S     ن الولـد علـى والـده أن يحسـ حقّ  يا علي 

 .27377 ح389 ص21ج: ، وسائل الشيعةRاسمه
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إلاّ أنّ الأئمة المعصومين     يختلفون عن غيـرهم فـي ذلـك،    )عليهم السلام(الوالدين 
قبـل خلـق            إذ أنّ السماء تختار أسـماءهم، وقـد تـم انتخـاب هـذه الأسـماء الطـاهرة 

 .لخليقة وهذا ما تؤكّده الروايات الشريفةا
يونس بن ظبيان قال    عليهـا  (لفاطمـة  ‹: )عليـه السـلام  (قال أبـو عبـد االله   : فعن ابن 

والمباركـة، والطـاهرة،     :  تسعة أسماء عند االله عزّوجلّ )السلام والصـديقة،  فاطمـة، 
قـال       والمحدثة، والزهـراء، ثـم   شـيء  أتـدري أي : والزكية، والراضية، والمرضية، 

 ؟ )عليها السلام(تفسير فاطمة 
 أخبرني يا سيدي؟ : قلت
 .فطمت من الشر: قال
إلـى يـوم   )عليه السلام(لولا أنّ أمير المؤمنين : ثم قال : قال  تزوجها ما كان لها كفؤ 

دونه آدم فمن   .IQH›القيامة على وجه الأرض، 
قـال النبـي       االله عليـه  صـلى  (وذكر ابن شيرويه في الفردوس عن جـابر الأنصـاري 

 .IRH›إنما سميت ابنتي فاطمة لأنّ االله فطمها وفطم محبيها عن النار‹: )وآله وسلم
 يا فاطمة أتدرين لِم سميت فاطمة؟ ‹: )صلى االله عليه وآله وسلم(وقال رسول االله 

 يا رسول االله لِم سميت؟ : )عليه السلام(فقال علي 
 .ISH›لأنها فطمت هي وشيعتها من النار: قال

 أوحـى االله  )عليهـا السـلام  (لما ولدت فاطمـة  ‹:  قال)عليه السلام(وعن أبي جعفر   
قـال   )صلى االله عليه وآله وسلم(إلى ملك فأنطق به لسان محمد   : فسماها فاطمـة، ثـم 

واالله لقـد  : )عليه السـلام (إني فطمتك بالعلم وفطمتك من الطمث، ثم قال أبو جعفر    
                                                 

 .142 ب3 ح178 ص1ج:  علل الشرائع)1(
طالب)2( آل أبي   .330 ص3ج): عليهم السلام ( مناقب 
 .5 ح142 ب179 ص1ج:  علل الشرائع)3(
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 .IQH›لميثاقفطمها االله بالعلم وعن الطمث في ا
قال لي أبو الحسـن لِـم سـميت    : كما روي عن عبد االله بن الحسن بن الحسن أنّه قال  

 فاطمة فاطمة؟ 
 .فرقاً بينه وبين الأسماء: قلت
إنّ االله تبارك وتعـالى علـم      : قال إنّ ذلك لمن الأسماء ولكن الاسم الذي سميت به، 

رسول االله   ـ(ما كان قبل كونه فعلم أنّ  يتـزوج فـي الأحيـاء    )ه وآلـه وسـلم  صلى االله علي
قبلـه فلمـا ولـدت فاطمـة سـماها االله تبـارك             يطمعون في وراثة هذا الأمـر مـن  وأنهم 
وتعالى فاطمة لما أخرج منها وجعل في ولدها ففطمهـم عمـا طمعـوا فبهـذا سـميت           

 .IRH›فاطمة لأنها فطمت طمعهم ومعنى فطمت قطعت
صلى االله عليـه وآلـه   (سمعت رسول االله:  قال أنّه)عليه السلام(وعن أمير المؤمنين  

إني سميت فاطمة لأنها فطمت وذريتها من النـار، مـن لقـي االله مـنهم        ‹: يقول)وسلم
 .ISH›بالتوحيد والإيمان بما جئت به

رحمـه  ( ITH}إنـا أنزلنـاه فـي ليلـة القـدر     {: أنه قال)عليه السلام(وعن أبي عبد االله  
ن عـرف فاطمـة حـق معرفتهـا فقـد أدرك ليلـة القـدر،        الليلة فاطمة والقدر االله فم )االله

 .RIUHوإنما سميت فاطمة لأنّ الخلق فطموا عن معرفتها

                                                 
باب مولد الزهراء 460 ص1ج:  الكافي)1(  .6ح) عليها السلام( 
بحار الأنوار)2(  .7 ح2 ب13 ص43ج:  
للطوسي)3(  .1179 ح22 المجلس570ص:  الأمالي 
 .1الآية:  سورة القدر)4(
 .747 ح581ص:  تفسير فرات الكوفي)5(
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 لماذا سميت بالزهراء؟
يضعون الألفاظ بإزاء المعـاني عنـد وجـود علقـة           من سيرة العقلاء المتداولة أنهم 

 هـذه  بينهما، فترى أن هناك علقة خاصة بين الألفـاظ ومعانيهـا عـادة، بحيـث تصـل       
إلـى            ينظـرون  يذوب اللفظ في المعنى ويندك فيـه حتّـى أنّ النـاس  إلى مرحلة  العلقة 

 .المعنى ويهملون اللفظ
وفي أسماء الأشخاص كذلك، فلوجود مثل هذه العلقة المتينة نجد أنّ كثيـراً مـن        

 .الأسماء توضع
 .)عليها الصلاة والسلام(ومن هنا سميت الصديقة فاطمة، بالزهراء 

إلـى    )عليهم السلام(الأئمة الأطهار وقد سئل    عن هذه العلقة فأجابوا وأشـاروا بـه 
 .)عليها السلام(عظمة السيدة فاطمة 

 عـن  )عليـه السـلام  (سألت أبا عبد االله : فعن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه قال  
 فاطمة لِم سميت الزهراء؟ 

قامت في محرابها زهر نورها لأهـل ا    ‹: فقال إذا  يزهـر نـور     لأنها كانت  لسـماء كمـا 
 .IQH›الكواكب لأهل الأرض

 يـا بـن رسـول االله لِـم     )عليـه السـلام  (لأبي عبـد االله  : قلت: وعن أبان بن تغلب قال 
  زهراء؟ )عليها السلام(سميت الزهراء 

 في النهار ثـلاث مـرات بـالنور،    )عليه السلام(لأنها تزهر لأمير المؤمنين      ‹: فقال
إلـى    كان يزهر نور وجهها صلاة ا      لغداة والناس في فرشهم فيدخل بياض ذلـك النـور 

صلى االله عليـه  (حجراتهم بالمدينة فتبيض حيطانهم فيعجبون من ذلك فيأتون النبي 
إلى منزل فاطمـة  )وآله وسلم  ، فيـأتون  )عليهـا السـلام  (فيسألونه عما رأوا فيرسلهم 

                                                 
باب معاني أسماء محمد وعلي وفاطمة 65ص: ي الأخبار معان)1(  .15ح) عليهم السلام( 
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يسـطع مـن محرابهـا         قاعدة في محرابها تصـليّ والنـور  مـن وجههـا   منزلها فيرونها 
فيعلمون أنّ الذي رأوه كان من نور فاطمة، فإذا نصف النهـار وترتبـت للصـلاة زهـر        

 بالصفرة فتـدخل الصـفرة حجـرات النـاس فتصـفر ثيـابهم         )عليها السلام (وجهها  
إلـى    )صلى االله عليه وآله وسلم  (وألوانهم فيأتون النبي   فيسألونه عمـا رأوا فيرسـلهم 

قائمة في محرابها وقد زهر نور وجههـا صـلوات    فير)عليها السلام(منزل فاطمة   ونها 
وجـه فاطمـة        آخر النهار وغربت الشـمس احمـرّ   )عليهـا السـلام  (االله عليها، فإذا كان 

فأشرق وجهها بالحمرة فرحاً وشكر الله عزّوجلّ فكان يدخل حمرة وجهها حجـرات       
لـه  صـلى االله عليـه وآ  (القوم وتحمرّ حيطـانهم فيعجبـون مـن ذلـك ويـأتون النبـي           

إلـى منـزل فاطمـة فيرونهـا جالسـة تسـبح االله            )وسلم ويسألونه عن ذلك، فيرسلهم 
وتمجده ونور وجهها يزهر بالحمرة فيعلمون أنّ الذي رأوا كان من نـور وجـه فاطمـة      

 )عليـه السـلام  (، فلم يزل ذلك النور في وجهها حتـى ولـد الحسـين       )عليها السلام (
إلى يوم القيامة يتقلبّ في وجوهنا  إمامفهو  إمام بعد   .IQH› في الأئمة مناّ أهل البيت 

قـال    إنّ االله ‹: )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (قـال رسـول االله   : وعن ابن مسعود أنّـه 
والحسن والحسين    قدسـه، فلمـا أراد أن    )عليهم السلام(خلقني وخلق علياً  من نـور 

مـن السـماوات   ينشئ الصنعة فتق نوري وخلق منه السماوات والأرض وأنا واالله أجلّ      
والأرض، وفتق نور علي وخلق منه العرش والكرسي وعلـي واالله أجـلّ مـن العـرش          
والكرسي، وفتق نور الحسن وخلق منه الحور العين والملائكة والحسـن واالله أجـلّ        
من الحور العين والملائكة، وفتق نور الحسين وخلق منـه اللـوح والقلـم والحسـين      

نـد ذلـك أظلمـت المشـارق والمغـارب فضــجت      واالله أجـلّ مـن اللـوح والقلـم، فع    
إلهنا   إلاّ مـا فرجّـت عنّـا هـذه        : الملائكة ونادت  وسيدنا بحق الأشـباح التـي خلقتهـا 

الظلمة، فعند ذلك تكلّم االله لكلمة اخُرى فخلـق منهـا روحـاً فاحتمـل النـور الـروح         

                                                 
 .2 ح143 ب180 ص1ج:  علل الشرائع)1(
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جـل  فخلق منه الزهراء فاطمة فأقامها أمام العرش فـأزهرت المشـارق والمغـارب فلأ      
 .IQH›ذلك سميت الزهراء

لِـم سـميت فاطمـة الزهـراء     : قلـت :  قال)عليه السلام(وعن جابر، عن أبي عبد االله  
 زهراء؟ 
لأنّ االله عزّوجلّ خلقها من نور عظمتـه، فلمـا أشـرقت أضـاءت السـماوات           : فقال

إلهنـا  : والأرض بنورها وغشيت أبصار الملائكة وخرّت الملائكة الله ساجدين وقالوا 
 سيدنا ما هذا النور؟ و

إليهم   هذا نور من نوري، أسكنته في سـمائي، خلقتـه مـن عظمتـي،      : فأوحى االله 
أخرجه من صلب نبي من أنبيائي افُضلّه على جميع الأنبياء، واخُرج مـن ذلـك النـور         
إلى حقيّ، وأجعلهم خلفائي فـي أرضـي بعـد انقضـاء        يهدون  يقومون بأمري،  أئمة 

 .IRH›وحيي
 لِـم سـميت   )عليه السلام(سألت صاحب العسكر :  العسكري قالوعن أبي هاشم  

  الزهراء؟ )عليها السلام(فاطمة 
 مـن أول النهـار كالشـمس    )عليه السلام(كان وجهها يزهر لأمير المؤمنين   ‹: فقال

الضاحية، وعند الزوال كالقمر المنير، وعند الغـروب غـروب الشـمس كالكوكـب          
 .ISH›الدري

 .ياتإلى غيرها من الروا

                                                 
 .591ص:  تأويل الآيات الظاهرة)1(
بحار الأنوار)2(  .5 ح12 ص43ج:  
طالب)3( آل أبي   . فصل في منزلتها عند االله تعالى330 ص3ج:  مناقب 
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  )عليها السلام(من فضائلها وكراماتها 
 مائدة من السماء

 كرامـات ومعـاجز   )عليهـا السـلام  (بين الفترة والاخُرى كانت تصدر من الزهـراء   
قداستها وعلو شأنها عند االله تعالى  .تدلّ على عظمتها ومدى 

 ذات )عليـه السـلام  (أصـبح علـي  : ما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال     : ومنها
 . ›يا فاطمة عندك شيء تغذينيه؟‹:  فقاليوم

لا والذي أكرم أبي بالنبوة وأكرمك بالوصية، ما أصبح اليـوم عنـدي شـيء      ‹: قالت
إلاّ شيء كنت اُوثرك بـه علـى نفسـي وعلـى        يومين  اغُذيكاه، وما كان عندي شيء منذ 

 .›ابني هذين حسن وحسين
 .› فأبغيكم شيئا؟ًيا فاطمة ألا كنت أعلمتني‹: )عليه السلام(فقال علي 
إلهي أن تكلّف نفسك ما لا تقدر عليه‹: فقالت إني لأستحيي من   .›يا أبا الحسن، 

 واثقاً بـاالله، حسـن الظـنّ    )عليها السلام( من عند فاطمة  )عليه السلام (فخرج علي 
يصلحهم، فعرض لـه المقـداد      ديناراً فأخذه ليشتري لعياله ما  به عزّوجلّ فاستقرض 

 .وم شديد الحر قد لوحته الشمس من فوقه وآذته من تحتهبن الأسود في ي
يا مقداد مـا أزعجـك هـذه السـاعة     ‹:  أنكر شأنه، فقال)عليه السلام(فلما رآه علي   

 ؟›من رحلك
سبيلي ولا تسألني عما ورائي)عليه السلام(يا أبا الحسن : فقال  . خلّ 
 .›يا أخي لا يسعني أن تجاوزني حتى أعلم علمك‹: قال
إلى االله وإليك أن تخليّ سبيلي ولا تكشفني عن حالي:فقال  . يا أبا الحسن رغبت 
إنه لا يسعك أن تكتمني حالك‹: فقال  .›يا أخي 
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إذا أبيـت فوالـذي أكـرم محمـداً            : فقال صـلى االله عليـه وآلـه    (يـا أبـا الحسـن أمـا 
إلاّ الجهد وقد تركـت عيـالي        )وسلم بالنبوة وأكرمك بالوصية ما أزعجني من رحلي 

رأسـي هـذه      ج راكبـاً  ياعاً، فلما سمعت بكاءهم لم تحملني الأرض فخرجت مهموماً 
 .حالي وقصتي

دمعتـه لحيتـه، فقـال لـه       )عليه السـلام (فانهملت عينا علي   :  بالبكـاء حتـى بلّـت 
دينـاراً فهاكـه،     ‹ إلاّ الذي أزعجك، وقد اقترضـت  أحلف بالذي حلفت به ما أزعجني 

آثرتك على نفسي    دخل المسجد فصـلىّ الظهـر   فدفع الدين . ›فقد  إليه ورجع حتى  ار 
قضى رسول االله   المغـرب مـرّ   )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (والعصر والمغرب، فلما 

 )عليـه السـلام  ( وهو في الصف الأول فغمزه برجلـه، فقـام علـي      )عليه السلام (بعلي
، )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (فلحقه في باب المسجد فسلّم عليـه فـرد رسـول االله      

يحيـر    . ›هل عندك عشاء تعشّيناه فنميل معـك ! يا أبا الحسن  ‹: قالف فمكـث مطرقـاً لا 
صـلى االله عليـه وآلـه    ( وقد عرف)صلى االله عليه وآله وسلم(جواباً حياء من رسول االله     

إلى نبيـه وأمـره      )وسلم ما كان من أمر الدينار ومن أين أخذه وأين وجهه بوحي من االله 
قـال        أن يتعشىّ عند علي عليه ال  إلـى سـكوته  يـا أبـا   ‹: سـلام تلـك الليلـة، فلمـا نظـر 

 ؟ ›الحسن ما لك لا تقول لا فأنصرف أو تقول نعم فأمضي معك
 .›فاذهب بنا‹: فقال حياء وتكرّماً

 فانطلقـا حتـى   )عليه السـلام (بيد علي)صلى االله عليه وآله وسلم(فأخذ رسول االله  
قضـت صـلاتها وخلفهـا      وهـي فـي مصـلاهّا   )عليها السـلام (دخلا على فاطمة    قـد   

ــة ــول االله    IQHجفن ــلام رس ــمعت ك ــا س ــاً، فلم دخان ــور  ــه   ( تف ــه وآل ــلى االله علي ص
خرجت من مصلاهّا فسلمّت عليه، وكانـت أعـزّ النـاس عليـه، فـرد السـلام          )وسلم

 ؟ ›يا بنتاه كيف أمسيت رحمك االله‹: ومسح بيده على رأسها وقال لها
                                                 

 .مادة جفن) لسان العرب(لقصاع، أعظم ما يكون من ا:  الجفنة)1(
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 . ›بخير‹: قالت
يـدي رسـول       عشّينا رحمك االله  ‹: قال  وقد فعل، فأخذت الجفنـة فوضـعتها بـين 

 )عليـه السـلام  (، فلمـا نظـر علـي    )عليه السلام(وعلي )صلى االله عليه وآله وسلم (االله
شحيحاً)عليها السلام(إلى الطعام وشم ريحه رمى فاطمة   ... ببصره رمياً 

إلى السماء، فقالت   : قال يعلم ما في سمائه وأرضه أنيّ لـم  ‹: فنظرت  إلاّ  إلهي   أقـل 
 .›حقاً

إلى مثـل لونـه ولـم أشـم مثـل       ‹: فقال لها  يا فاطمة أنىّ لك هذا الطعام الذي لم أنظر 
آكل أطيب منه  ؟ ›رائحته قط ولم 

كفّه الطيبة المباركة بـين كتفـي   )صلى االله عليه وآله وسلم  (فوضع رسول االله  : قال
دينـارك ‹:  فغمزها ثم قال  )عليه السلام (علي   دينـارك    يا علي هذا بدل عن  ، هـذا جـزاء 

يشاء بغير حساب يرزق من  إنّ االله   .›من عند االله، 
ثم قال)صلى االله عليه وآله وسلم (ثم استعبر النبي   الحمد الله الذي أبى لكـم  ‹: باكياً 

يجريك يا علـي مجـرى زكريـا، ويجـري فاطمـة مجـرى           أن تخرجا من الدنيا حتى 
 .IQH›مريم بنت عمران

                                                 
 .469 ص1ج:  كشف الغمة)1(
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 إسلام اليهود
إلاّ    )عليهم السلام( أهل البيت  على الرغم أنّ   يملكون الكثيـر مـن الخيـرات  كانوا 

ينفقونهـا للآخـرين كمـا ورد فـي الآيـة        يبقون شيئاً منها لأنفسهم وإنما  أنهم كانوا لا 
 .IQH}ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة{الشريفة 

إنهم     ـ    )عليهم السلام(بل  إلـى الاقتـراض وم يضـطرون  ا في بعض الأحيان كـانوا 
ومثـل هـذه   . أشبه ليسدوا به حاجتهم ويحافظوا على أنفسـهم مـن التلـف والعطـب         

عـادة كانـت تـؤثر فـي نفـوس      )عليهم السـلام (الأخلاقيات الرفيعة عند أهل البيت      
يسـيرون علـى نهـج الحـق الـذي ضـحى أهـل البيـت             علـيهم  (الآخرين وتجعلهم 

 .من أجله)السلام
يهودي فاسترهنه شيئاً فدفع  استق)عليه السلام(فقد روي أنّ علياً       رض شعيراً من 

إلـى      )عليها السلام(إليه ملاءة فاطمة   وكانت مـن الصـوف، فأدخلهـا اليهـودي   رهناً 
دخلت زوجته البيت الذي فيه المـلاءة لشـغل   . داره ووضعها في بيت   فلما كانت الليلة 

إلى زوجها وأخبرته بأنها ر   أت فـي ذلـك   فرأت نوراً ساطعاً أضاء به البيت، فانصرفت 
البيت ضوء عظيماً، فتعجب زوجها اليهودي من ذلك وقد نسي أنّ فـي بيـتهم مـلاءة         

ينتشـر            )عليها السلام (فاطمة ، فـنهض مسـرعاً ودخـل البيـت، فـإذا ضـياء المـلاءة 
قريب، فتعجب من ذلك فأنعم النظر فـي        يلمع من  شعاعها كأنه يشتعل من بدر منير 

 فخـرج اليهـودي   )عليهـا السـلام  (  من ملاءة فاطمةموضع الملاءة فعلم أنّ ذلك النور  
دارهما، فاستجمع نيف       إلى أقربائها واستحضرهم  إلى أقربائه وزوجته تعدو  يعدو 

 .IRHوثمانون نفراً من اليهود، فرأوا ذلك وأسلموا كلّهم

                                                 
 .9:  سورة الحشر)1(
 .537 ص2ج:  الخرائج والجرائح)2(
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  )عليه السلام(فضائل تجلت لإبراهيم الخليل 
علـيهم  (ن رسله أنوار أهـل البيـت  إنّ االله تعالى كان يعرض على أنبيائه وخاصته م  

ويبين لهم مدى عظمتهم وارتفاع منزلتهم لديه، ومن ذلـك هـو مـا حصـل        )السلام
إبراهيم  : عند خلقته، ففي الحديث)عليه السلام(لنبي االله 

قـال )صلى االله عليه وآله وسلم(عن رسول االله  إبـراهيم الخليـل     ‹: أنه  لمـا خلـق االله 
إلى جانب العرش فـرأى نـوراً، فقـال    كشف االله عن بص )عليه السلام ( إلهـي  : ره فنظر 

 وسيدي ما هذا النور؟ 
إبراهيم هذا محمد صفيي: قال  .يا 
آخر؟: فقال إلى جانبه نوراً   .إلهي وسيدي أرى 
ديني: فقال إبراهيم هذا علي ناصر   .يا 
ثالثا؟ً: فقال إلى جانبهما نوراً   إلهي وسيدي أرى 
إبراهيم هذه فاطمة تلي أب: قال  .اها وبعلها، فطمت محبيها من الناريا 
يليان الثلاثة الأنوار؟: قال  إلهي وسيدي أرى نورين 
يليان أباهما وجدهما وامُهما: قال إبراهيم هذان الحسن والحسين   .يا 
 إلهي وسيدي أرى تسعة أنوار أحدقوا بالخمسة الأنوار؟: فقال
إبراهيم هؤلاء الأئمة من ولدهم: قال  .يا 
يعرفون؟ إلهي و: فقال  سيدي فبمن 
إبراهيم أولهـم   : قال علـي بـن الحسـين، ومحمـد ولـد علـي، وجعفـر ولـد          : يا 

محمد، وموسى ولد جعفر، وعلي ولـد موسـى، ومحمـد ولـد علـي، وعلـي ولـد          
 .)عليهم السلام(محمد، والحسن ولد علي، ومحمد ولد الحسن القائم المهدي 

يحصي ع: قال إلاّ أنت؟إلهي وسيدي أرى عدة أنوار حولهم لا   دتهم 
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إبراهيم هؤلاء شيعتهم ومحبوهم: قال  .يا 
يعرفون شيعتهم ومحبيهم؟ : قال  إلهي وبما 
، والقنـوت  ›بسم االله الرحمن الـرحيم ‹  بصلاة الإحدى والخمسين، والجهر ب : قال

 .قبل الركوع، وسجدة الشكر، والتختم باليمين
إبراهيم  .اللهم اجعلني من شيعتهم ومحبيهم: قال 

إذ جـاء ربـه بقلـب       {: قد جعلتك، فأنزل االله فيـه    : قال وإنّ مـن شـيعته لإبـراهيم 
 .IQH ،IRH}سليم

 )عليها السلام(التوسل بالزهراء 
قداسة الصديقة الزهراء    وارتفاع مقامها عند االله تعـالى بحيـث   )عليها السلام(بلغ 

يـدي حو       إلى االله تعالى بنية صافية، ويقـدمها بـين  ائجـه، فإنـه   إنّ كل من يتوسل بها 
لايرد خائباً خالي اليدين، والشواهد الدالة على ذلك كثيـرة، ولـو أردنـا استقصـاءها      

إلى مصنّف ضخم  .لاحتاج 
دعاء التوسل    يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسـول، يـا   ‹: ونقرأ في 

إلـى االله، وقـدمناك بـين       إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك  يـدي  سيدتنا ومولاتنا،   
 .ISH›حاجاتنا، يا وجيهة عند االله اشفعي لنا عند االله

 . معروفة)عليها السلام(وصلاة الاستغاثة بالصديقة الطاهرة 
إلـى االله وضـقت بهـا ذرعـاً     ‹: )عليه السلام(قال الإمام الصادق    إذا كانت لك حاجة 

 ، ثـم  )معليها السـلا (فصل ركعتين، فإذا سلمت كبر االله ثلاثاً، وسبح تسبيح فاطمة    
                                                 

 ـ83:  سورة الصافات)1(  84. 
بحار الأنوار)2(  .213 ص36ج:  
 .325ص:  البلد الأمين)3(
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ثم ضع خدك الأيمن علـى الأرض  ) يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني: (اسجد وقل مائة مرة   
إلى السجود وقل ذلك مائة مرة وعشر مرات، واذكر حاجتـك      وقل مثل ذلك، ثم عد 

يقضيها  .IQH›فإن االله 
قصة أم أيمن كشاهد على ذلك  :ونذكر هنا 

 )عليها السلام(أنا خادمة فاطمة 
إذ    )عليها السلام(يمن لما توفّيت فاطمة روي أنّ امُ أ   حلفـت أن لا تكـون بالمدينـة 

إلى مواضع كانت     إلـى مكـة، فلمـا      )عليهـا السـلام  (لاتطيق النظر   فيهـا، فخرجـت 
يـديها وقالـت       شـديداً، فرفعـت  يـا رب أنـا   : كانت في بعض الطريق عطشت عطشاً 

 ! خادمة فاطمة تقتلني عطشا؟ً
دلواً من       إلـى الطعـام والشـراب سـبع      فأنزل االله عليها  السماء فشربت، فلم تحـتج 

يصيبها عطش يبعثونها في اليوم الشديد الحرّ فما   .IRHسنين وكان الناس 

 إنه من عند االله
إلاّ القليل من مناقـب وفضـائل أهـل البيـت         إنّ التاريخ لم ينقل لنا  على الرغم من 

وواف لمعر  )عليهم السلام ( فـة أفضـليتهم وشـرافتهم    إلاّ أنّ الذي وصلنا منهـا كـافٍ 
صـلى االله عليـه وآلـه    (على غيرهم من الناس، فـإنهم أفضـل الخلـق بعـد رسـول االله        

 .)وسلم
إلا القليل من فضائل الصديقة الزهـراء     إلاّ )عليهـا السـلام  (إنّ التاريخ لم ينقل لنا   

قداستها  .أنّ فضائلها التي وصلتنا كافية في معرفة 

                                                 
 .6891 ح22 ب313 ص6ج:  مستدرك الوسائل)1(
 .530 ص2ج:  الخرائج والجرائح)2(
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ــدري  ــعيد الخ ــو س ــديت : يقــول أب ــول االله أه ــى رس ــه  (إل ــه وآل صــلى االله علي
صـلى  ( منسوجة بالذهب أهداها لـه ملك الحبشة، فقـال رسـول االله        IQHقطيفة)وسلم

يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله‹: )االله عليه وآله وسلم  .›لأعطيها رجلاً 
إليها)صلى االله عليه وآله وسلم(فمد أصحاب محمد رسول االله   .أعناقهم 

 ؟›أين علي‹: )صلى االله عليه وآله وسلم( فقال رسول االله
 )عليـه السـلام  (فلما سـمعت ذلـك وثبـت حتـى أتيـت عليـاً       : قال عمار بن ياسر   

إليه فقـال )صلى االله عليه وآله وسلم(فأخبرته، فجاء، فدفع رسول االله   أنـت  : القطيفة 
 .لها

سـلكاً، فقسـمها فـي المهـاجرين            إلى سـوق المدينـة فنقضـها سـلكاً  فخرج بها 
دينار)عليه السلام(الأنصار، ثم رجع و إلى منزله وما معه منها   . 

يا أبـا الحسـن   : فقال)صلى االله عليه وآله وسلم(فلما كان من غد استقبله رسول االله   
آلاف مثقال من ذهـب فأنـا والمهـاجرون والأنصـار نتغـدى غـداً           أخذت أمس ثلاثة 

 .عندك
 .نعم يا رسول االله: )عليه السلام(فقال علي 

 ـ فـي المهــاجرين  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (ا كـان الغـد أقبـل رسـول االله    فلم
إليهم وقد عرق من الحياء لأنـه لـيس فـي منزلـه       قرعوا الباب، فخرج  والأنصار حتى 

ودخـل المهـاجرون   )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (قليل ولا كثير، فدخل رسول االله  
 فإذا هم بجفنـة مملـوءة   )عليهما السلام(والأنصار حتى جلسوا، ودخل علي وفاطمة    

 )عليـه السـلام  (، يفور منها ريح المسك الأذفر، فضـرب علـي     IRHثريداً عليها عراق  
يقدر على حملها، فعاونته فاطمة     علـى حملهـا حتـى    )عليها السـلام (بيده عليها فلم 

                                                 
لـه خمل، والخمل:  القطيفة)1( قطف وخمل) لسان العرب(ريش النعام، : كساء   .مادة 
لم يكن عليها شيء من اللحم، :  العراق)2(  .عرق: مادة) لسان العرب(العظام إذا 
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يدي رسول االله   .)صلى االله عليه وآله وسلم(أخرجها فوضعها بين 
 أي بنية أنىّ لك هذا؟ : على فاطمة فقال)صلى االله عليه وآله وسلم(فدخل
يشاء بغير حساب: قالت يرزق من  إنّ االله   .يا أبت هو من عند االله 

يخرجني مـن الـدنيا   : )صلى االله عليه وآله وسلم(فقال رسول االله  الحمد الله الذي لم 
 .IQHحتى رأيت في ابنتي ما رأى زكريا في مريم بنت عمران

 )ى االله عليه وآله وسلمصل(من آذاها فقد آذى الرسول 
آذى الصـديقة فاطمـة          فقـد  )عليهـا السـلام  (الروايات الشريفة تؤكد على أنّ من 

 بضـعته  )عليهـا الصـلاة والسـلام   (وأنهـا  )صلى االله عليه وآله وسلم   (رسول االله  آذى
 .وروحه التي بين جنبيه

سـخط االله تبـارك وتعـالى ورضـاه منـوط بسـخط ورضـا           وفي الروايات أيضـاً أنّ 
قـدرها     )عليها السلام(صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء   ال يـدلّ علـى جلالـة   الأمر الذي 
 .عند الباري سبحانه ومدى علو شأنها) سلام االله عليها(

وقد أخذ بيـد فاطمـة   )صلى االله عليه وآله وسلم(خرج رسول االله: فعن مجاهد قال 
يعرفهـا  ‹:  وقال )عليها السلام (  فهـي فاطمـة بنـت    من عرف هذه فقد عرفها، ومن لـم 

آذانـي، ومـن       آذاهـا فقـد  قلبي الذي بين جنبي، فمن  محمد، وهي بضعة منيّ، وهي 
آذى االله  .IRH›آذاني فقد 

وعليه فإنّ مثل هذه الروايات تدلّ بوضـوح علـى سـخط االله ورسـوله علـى الـذين        
ــه  ( بعــد وفـاة رسـول االله  )عليهــا السـلام (آذوا الصـديقة فاطمـة    صــلى االله عليـه وآل

فضربوها وكسروا ضلعها وأسـقطوا جنينهـا، وغصـبوا نحلتهـا وحرموهـا           )وسلم
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 .IQHإرثها، ومنعوها حتى من البكاء على أبيها 
إلـى الرضـا        رجـلاً مـن   )عليـه السـلام  (ومن ذلك ما رواه علي بن أسباط رفعـه   أنّ 

 فقال لـه مـا تقـول فـي أبـي     )عليه السلام(أولاد البرامكة عرض لعلي بن موسى الرضا  
إلاّ االله واالله أكبر )رحمه االله (: ال له بكر؟ ق  إله  ، فألح السـائل  Rسبحان االله والحمد الله ولا 

كانت لنـا امُ صـالحة ماتـت    )رحمه االله(: )عليه السلام(عليه في كشف الجواب، فقال    
 .RIRHوهي عليهما ساخطة ولم يأتنا بعد موتها خبر أنها رضيت عنهما

 يؤذيني من آذاها
ــه  (افـة المســلمين أنّ أذيـة الرسـول   ومـن المسـلمّات عنــد ك   صــلى االله عليـه وآل

محرّمة وأنّ فيها أذيـة الله عزّوجـلّ، ومـن تلـك المـوارد التـي صـرّح رسـول            )وسلم
عليهـا  (نفسه أنها تؤذيه هي أذية ابنته الصديقة الزهـراء  )صلى االله عليه وآله وسلم   (االله

إلـى عمـر بـن ع        )السلام سهل بن عبـد االله جـاء  إنّ : بـد العزيـز فقـال    ففي الحديث أنّ 
إنك تؤثر عليهم ولد فاطمة؟ يقولون   قومك 

: قـال )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (سمعت الثقة من الصحابة أنّ النبي   : فقال عمر 
إنـي لحقيـق      يرضيني ما أرضاها، ويسخطني ما أسخطها، فـواالله  فاطمة بضعة منيّ، 

 .أن أطلب رضى رسول االله ورضاه ورضاها في رضى ولدها
  وقد علموا أنّ النبي يسرّه    جداًّ ويشني اغتمامهامسرتّها

، لأنهـا  )عليهـا السـلام  (هذا يدلّ على عصمتها )صلى االله عليه وآله وسلم  (وقوله
يكـن مؤذيهـا مؤذيـاً             ـلـم  والعياذ باالله مـن هـذا القـول   ـ لو كانت ممن تقارف الذنوب 

 . على كل حال)صلى االله عليه وآله وسلم(لـه
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 : )صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله : العن ابن عباس ق
يسـوءني مـا               ‹ إنّ فاطمة بضـعة منـي، وهـي نـور عينـي، وثمـرة فـؤادي،  ياعلي 

 .IQH›ساءها، ويسرنّي ما سرهّا
إنّ فاطمـة  ‹: )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (قال رسول االله : وعن جابر بن عبد االله قال  

آذى شعرة م)عليها السلام ( آذى االله    شعرة مني، فمن  آذانـي فقـد  آذاني، ومن  ني فقد 
آذى االله لعنه ملأ السماوات والأرض  .IRH›ومن 

 إن االله يرضى لرضاها ويسخط لسخطها
عليهـا  (شـديد المحبـة لفاطمـة    )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (لقد كان رسول االله   

يشـيد بفضـائلها أمـام      )صلى االله عليه وآله وسلم ( وكان )السلام بين الحـين والآخـر 
رضاها الآ  . من رضا االله وسخطها من سخطه)سلام االله عليها(خرين، ويؤكّد على أنّ 

عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسـين، عـن الحسـين بـن          
صـلى االله عليـه وآلـه    (عـن رسـول االله  )علـيهم السـلام  (علي، عن علي بن أبي طالـب   

إنّ االله تبارك وتعالى لي‹: أنه قال)وسلم  .›غضب لغضبك ويرضى لرضاكيا فاطمة 
إنّ هـؤلاء الشـباب   : )عليـه السـلام  (فجاء صـندل فقـال لجعفـر بـن محمـد       : قال

 .يجيئونا عنك بأحاديث منكرة
 وما ذاك يا صندل؟: )عليه السلام(فقال لـه جعفر 

يغضـب لغضـب فاطمـة        : قال  )عليهـا السـلام  (جاءنا عنـك أنـك حـدثتهم أنّ االله 
 .ويرضى لرضاها

إنّ االله تبـارك    : )عليه السلام (فر  فقال جع : قال يا صندل ألستم رويتم فيما تـروون 
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 .وتعالى ليغضب لغضب عبده المؤمن ويرضى لرضاه
 .قال بلى

يغضـب االله لغضـبها    )عليهـا السـلام  (فما تنكرون أن تكون فاطمـة       : قال  مؤمنـة 
 .ويرضى لرضاها

 .IQH}االله أعلم حيث يجعل رسالته{فقال : قال

 )عليهما السلام( النبي يقبل فاطمة
قـال      ــه   (دخلـت عائشـة علـى النبـي    : عـن حذيفـة بـن اليمـان  صـلى االله عليـه وآل

يقبل فاطمة    )وسلم يا رسـول االله أتقبلهـا وهـي ذات    :  وقالت)صلوات االله عليها(وهو 
 بعل؟ 

إلـى السـماء      ‹: فقال لها  إنه لما عرج بي  أما واالله لو عرفت ودي لها لأزددت لها وداً، 
قلـت أؤذّن، وأنـت   :  وأقام ميكائيل ثم قال لي)عليه السلام(ن جبرئيل   الرابعة أذّ  أذّن 

 حاضر؟ 
ــاءه المرسـلين علـى ملائكتـه المقــربّين،       : فقـال  إنّ االله عزّوجـلّ فضّـل أنبي نعـم 

وفضلّت أنت خاصة يا محمد، فدنوت، فصلّيت بأهل السماء الرابعـة، فلمـا صـرت       
 ـ     إذا أنـا بملـك مـن ن ور علـى سـرير مـن نـور وحولـه صـف مـن        إلى السماء السادسة 

إليـه أيهـا           الملائكة فسلمّت عليه فرد علـي السـلام وهـو متكـئ، فـأوحى االله تعـالى 
الملك سلّم عليك حبيبي وخيرتي من خلقي، فرددت عليـه السـلام وأنـت متكـئ؟       
إلـى يـوم القيامـة، فقـام الملـك              فوعزّتي وجلالي لتقومنّ ولتسلمّن عليـه ولا تقعـد 

 .ما أكرمك على رب العالمين: ثم قالوعانقني 

                                                 
للصدوق)1(  .1 المجلس الحادي والستون ح383ص:  الأمالي 



147 

إلى الحجب نوديت   ه  {فلما صرت   فألهمـت  }آمن الرسول بما انُزل إليه مـِن ربـ
عليه ( ثم أخذ جبرئيل IQH}والمؤمنون كل آمن باالله وملائكته وكتبه ورسله{وقلت  
 ـ     )السلام ي  بيدي فأدخلني الجنة وأنا مسرور، فإذا أنا بشجرة من نور مكللّـة بـالنور ف

إلى يـوم القيامـة، ثـم تقـدمت أمـامي فـإذا أنـا              يطويان الحلي والحلل  أصلها ملكان 
بتفاح لم أر تفاحاً أعظم منه، فأخذت واحدة ففلقتها فخرجت علي منها حـوراء كـان        

لابنـك المقتـول   : أجناحها مقاديم أجنحة النسور، فقلت لمن أنت؟ فبكـت وقالـت       
 .ظلماً الحسين بن علي بن أبي طالب

تقدمت أمامي فإذا أنا برطب ألين من الزبد وأحلى من العسـل، فأخـذت رطبـة      ثم  
إلـى الأرض          فأكلتها وأنا أشتهيها، فتحولت الرطبة نطفة فـي صـلبي، فلمـا هبطـت 
إلى رائحـة الجنـة     إنسية فإذا اشتقت  واقعت خديحة فحملت بفاطمة، ففاطمة حوراء 

 .IRHشممت رائحة ابنتي فاطمة صلوات االله عليها

 سيّدة نساء العالمين
 هـي  )عليهـا السـلام  (تظافرت الأخبار عن الخاصة والعامة بأنّ الصـديقة الزهـراء    

يشكك فـي مثـل هـذه المنقبـة أحـد        سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، ولم 
قـال )عليه السلام(حتى المخالفين، فعن أبي الحسن الأول       صـلى  (قـال رسـول االله   :  

مـريم وآسـية   : إنّ االله تبارك وتعـالى اختـار مـن النسـاء أربعـاً      ‹: )االله عليه وآله وسلم   
 .ISH›وخديجة وفاطمة

إلـى أربـع مـن    ‹: أنّه قال)صلى االله عليه وآله وسلم  (وعن رسول االله   اشتاقت الجنة 
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صـلى  (مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون وهي زوجة النبـي   : النساء
صـلى االله عليـه   (ديجة بنت خويلـد زوجـة النبـي   في الجنة، وخ)االله عليه وآله وسلم   

 .IQH›)صلى االله عليه وآله وسلم(في الدنيا والآخرة، وفاطمة بنت محمد)وآله وسلم
رسول االله: وعن ابن عباس قال  فـي الأرض أربعـة   )صلى االله عليه وآله وسـلم (خطّ 

 ؟ ›أتدرون ما هذا‹: خطوط ثم قال
 .االله ورسوله أعلم: قالوا

أفضل نساء أهل الجنة خديجـة بنـت   ‹: )صلى االله عليه وآله وسلم( فقال رسول االله  
، ومـريم بنـت عمـران،    )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (خويلد، وفاطمة بنت محمد      
 .IRH›وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون

قالت   صـلى االله  (أقبلت فاطمة تمشي كـأنّ مشـيتها مشـية رسـول االله    : وعن عائشة 
يـا بنتـي   ‹: ) االله عليه وآله وسـلم صلى(قال النبي)عليه وآله وسلم   فأجلسـها  ›مرحبـاً 

إليها حديثاً فضحكت إليها حديثاً فبكت، ثم أسرّ  يمينه أو عن شماله ثم أسرّ   .عن 
بحـديث فبكيـت، ثـم    )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (حدثك رسول االله : فقلت لها 

 حدثك بحديث فضحكت، فما رأيت كاليوم أقرب فرحاً من حزن من فرحك؟
رسول االله ‹: لتفقا  .›)صلى االله عليه وآله وسلم(ما كنت لأفشي سرّ 

قُبض سألتها فقالـت     إذا  إلـي فقـال   ‹: حتى انّه  يعارضـني    : أسـرّ  إنّ جبرئيـل كـان 
قد حضر أجلي وإنـك        إلاّ  بالقرآن كل سنة مرة وإنه عارضني به العام مرتين ولا أراني 

قـال  أول أهل بيتي لحوقاً بي ونعم السلف أنا لك، فبكي    ألا ترضـين أن  : ت لذلك، ثـم
 .ISH›تكوني سيدة نساء هذه الامُة أو سيدة نساء المؤمنين، فضحكت لذلك
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  في القرآن)عليها السلام(فاطمة 
 وارتفـاع مكانتهـا عنـد    )عليها السـلام (مما يدل على عظم شأن الصديقة الزهراء  

آيات القرآن الكريم في ش      أنها، وأشادت العديـد  االله جل جلاله، هو نزول الكثير من 
إلى فضائلها وخصالها الحميدة  .منها 

قـال       ــه   (بينـا رسـول االله  : ففـي الحـديث عـن أنـس بـن مالــك  صـلى االله عليـه وآل
يـا رسـول   : صلىّ صلاة الفجر ثم استوى في محرابه كالبدر في تمامـه، فقلنـا    )وسلم

قوله تعالى    إن رأيت أن تفسر لنا هذه الآية،  ن أنعـم االله علـيهم   فاوُلئك مع الذي{: االله 
 .IQH}من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

أما النبيون فأنـا، وأمـا الصـديقون فعلـي     ‹: )صلى االله عليه وآله وسلم(فقال النبي  
بن أبي طالب، وأما الشهداء فعمي حمـزة، وأمـا الصـالحون فـابنتي فاطمـة وولـداها          

إلـى بـين       فـنهض ال . ›)عليهم السلام (الحسن والحسين    عبـاس مـن زاويـة المسـجد 
يا رسول االله ألسـت أنـا وأنـت وعلـي وفاطمـة      : وقال)صلى االله عليه وآله وسلم  (يديه

ينبوع واحد؟   والحسن والحسين من 
 ؟ ›وما وراء ذلك يا عماه‹: )صلى االله عليه وآله وسلم(قال 
 .لأنك لم تذكرني حين ذكرتهم، ولم تشرفّني حين شرفّتهم: قال

قولـك أنـا وأنـت وعلـي       ‹: )صلى االله عليه وآله وسلم(ل االله  فقال رسو  يا عمـاه أمـا 
ينبوع واحد فصدقت، ولكن خلقنا االله نحـن حيـث لا سـماء        والحسن والحسين من 
مبنيـة ولا أرض مدحيـة ولا عـرش ولا جنـة ولا نـار، كنـا نسـبحه حـين لا تســبيح،         

تـق نـوري فخلـق منـه العـرش،      لا تقديس، فلما أراد االله بدء الصنعة ف    ونقدسه حين 
فنور العرش من نوري ونوري من نور االله وأنا أفضل من العرش، ثم فتق نور ابـن أبـي        
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طالب فخلق منه الملائكة، فنور الملائكة من نور ابن أبي طالب ونور ابن أبـي طالـب        
من نور االله ونور ابن أبي طالب أفضل من الملائكة، وفتق نور ابنتي فاطمة منـه فخلـق      

سماوات والأرض، فنور السماوات والأرض من نور ابنتي فاطمة ونـور فاطمـة مـن         ال
نور االله وفاطمة أفضـل مـن السـماوات والأرض، ثـم فتـق نـور الحسـن فخلـق منـه             
الشمس والقمر، فنور الشمس والقمـر مـن نـور الحسـن ونـور الحسـن مـن نـور االله            

منـه الجنـة والحـور    والحسن أفضل من الشمس والقمر، ثم فتق نور الحسين فخلـق   
العين، فنـور الجنـة والحـور العـين مـن نـور الحسـين ونـور الحسـين مـن نـور االله              
إنّ االله خلـق الظلمـة بالقـدرة فأرسـلها           والحسين أفضل من الجنة والحور العين، ثم 

قدوس ربنا مذ عرفنـا هـذه الأشـباح مـا     : في سحائب البصر، فقالت الملائكة    سبوح 
إلاّ   قناديـل الرحمـة      .  كشفت ما نزل بنارأينا سوء فبحرمتهم  فهنالـك خلـق االله تعـالى 

: إلهنا لمن هـذه الفضـيلة وهـذه الأنـوار؟ فقـال      : فقالت. وعلقّها على سرادق العرش   
 فلــذلك سـميت أمتـي الزهــراء لأنّ   )عليهـا السـلام  (هـذا نـور أمتـي فاطمــة الزهـراء     

ي وحجتـي علـى   السماوات والأرضين بنورها ظهرت، وهي ابنة نبيي وزوجـة وصـي   
قـد جعلـت ثـواب تسـبيحكم وتقديسـكم لهـذه             خلقي، اُشهدكم يا ملائكتي أني 

إلى يوم القيامة  .المرأة وشيعتها 
إلى علي بن أبي طالب      وقبل ما بـين عينيـه   )عليه السلام(فعند ذلك نهض العباس 

إلى يوم القيامة : وقال  .IQHيا علي لقد جعلك االله حجة بالغة على العباد 

 )عليهم السلام(ة آل محمد عالم
 كانت عالمة بالعلم اللدني مـن االله فقـد اُوتيـت    )عليها السلام(إنّ الصديقة الزهراء  

                                                 
بحار الأنوار )1( راجع كتاب فاطمة الزهراء 3 ح1 ب16 ص25ج:   فـي القـرآن،   ) عليهـا السـلام  (، وللمزيد 

آية االله العظمى السيد صادق الشيرازي  ظله الوارف(لسماحة   ).دام 



151 

يضاهيها فيه أحد سوى والدها الرسول الأعظـم     قدراً لا  صـلى االله  (من العلم والمعرفة 
 .)عليه السلام(وبعلها أمير المؤمنين )عليه وآله وسلم

إنها تخبر عما هـو كـائن ومـا    ) سلام االله عليها  (كانت   قدر من المعرفة بحيث  على 
يـدلّ علـى ســعة            دلّ علـى شـيء فإنمـا  إن  كـان ومـا سـيكون فـي المسـتقبل، وهــذا 

 .وارتفاع مقامها )عليها السلام(علمها
 .اخُبرك عجباً: حدثني عمار وقال: فعن سلمان قال

 .حدثني يا عمار: قلت
عليهـا  ( وقد ولـج علـى فاطمـة   )ه السلامعلي(نعم شهدت علي بن أبي طالب  : قال
إلـى    :  فلما أبصرت به نادت )السلام يكـن  ادن لاحُدثك بما كان وبما هو كائن وبما لـم 

 .يوم القيامة حين تقوم الساعة
يرجـع القهقـرى  )عليـه السـلام  (فرأيت أمير المـؤمنين  : قال عمار   IQH  فرجعـت ،

دخل على النبي  إذ   .)مصلى االله عليه وآله وسل(برجوعه 
 .ادن يا أبا الحسن: فقال له

 تحدثني أم احُدثك؟ : فدنا، فلما اطمأن به المجلس قال له
 .الحديث منك أحسن يا رسول االله: قال
دخلت على فاطمة وقالت لك كيت وكيت فرجعت: فقال  .كأنيّ بك وقد 

 .نور فاطمة من نورنا: )عليه السلام(فقال علي 
 .أو لا تعلم: )صلى االله عليه وآله وسلم(فقال 

 . شكراً الله تعالى)عليه السلام(فسجد علي 
 وخرجت بخروجـه، فـولج علـى    )عليه السلام(فخرج أمير المؤمنين   : قال عمار 

                                                 
قفاه، كتاب :  القهقرى)1( قهقر) العين(يتراجع على   .مادة 
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إلـى أبـي  :  وولجت معه، فقالت )عليها السلام (فاطمة صـلى االله عليـه   (كأنّك رجعت 
قلته لك؟ )وآله وسلم  فأخبرته بما 

 .كان كذلك يا فاطمة: قال
يسـبح االله جـلّ جلالـه ثـم        ا: فقالت علم يا أبا الحسن أنّ االله تعالى خلق نوري وكان 

إليـه         دخل أبـي الجنـة أوحـى االله تعـالى  أودعه شجرة من شجر الجنة فأضاءت، فلما 
إلهاماً أن اقتطف الثمرة من تلك الشجرة وأدرهـا فـي لهواتـك ففعـل، فـأودعني االله         

ثـم أودعنـي خديجـة بنـت خويلـد      )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (سبحانه صلب أبي  
يكـن، يـا   )عليها السلام (  فوضعتني وأنا من ذلك النور، أعلم ما كان وما يكون وما لم 

ينظر بنور االله تعالى  .IQHأبا الحسن المؤمن 
 خطبتهـا الغـراّء التـي    )عليها السـلام (ومما يدل على عظيم علم الصديقة الزهراء      

لشـرعية وفلسـفتها والكثيـر مـن المفـاهيم      ضمت بين طياتها العديد مـن الأحكـام ا   
إلاّ من أجهد نفسه من أجل فهمها يدرك غورها   .الغزيرة التي لا 

 تعلم النساء المسـائل الشـرعية والمعـارف الإسـلامية،     )عليها السلام(كما كانت  
 :  قال)عليه السلام(ففي الحديث المعروف الوارد عن الإمام الحسن العسكري

  إنّ لـي والـدة   :  فقالـت )عليها السـلام (يقة فاطمة الزهراء حضرت امرأة عند الصد
إليك أسألك  .ضعيفة وقد لُبس عليها في أمر صلاتها شيء وقد بعثتني 

 . عن ذلك)عليها السلام(فأجابتها فاطمة 
 .فثنّت، فأجابت

إلى أن عشّرت، فأجابت  .ثم ثلّثت 
  لا أشقّ عليك يا ابنة رسول االله؟: ثم خجلت من الكثرة، فقالت

                                                 
بحار الأنوار)1(  .11 ح1 ب8 ص43ج:  
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يومـاً       : )عليها السلام (قالت فاطمة    هاتي وسلي عما بدا لـك، أرأيـت مـن اكتـرى 
دينار يثقل عليه؟  إلى سطح بحمل ثقيل وكراه مائة ألف   يصعد 

 .لا: فقالت
إلـى العـرش لؤلـؤاً          : فقالت اكتريت أنا لكل مسألة بأكثر مـن مـلء مـا بـين الثـرى 

إنّ علمـاء  : يقـول ) وآلـه وسـلم  صـلى االله عليـه  (فأحرى أن لا يثقل علي، سمعت أبي 
يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على كثرة علـومهم وجـدهم فـي        شيعتنا 
ينـادي            يخلع على الواحد مـنهم ألـف ألـف حلّـة مـن نـور، ثـم  إرشاد عباد االله حتى 

آل محمد : منادي ربنا عزّوجلّ   لهـم  IQHالناعشون)عليهم السلام(أيها الكافلون لأيتام 
آبـائهم الـذين هـم أئمـتهم، هـؤلاء تلامـذتكم والأيتـام الـذين           عند انقطاع  هم عـن 

كفلتموهم ونعشتموهم فاخلعوا عليهم خلع العلوم فـي الـدنيا فيخلعـون علـى كـل         
آخره إلى  قدر ما أخذوا عنهم من العلوم   .IRH›واحد من اُولئك الأيتام على 

  )عليها السلام(مصحف فاطمة 
آل محمـد    كت)عليها السلام(وقد بقى منها   اسـمه  )علـيهم السـلام  (اب فيه علـوم 

 وفيـه  )عليـه السـلام  (وهو الآن عند الإمام الحجـة  ) )عليها السلام (مصحف فاطمة   (
إلى يوم القيامة  .ISHتفسير القرآن وعلم ما كان وما يكون وما هو كائن 

أما ما يتهم به بعض المخالفين من أنـه قـرآن غيـر هـذا القـرآن فهـو باطـل، فـإن            
عند الشيعة الإمامية هو هذا القرآن الموجود اليوم في أيدي جميـع المسـلمين     القرآن  

صلى االله عليـه وآلـه   (لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه شيء، وقد أمر الرسول الأعظم   

                                                 
 .مادة نعش) مجمع البحرين(أي تقويه وتقيمه، :  تنعش الضعيف)1(
 .21460 ح11 ب318 ص17ج:  مستدرك الوسائل)2(
باب فيه ذكر الصحيفة وال238 ص1ج:  انظر الكافي)3(  .1جفر والجامعة ومصحف فاطمة ح 
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بجمعه وترتيب سوره وآياته على هذا النحو الموجود، فجمـع القـرآن بهـذه     )وسلم
 .IQH)لى االله عليه وآله وسلمص(الكيفية الموجودة اليوم في حياة رسول االله

 .IRHوقد كان هناك أيضاً مصحف لأم سلمة وعائشة وحفصة وغيرهن

 )عليهما السلام(الأمير يخطب الصديقة 
 الـزواج مـن   )عليـه السـلام  (عندما عرض بعـض الأنصـار علـى أميـر المـؤمنين         

 االله عليـه  صـلى (إلـى رسـول االله  ) سلام االله عليه( جاء )عليها السلام (الصديقة الزهراء   
كثيـراً  )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (وعرض عليه حاجته، فرحب النبي   )وآله وسلم 

 .)عليه السلام(وأبدى استيناسه بطلب أمير المؤمنين 
قـال   عليـه  (قـال نفـر مـن الأنصـار لعلـي بـن أبـي طالـب        : فعن ابن بريدة عن أبيه 

 .)عليها السلام(اخطب فاطمة : )السلام
 .فسلّم عليه) عليه وآله وسلمصلى االله(فأتى رسول االله

 ما حاجة علي بن أبي طالب؟: فقال له
 .)صلى االله عليه وآله وسلم(يا رسول االله، ذكرت فاطمة بنت رسول االله : قال
وأهلاً، لم يزد عليها: فقال  .مرحباً 

قالوا ينتظرونه،   ما وراءك؟ : فخرج علي على اُولئك الرهط من الأنصار وكانوا 
وأهلاً: ر أنه قالما أدري غي: قال  .مرحباً 
أحـدهما، أعطـاك الأهـل    )صلى االله عليه وآله وسلم (يكفيك من رسول االله   : قالوا
 .والرحب

                                                 
للتفصيل انظر كتاب )1(   .Hللإمام المؤلف ) متى جمع القرآن( 
 .94ص:  انظر فلاح السائل)2(
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إنـه لابـد للعـرس مـن      : )صلى االله عليه وآله وسلم(فلما كان بعد ذلك قال   يا علـي 
 .وليمة

آصعا من ذرة، فلما كان ليلـة  : فقال سعد   عندي كبش وجمع لـه رهط من الأنصار 
شيئاً حتى تلقاني: البناء قال لعلي  .لا تحدثنّ 

بماء فتوضأ منـه ثـم أفرغـه علـى علـي      )صلى االله عليه وآله وسلم (فدعا رسول االله  
 .اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في شبليهما:  وقال)عليه السلام(

 .IQHفي نسليهما: وقال ابن ناصر

  )عليها السلام(السماء تزوّج فاطمة 
آبـائهن أو بيـدهنّ          ع يكـون أمـر زواجهـنّ بيـد  لى خلاف كل نساء العالم اللـواتي 

 بيد االله تعالى فهو الـذي اختـار الكفـؤ    )عليها السلام(خاصة كان أمر الصديقة الزهراء    
 .لها

بعـد أن رد  )صلى االله عليه وآله وسـلم (فقد ورد في الكثير من الأخبار أنّ الرسول   
زوج فاطمـة مـن   :  جاءه الأمـر الإلهـي بـأن   )عليها السلام ( الكثير ممن خطبوا الزهراء   

 .)عليهما السلام(علي 
فغشـيه الـوحي، فلمـا    )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (كنت عند النبي: عن أنس قال  

 يا أنس أتدري ما جاءني به جبرئيل من عند صاحب العرش؟ : أفاق قال لي
 .االله ورسوله أعلم: قلت: قال
 .)عليهما السلام( فاطمة من علي أمرني أن ازُوج: قال

وطلحـة والزبيـر وبعـددهم مـن           فانطلق فادع لي أبا بكـر وعمـر وعثمـان وعليـاً 

                                                 
 .365 ص1ج:  كشف الغمة)1(



156 

 .الأنصار
 .فانطلقت فدعوتهم له: قال

الحمـد الله  : )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (فلما أن أخذوا مجالسهم قال رسول االله      
ــه،   المحمـود بنعمتـه، المعبــود بقدرتـه، المطـاع بســلطانه، ال     مرهـوب مـن عذاب

إليه فيما عنده، النافذ أمره في أرضه وسمائه، الذي خلق الخلـق بقدرتـه،         المرغوب 
صـلى االله عليـه وآلـه    (وميزهم بأحكامه، وأعزهّم بدينـه، وأكـرمهم بنبيـه محمـد          

وأمـراً مفترضـاً، وشـبح بهـا الأرحـام          . )وسلم إنّ االله جعل المصاهرة نسباً لاحقـاً  ثم 
راً      {:  فقال تبارك اسمه وتعالى جده  وألزمها الأنام،  قَ مـِنَ الْمـاءِ بشَـ ذيِ خَلَـ وهو الَّـ

قضـائه، وقضـاؤه      IQH}فَجعلَه نَسباً وصِهراً وكانَ ربك قَديِراً  إلـى  يجـري   فـأمر االله 
قدر أجل، ولكل أجل كتاب،       قدر، ولكل  قضاء  قدره، فلكل  إلى  وا  {يجري  يمحـ

إنيّ اُشهدكم أني قد زوجت فاطمـة مـن   IRH}ت وعنِْده أمُ الْكتِابِ االلهُ ما يشاء ويثبِْ     ثم 
إن رضـي علـي بـذلك، وكـان غائبـاً      )عليهما السلام (علي    على أربعمائة مثقال فضة 

 . في حاجة)صلى االله عليه وآله وسلم(قد بعثه رسول االله
ضع بين أيديها ثم  فوISHبطبق فيه بسر)صلى االله عليه وآله وسلم(ثم أمر رسول االله   

إذ أقبـل علـي       : قال إليـه رسـول    )عليـه السـلام  (انتهبوا، فبينا نحـن كـذلك   فتبسـم 
إنّ االله أمرنـي أن ازُوجـك فاطمـة وقـد       : ثم قال)صلى االله عليه وآله وسلم (االله يـا علـي 

 زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة أرضيت؟ 
 .رضيت يا رسول االله: قال

 . فخرّ الله ساجداً)عليه السلام(ثم قام علي 
                                                 

 .54:  سورة الفرقان)1(
 .39:  سورة الرعد)2(
قبل أن يرطب، :  البسر)3( بسر) مجمع البحرين(ثمر النخل   .مادة 
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جعـل االله فيكمـا الكثيـر الطيـب وبـارك      : )صلى االله عليه وآله وسـلم   (فقال النبي   
 .فيكما

 .IQHواالله لقد أخرج منهما الكثير الطيب: قال أنس
يقـول )عليـه السـلام  (سمعت علي بن أبي طالب : وعن الضحاك بن مزاحم، قال        :

فـذكرت لــه   )صلى االله عليه وآله وسلم(لو أتيت رسول االله: أتاني أبو بكر وعمر فقالا ‹
 .فاطمة
قـال )صلى االله عليه وآله وسلم(فأتيته، فلما رآني رسول االله : قال مـا  : ضحك، ثم 

 جاء بك يا أبا الحسن وما حاجتك؟ 
قرابتي وقدمي في الإسلام ونصرتي لـه وجهادي: قال  .فذكرت لـه 
 .يا علي، صدقت، فأنت أفضل مما تذكر: فقال
 ا رسول االله، فاطمة تزوجنيها؟ ي: فقلت
قبلك رجال، فذكرت ذلك لها، فرأيـت الكراهـة فـي     : فقال إنه قد ذكرها  يا علي، 

إليك  .وجهها، ولكن على رسلك حتى أخرج 
إليـه، فأخـذت رداءه ونزعـت      )صلى االله عليه وآله وسـلم   (فدخل عليهـا فقامـت 

 ـ     قع يـا  : دت، فقـال لهـا  نعليه، وأتته بالوضوء، فوضّأته بيدها وغسلت رجليـه، ثـم 
 .فاطمة

 لبيك، حاجتك يا رسول االله؟ : فقالت
قرابته وفضـله وإسـلامه،   )عليه السلام(إنّ علي بن أبي طالب   : قال  من قد عرفت 

إليه، وقد ذكر من أمرك شيئاً فمـا        يزوجك خير خلقه وأحبهم  وإنيّ قد سألت ربي أن 
 ترين؟ 

                                                 
 .348 ص1ج:  كشف الغمة)1(
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ولم ير فيه رسول االله    كراهـة،  )صلى االله عليه وآله وسـلم (فسكتت ولم تولّ وجهاً 
إقرارها، فأتاه جبرئيل : فقام وهو يقول   يـا  : ، فقـال )عليه السـلام (االله أكبر، سكوتها 

 .محمد، زوجها علي بن أبي طالب، فإنّ االله قد رضيها لـه ورضيه لها
، ثـم  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (فزوجني رسـول االله    : )عليه السلام (قال علي 

إلاّ        ‹: بيدي، فقالأتاني فأخذ   قـوة  قم بسـم االله، وقـل علـى بركـة االله، ومـا شـاء االله، لا 
 .›باالله، توكلّت على االله

قـال  )عليهـا السـلام  (ثم جاءني حين أقعدني عنـدها     إنّهمـا أحـب    ‹:  ، ثـم   اللهـم
إلي فأحبهمـا، وبـارك فـي ذريتهمـا، واجعـل عليهمـا منـك حافظـاً، وإنّـي             خلقك 

 .IQH›بك من الشيطان الرجيماعُيذهما وذريتهما 
يكـن   )عليه السـلام (والمستفاد من بعض الأخبار أنه لولا علي أمير المؤمنين        لـم 

 .IRH كفؤ أبداً )عليها السلام(للصديقة الزهراء 

 )عليه السلام( من علي )عليها السلام(االله زوّجها 
قـالا      ــه صــلى االله عليـه و (بينمــا رسـول االله : عـن ابـن عبــاس وأنـس بــن مالـك  آل

إذ جاء علي، فقال)وسلم  يا علي ما جاء بك؟: جالس 
 . جئت اُسلّم عليك: قال
يخبرني أنّ االله زوجك فاطمـة وأشـهد علـى تزويجهـا أربعـين           : قال هذا جبرئيل 

إلى شجرة طوبى أن انثـري علـيهم الـدر واليـاقوت، فنثـرت            ألف ملك،وأوحى االله 
إليه الحور العي  يلتقطن فـي أطبـاق الـدر واليـاقوت     عليهم الدر والياقوت فابتدرن  ن 

يتهـادون ويقولـون     إلى يوم القيامة، وكـانوا  يتهادينّه بينهن  هـذه تحفـة خيـر    : وهنّ 
                                                 

للطوسي)1(  .43 ح2 المجلس39ص:  الأمالي 
راجع تهذيب الأحكام)2(  .90 ح41 ب470 ص7ج:  
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 .IQHالنساء
قـال )عليـه السـلام  (وعن أمير المؤمنين   صـلى االله عليـه وآلـه    (قـال رسـول االله   ‹:  

إنّ االله يقرأ عليك السلام ويقـول  : أتاني ملك، فقال  : )وسلم قـد   : لـك يا محمد،  إنّـي 
زوجت فاطمة ابنتك من علـي بـن أبـي طالـب فـي المـلأ الأعلـى، فزوجهـا منـه فـي                

 .IRH›الأرض
فغشـيه الـوحي، فلمـا    )صلى االله عليه وآله وسلم(كنت عند النبي  : وعن أنس قال  

 ؟ ›يا أنس أتدري ما جاءني به جبريل من عند صاحب العرش‹: أفاق قال لي
 . االله ورسوله أعلم: قلت
 .ISH›أمرني أن ازُوج فاطمة من علي‹ :قال

 راحيل يخطب في أهل السماوات
 خطبـة  )عليهـا السـلام  ( يوم تزويج الصديقة الزهـراء  ›راحيل‹وقد خطب الملك   

إلى اختيـار البـاري تعـالى أميـر المـؤمنين           للسـيدة  )عليـه السـلام  (بليغة أشار فيها 
 : فقال)عليها السلام(الزهراء 

إذ جعلنـا      الحمد الله الأول قبل      ‹ أولية الأولين، الباقي بعـد فنـاء البـاقين، نحمـده 
ملائكة روحانيين، وبربوبيته مذعنين، وله على ما أنعم علينا شاكرين، حجبنـا مـن    
إلـى السـرادقات،           الذنوب وسترنا من العيـوب، وأسـكننا فـي السـماوات، وقربّنـا 

 ـ   بيحه، الباسـط  وحجب عناّ النهم للشهوات، وجعل نهمتنا وشهوتنا في تهليله وتس
إلحـاد أهـل الأرض مـن المشـركين، وتعــالى           رحمتـه، الواهـب نعمتـه، جـلّ عـن 

                                                 
طالب)1( آل أبي   .346 ص3ج:  مناقب 
 .32 ح94ص): عليه السلام( صحيفة الرضا )2(
 .348 ص1ج:  كشف الغمة)3(
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إفك الملحدين، أنذرنا بأسه وعرفّنا سلطانه، توحد فعلاً فـي الملكـوت      بعظمته عن 
إسـباغ نعمتـه           الأعلى، واحتجب عن الأبصار، وأظلم نور عزّته الأنوار، وكـان مـن 

قضيته أن ركبّ الشهوات في    ينشـر لهـم       وإتمام  آدم وخصـهم بـالأمر الـلازم،  بنـي 
الأولاد وينشئ لهم البلاد، فجعل الحياة سبيل الُفتهم والموت غاية فـرقتهم، وإلـى     
االله المصير، اختار الملك الجبار صفوة كرمه وعظمته لأمته سيدة النساء، بنـت خيـر        

المشـهود  النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين، صاحب المقـام المحمـود واليـوم      
دعوتـه،       والحوض المورود، فوصل حبله بحبل رجل من أهلـه، صـاحبه المصـدق 

إلى كلمته، علي الوصول بفاطمة البتول بنت الرسـول        صـلى االله عليـه وآلـه    (المبادر 
 .IQH›زوجت عبدي من أمتي فاشهدوا ملائكتي: ، قال االله عزّوجلّ)وسلم

 )عليه السلام(خطبة الإمام علي 
بخطبـة  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (العقد خطب رسـول االله وفي نفس مجلس  

 .تكلّم خطيباً لنفسك: )عليه السلام(شريفة، ثم قال لأمير المؤمنين 
الحمد الله الذي قرّب من حامديه، ودنا مـن سـائليه، ووعـد      ‹: )عليه السلام (فقال

إحسانه وأياديـه، حمـد   الجنّة من يتقّي   قديم  يعصيه، نحمده على  ه، وأنذر بالنار من 
يعلم أنه خالقـه وباريـه، ومميتـه ومحييـه، ومسـائله عـن مسـاويه، ونسـتعينه           من 
إلاّ االله وحـده لا شـريك لــه شـهاده        إله  ونستهديه ونؤمن به ونستكفيه، ونشهد أن لا 

 صـلاة تزلفـه   )يه وآله وسـلم صلى االله عل(تبلغه وترضيه، وأنّ محمداً عبده ورسوله   
قـدره االله      وتحظيه وترفعه وتصطفيه، والنكاح ما أمر االله به ويرضيه، واجتماعنا ممـا 
درهـم وقـد رضـيت         وأذن فيه، وهذا رسول االله زوجني ابنته فاطمـة علـى خمسـمائة 

                                                 
 .16517 ح33 ب209 ص14ج:  مستدرك الوسائل)1(
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 .IQH›فاسألوه واشهدوا

  )عليها السلام(مهر فاطمة 
د    قلة المهر  ليل علـى خيـر المـرأة وبركتهـا، وكـان مهـر       في الروايات الكثيرة أن 

 كـذلك، فالمشـهور علـى أن مهرهـا     )عليها السلام(الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء      
درهم فقط، كما سبق  .خمسمائة 

يستبعد ذلك درهماً، ولا   .وفي بعض الروايات أنه ثلاثون 
قـال )عليـه السـلام   (عن الإمام الصـادق      آلـه  صـلى االله عليـه و  (زوج رسـول االله ‹:  

درهماً)عليهما السلام(علياً فاطمة)وسلم يساوي ثلاثين  درع حطمية   IRH› على 
قـال )عليه السلام(وعن أبي جعفر الباقر      )عليهـا السـلام  (كـان صـداق فاطمـة    ‹:  

يلقيانـه ويفرشـانه وينامـان          إهاب كبش  جرد برد حبرة ودرع حطمية وكان فراشها 
 .ISH›عليه

صـلى االله  ( الشـفاعة للمـذنبين مـن امُـة محمـد     وأما المهر المعنوي فقد جعلـه االله    
 .)عليهم السلام(من شيعة علي وأولاده الطاهرين )عليه وآله وسلم

قـال )عليـه السـلام  (فعن أبي بصير عن أبي عبد االله       إنّ االله تبـارك وتعـالى أمهـر    ‹:  
 ربع الدنيا فربعها لها، وأمهرها الجنـة والنـار تـدخل أعـداءها       )عليها السلام (فاطمة  

دارت القـرون      ا لنار وتدخل أولياءها الجنة، وهي الصديقة الكبـرى وعلـى معرفتهـا 
 .ITH›الأُولى

                                                 
طالب)1( آل أبي   .350 ص3ج:  مناقب 
باب ما تزوج عليه أمير المؤمنين فاطمة 377 ص5ج:  الكافي)2(  .4و2ح) عليهما السلام( 
باب ما تزوج عليه أمير المؤمنين فاطمة 378 ص5ج:  الكافي)3(  .5ح) عليهما السلام( 
للطوسي)4(  .1399 ح36 المجلس 686ص:  الأمالي 
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 )عليهما السلام(الإمام يتباهى بالزهراء 
 على من سـواه بكـل شـيء، وفـاق     )عليه السلام(لقد فضّل االله أمير المؤمنين علياً    

إلاّ ابن عمه النبي الحبيب المصط    صلى االله عليـه وآلـه   ( فىالناس فضلاً وعلماً ومرتبة 
 .)وسلم

إنه   صـلى االله  ( في بعض الامُور اختص بخصائص لم تكن للنبـي )عليه السلام(بل 
نفسه، وهذا لا يدلّ على شرافته عليـه كمـا هـو واضـح، وإنمـا هـي       )عليه وآله وسلم 

 .)عليه السلام(خصائص انفرد بها الإمام 
ــول االله  ــلم (وقــد أشــار رس ــه وس ــه وآل ــذه  نفســ)صــلى االله علي ــى بعــض ه إل ه 

 : الخصائص، فقال
اعُطيـت صـهراً مثلـي، واعُطيـت مثـل زوجتـك       : يا علي اعُطيت ثلاثاً لم اعُطها   ‹

ــلام (فاطمــة ــا الس ــين   )عليه ــن والحس ــديك الحس ــل ول ــت مث ــا (، واعُطي عليهم
: يا علي لك أشياء ليسـت لـي منهـا   ‹: أنّه قال)صلى االله عليه وآله وسلم (وعن النبي  .IQH›)السلام
 وليس لي مثلهـا، ولـك ولـدين مـن صـلبك      )عليها السلام(زوجة مثل فاطمة إنّ لك  

وليس لي مثلهما من صلبي، ولك مثـل خديجـة امُ أهلـك ولـيس لـي مثلهـا حمـاة،          
ولك صهر مثلي وليس لي صهر مثلي، ولك أخ فـي النسـب مثـل جعفـر ولـيس لـي         

 .IRH›ليس لي مثلهامثله في النسب، ولك امُ مثل فاطمة بنت أسد الهاشمية المهاجرة و
عليهـا  ( بتزويجـه مـن الزهـراء    )عليـه السـلام  (نعم، فقد اخُتص أمير المـؤمنين       

يتبـاهى بمثّـل هـذه الخصـلة، فمـن كتـاب لــه        )عليه السلام ( وبقي   )السلام عليـه  ( 
إلى معاوية قال فيه)السلام  : 

                                                 
بحار الأنوار)1(  .76 ص39ج:  
طالب)2( آل أبي   .170 ص2ج:  مناقب 
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ف، ومناّ ومناّ النبي ومنكم المكذّب، ومناّ أسد االله ومنكم أسد الأحلا   )رحمه االله (
سيدا شباب أهل الجنة ومنكم صبية النار، ومناّ خير نسـاء العـالمين ومـنكم حمالـة          

 :)عليه السلام(قال . Rالحطب
  محمد النبي أخي وصنوي   وحمزة سيد الشهداء عميّ
  وجعفر الذي يمسي ويضحي   يطير مع الملائكة ابن امُيّ
  رسيوبنت محمد سكني وع   IQHمنوط لحمها بدمي ولحمي

  )عليهما السلام(تربية الحسنين 
أدبهـم االله تعـالى وأحسـن    )علـيهم السـلام  (من الواضح أنّ الأئمـة المعصـومين     

مـن أدبـك؟   : )صلى االله عليه وآله وسـلم (تربيتهم، ففي الحديث أنه قيل لرسول االله    
 .›أدبني ربي‹: قال

قـال     آخــر  ــه وآلـه وسـلم   (وفـي حـديث  ربـي فأحســن  أدبنــي ‹: )صـلى االله علي
 .IRH›تأديبي

إلى ذلك فـإنّ المعصـومين         يؤدبـون أولادهـم    )علـيهم السـلام  (بالإضافة  كـانوا 
قبلـه أيضـاً، فـأمير المـؤمنين والسـيدة           يأخذ العلـم ممـن كـان  إمام  وذويهم، فكل 

، كمـا أنّ  )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  ( تأدبا بĤداب رسول االله )عليهما السلام (الزهراء  
وفاطمـة  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    ( تأدبا بĤداب النبي  )ما السلام عليه(الحسنين  

 .)عليهما السلام(وأمير المؤمنين 
 تبذل جهـدها فـي تربيـة وتعلـيم     )عليها السلام(وكانت الصديقة الطاهرة فاطمة  

بالتربيـة الإيمانيـة والإسـلامية التـي تليـق      )عليهم السلام(الحسنين وسائر أولادها   
                                                 

بحار الأنوار)1(  .11 ح238 ص38ج:  
راجع مستدرك الوسائل)2(  .382 ص68ج: ، وبحار الأنوار9785 ح397 ص8ج:  
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 .م منذ الصغربالمعصومين وذويه
يحضـر مجلـس رسـول     )عليـه السـلام  (أنّ الحسن بـن علـي    : ففي التاريخ   كـان 

وهو ابن سبع سنين فيسمع الوحي فيحفظه، فيأتي امُـه  )صلى االله عليه وآله وسلم   (االله
دخل علي     إليها ما حفظه، وكلمّا  وجـد عنـدها علمـاً بالتنزيـل      )عليه السـلام (فيلقي 

 فيسألها عن ذلك؟
 .لدك الحسنمن و: فقالت

إليهـا          يلقيـه  دخل الحسن وقد سـمع الـوحي فـأراد أن  فتخفىّ يوماً في الدار وقد 
يسـمعني،       : فارتج عليه، فعجبت امُه من ذلك، فقال      لا تعجبـين يـا امُـاه فـإنّ كبيـراً 

 .فاستماعه قد أوقفني
 .  فقبله)عليه السلام(فخرج علي 

يرعانييا امُاه قلّ بيا)رحمه االله(: وفي رواية قال سيداً   .RIQHني وكَلّ لساني لعلّ 

 الذرية الطاهرة
 تلـك الذريـة المباركـة،    )عليها السـلام (إن االله تعالى قد وهب الصديقة الطاهرة      

دليـل علـى     )عليهم السلام(حيث جعل منها الأئمة المعصومين الأطهار    وهـذا خيـر 
 .شرافتها

قـال       والحسـن  )لسـلام عليهـا ا (دخلـت علـى فاطمـة    : عن سـلمان الفارسـي أنّـه 
شديداً، فلم ألبـث   )عليهما السلام (والحسين   يديها، ففرحت بهما فرحاً  يلعبان بين   

دخل رسول االله    يا رسول االله أخبرني بفضـيلة  : فقلت)صلى االله عليه وآله وسلم (حتى 
 .هؤلاء لأزداد لهم حباً

                                                 
بحار الأنوار)1(  .11 ح338 ص43ج:  
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إلى السماء أدارني جبرئيـل فـي سـماواته وجنّ      : فقال اتـه،  يا سلمان ليلة اُسري بي 
قصورها وبساتينها ومقاصيرها      إذ شممت رائحـة طيبـة فـأعجبتني    IQHفبينا أنا أدور   

 يا حبيبي ما هذه الرائحة التي غلبت على روائح الجنة كلّها؟ : تلك الرائحة، فقلت
 منـذ ثلاثمائـة ألـف عـام مـا      IRHيا محمد تفاحة خلقها االله تبارك وتعالى بيده   : فقال

 .ندري ما يريد بها
إذ رأيت ملائكـة ومعهـم تلـك التفاحـة، فقـالوا      فبينا   يـا محمـد ربنـا    : أنا كذلك 

 .السلام يقرأ عليك السلام وقد أتحفك بهذه التفاحة
فأخذت تلك التفاحة فوضعتها تحـت  : )صلى االله عليه وآله وسلم (قال رسول االله    

إلـى الأرض أكلـت تلـك التفاحـة فجمـع االله ماءهـا فـي               جناح جبرئيل فلما هبط بـي 
ري فغشيت خديجة بنت خويلد فحملت بفاطمة من ماء تلـك التفاحـة، فـأوحى       ظه

إنسية فزوج النور من النـور، فاطمـة مـن علـي،         إلي أن قد ولد لك حوراء  االله عزّوجلّ 
فإني قد زوجتها في السماء وجعلت خمـس الأرض مهرهـا، وسـتخرج فيمـا بينهمـا       

ج مـن صـلب الحسـين أئمـة     ذرية طيبة وهما سراجا الجنة الحسن والحسين، ويخر   
 .ISHيقتلون ويخذلون فالويل لقاتلهم وخاذلهم

ــام      ــارون العباســي للإم قــال ه ــه،  ــل الحاجــة من ــذكر مح ــل ن وفــي خبــر طوي
اُريـد أن أسـألك عـن العبـاس وعلـي، بـم صـار علـي أولـى             : )عليه السلام (الكاظم

 ـ    )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (بميراث رسول االله  ول مـن العبـاس والعبـاس عـم رس
 وصنو أبيه؟ )صلى االله عليه وآله وسلم(االله

 .اعفني : )عليه السلام(فقال لـه موسى 

                                                 
قصر) لسان العرب(نواحي، :  مقاصير)1(  .مادة 
 .مادة يدي) لسان العرب(القدرة، :  اليد)2(
 .240ص:  تأويل الآيات الظاهرة)3(
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 .واالله لا أعفيتك فأجبني: قال
 .فإن لم تعفني فĤمني: قال
 .آمنتك: قال

قـدر  )صلى االله عليه وآله وسلم(إنّ النبي: )عليه السلام (قال موسى    يورث من  لم 
إنّ أباك العبا  يهاجر،  يهـاجر، وإنّ عليـاً   على الهجرة فلم  آمن ولم   )عليـه السـلام  (س 

ي    {: آمن وهاجر وقال االله    تِهمِ مـِنْ شَـ ءٍ  والَّذيِنَ آمنوُا ولَم يهاجِروُا ما لَكمُ مـِنْ ولايـ
 .IQH}حتَّى يهاجِروُا

إلى علي :  لون هارون وتغير وقال  IRHفالتمع  هـو  )عليـه السـلام  (ما لكم لا تنسبون 
إ  وهو جدكم؟ )صلى االله عليه وآله وسلم(لى رسول االلهأبوكم وتنسبون 

 )عليهـا السـلام  (إنّ االله نسب المسيح عيسى ابن مريم ‹: )عليه السلام(فقال موسى  
إبراهيم   قولـه   )عليه السلام(إلى خليله  يمسها بشر فـي   بامُه مريم البكر البتول التي لم 

}     أَيمانَ ولَيسو دتِهِ داويمنِْ ذُرزيِ     و ذلِك نَجـ وب ويوسف وموسـى وهـارونَ وكَـ
الحِيِنَ    Qالْمحسنِيِنَ    فنسـبه بامُـه   ISH} وزكَريِا ويحيى وعيِسى وإلِيْاس كلٌُّ مـِنَ الصـ

إبراهيم   إلى خليله  داود وسـليمان وأيـوب وموسـى    )عليه السلام(وحدها   كما نسب 
 ومنزلـة  )عليـه السـلام  (تهم فضـيلة لعيسـى    بĤبائهم وامُها )عليهم السلام (وهارون  

قصة مـريم     قوله في  طَفاكِ  {: )عليهـا السـلام  (رفيعة بامُه وحدها، وذلك  إِنَّ االلهَ اصـ
 بالمسيح من غير بشر، وكذلك اصطفى ITH}وطَهرَكِ واصطَفاكِ على نسِاءِ الْعالَميِنَ   

عـالمين بالحسـن والحسـين     وطهرها وفضلّها على نساء ال )عليها السلام (ربنا فاطمة   
                                                 

 .72: رة الأنفال سو)1(
لونه)2( لمع) لسان العرب(ذهب وتغير، :  التمع   .مادة 
 ـ84:  سورة الأنعام)3(  85. 
آل عمران)4(  .42:  سورة 
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 .IQH›سيدي شباب أهل الجنة

  )عليها السلام(تسبيح فاطمة 
 هـو  )عليهـا السـلام  (ومن الخصائص المهمة التي اختصت بها الصديقة الزهـراء       

بعـد أن  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (تسبيحها المعروف الذي أتحفها به رسـول االله   
إليـه  )عليـه الســلام (أشـار عليهـا أميـر المـؤمنين      ــه   ( أن تـذهب  صـلى االله عليـه وآل

إياه)وسلم إحدى الجواري، فعلمّها   .وتستخدمه 
إلـى رسـول    ‹:  قال)عليه السلام (فعن أمير المؤمنين     أهدى بعض ملوك الأعـاجم 

إلـى   : )عليهـا السـلام  ( رقيقاً، فقلـت لفاطمـة   )صلى االله عليه وآله وسلم     (االله اذهبـي 
فقـال  ... فاستخدميه خادماً، فأتته فسألته ذلـك )صلى االله عليه وآله وسلم (رسول االله   

يا فاطمة اعُطيك ما هو خير لـك مـن خـادم    : )صلى االله عليه وآله وسلم (لها رسول االله    
وثلاثين تكبيـرة، وتحمـدين االله     ومن الدنيا بما فيها، تكبرين االله بعد كل صلاة ثلاثاً 

وثلاثين ت  سبيحة، ثم تختمين ذلـك بـلا   ثلاثاً وثلاثين تحميدة، وتسبحين االله ثلاثاً 
إلاّ االله، فذلك خير لـك مـن الـذي أردت ومـن الـدنيا بمـا فيهـا، فلزمـت             عليهـا  (إله 

إليها)السلام  .IRH› هذا التسبيح بعد كل صلاة ونسب 
ما عبـد االله بشـيء مـن التحميـد أفضـل      ‹:  قال)عليه السلام(وعن أبي جعفر الباقر  

صـلى  (ان شيء أفضل منـه لنحلـه رسـول االله     ولو ك)عليها السلام (من تسبيح فاطمة    
 .ISH›)عليها السلام(فاطمة)االله عليه وآله وسلم

 عـن التسـبيح،   )عليه السلام(سألت أبا جعفر : وروي عن محمد بن مسلم أنّه قال  

                                                 
 .404ص:  تحف العقول)1(
 .5302 ح6 ب35 ص5ج:  مستدرك الوسائل)2(
 .166 ح8 ب105 ص2ج:  تهذيب الأحكام)3(
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، وعشـر مـراّت بعـد    )عليها السـلام (ما علمت شيئاً موظفاً غير تسبيح فاطمة      ‹: فقال
إلاّ االله  إلا  : الفجر تقول  يحيـي ويميـت،   له   وحده لا شريك له، لـه الملك وله الحمد، 

قدير، ويسبح ما شاء تطوعاً  .IQH›وهو على كل شيء 
مـن سـبح تسـبيح    ‹: )عليـه السـلام  (قـال أبـو جعفـر    : وعن محمد بن مسلم قال   

 ثم استغفر، غفر لـه، وهـي مائـة باللسـان وألـف فـي الميـزان       )عليها السلام (الزهراء
 .IRH›ضي الرحمنوتطرد الشيطان وتر

ألا احُدثّك عنّـي  ‹:  قال لرجل من بني سعد)عليه السلام(وروي أنّ أمير المؤمنين      
إنّهـا كانـت عنـدي فاسـتقت بالقربـة حتـى أثّـر فـي صـدرها،              وعن فاطمة الزهراء؟ 

يـدها، وكسـحت البيـت حتـى اغبـرّت ثيابهـا،        ISHوطحنت بالرحى حتـى مجلـت       
دكنت      شديد، فقلت لها ثيابهITHوأوقدت تحت القدر حتى  : ا، فأصابها من ذلك ضُرّ 

يكفيك حرماً أنت فيه من هذا العمل؟   لو أتيت أباك فسألته خادماً 
 .فوجدت عنه حداثاً فاستحيت فانصرفت)صلى االله عليه وآله وسلم(فأتت النبي

قـد جـاءت لحاجـة فغـدا علينـا ونحـن فـي        )صلى االله عليه وآله وسلم  (فعلم أنها 
 .م عليكم، فسكتنا واستحيينا لمكانناالسلا: لحافنا، فقال
 .السلام عليكم، فسكتنا: ثم قال
ينصرف، وقد كان يفعل ذلـك   : ثم قال  إن لم نرد عليه أن  السلام عليكم، فخشينا 

 .فيسلّم ثلاثاً فإن اُذن لـه وإلاّ انصرف
 .وعليك السلام يا رسول االله اُدخل: فقلنا

                                                 
باب القول عند الإصباح و533 ص2ج:  الكافي)1(  .34الإمساء ح 
 .8392 ح8 ب442 ص6ج:  وسائل الشيعة)2(
 .مادة مجل) لسان العرب(أي خَشنت وثخَن جلدها وتعجر وظهر فيها ما يشبه البثر، :  مجلَت)3(
 .مادة دكن) مجمع البحرين(أي اغبرتّ، :  دكنَت)4(
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 محمد؟ نت حاجتك أمس عنديا فاطمة ما كا: فجلس عند رؤوسنا، ثم قال
إن لم نجبه أن يقوم، قال  أنـا واالله اخُبـرك يـا    : فأخرجت رأسـي، فقلـت  : فخشيت 

رسول االله، أنها استقت بالقربة حتى أثّر في صدرها، وجـرت بـالرحى حتـى مجلـت       
دكنـت             يداها، وكسحت البيت حتى اغبرّت ثيابهـا، وأوقـدت تحـت القـدر حتـى 

يكفيك حرّ ما أنت فيه من هذا العمللو أتيت أبا: ثيابها، فقلت لها  .ك فسألتيه خادماً 
إذا أخذتما منامكمـا فسـبحا ثلاثـاً       : قال أفلا اعُلمّكما ما هو خير لكما من الخادم؟ 

وثلاثين وثلاثين، وكبرا أربعاً   . وثلاثين تسبيحة، واحمدا ثلاثاً 
سـوله  رضـيت عـن االله ور  :  رأسها، فقالـت  )عليها السلام (فأخرجت فاطمة   : قال

 .IQH›ورضيت عن االله ورسوله
قـال )عليـه السـلام  (وعن أبي هارون المكفوف عن أبي عبد االله   ياأبـا  )رحمـه االله (:  

إناّ نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة    كمـا نـأمرهم بالصـلاة فالزمـه     )عليها السـلام (هارون 
يلزمه عبد فشقي  .RIRHفإنّه لم 

قـال )لسلامعليه ا(وعن عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله   يقـول  :   رحمـه  ( :سـمعته 
دبر المكتوبة من قبل أن يبسط رجليـه  )عليها السلام(من سبح تسبيح فاطمة      )االله  في 

 .RISHأوجب االله لـه الجنّة

 )عليها السلام(إنفاق الزهراء 
 )عليهـا السـلام  ( والصـديقة الزهـراء   )عليه السـلام (لقد كان بيت أمير المؤمنين      

يقضـي حـوائجهم       ملجأ وملاذاً للفقراء   والمحتاجين الـذين لا معـين لهـم ولا عائـل 

                                                 
 .947 ح32 ص1ج:  من لا يحضره الفقيه)1(
باب التعقيب 343 ص3ج: الكافي) 2(  .13بعد الصلاة والدعاء ح 
 .5298 ح6 ب34 ص5ج: مستدرك الوسائل) 3(
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 .ويسد احتياجاتهم المختلفة
يلــوذون برســول االله  ــه (فبــين الحــين والآخــر كــان الفقــراء  ــه وآل صــلى االله علي

يحـولهم  )صلى االله عليه وآله وسلم(ويلتمسون منه يد العون، وكثيراً ما كان     )وسلم
دار أمير المؤمنين    يطـرق هـذه الـدار لا      )عليه السلام(على  لعلمه الراسخ بأنّ كل مـن 

يعود خائباً خالي اليدين، وإنما يعود بحوائج مقضية، والقصص الدالـةّ علـى ذلـك       
 :كثيرة منها

صـلى االله عليـه وآلـه    (صـلىّ بنـا رسـول االله   : ما عن جابر بن عبد االله الأنصاري قال   
قبلته والناس حولIQHصلاة العصر فلما انفتل  )وسلم إذ     جلس في  ه، فبينـا هـم كـذلك 

إليه شيخ من مهاجرة العرب، سمل      يتمالـك    IRHأقبل  يكـاد   قد تهلّل واختلق وهـو لا 
وكبراً  . ضعفاً 

 .يستجليه الخبر)صلى االله عليه وآله وسلم(فأقبل رسول االله
يا نبي االله أنا جائع الكبد فأطعمني، وعاري الجسد فأكسـني، وفقيـر   : فقال الشيخ 

 .فارشيني
ولكـن الـدالّ علـى الخيـر         : )الله عليه وآله وسـلم   صلى ا (فقال مـا أجـد لـك شـيئاً 

يـؤثر االله علـى        إلى منزل من يحب االله ورسوله، ويحبـه االله ورسـوله،  كفاعله، انطلق 
إلى حجرة فاطمة وكـان بيتهـا ملاصـقاً بيـت رسـول       )عليها السـلام (نفسه، انطلق   ـ  

يا بلال الذي ينفرد به لنفسه م)صلى االله عليه وآله وسلم(االله  ـ قـم فقـف بـه    ! ن أزواجه 
 .)عليها السلام(على منزل فاطمة 

: فانطلق الأعرابي مع بـلال، فلمـا وقـف علـى بـاب فاطمـة نـادى بـأعلى صـوته           
السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومختلف الملائكة ومهبط جبرئيـل الـروح الأمـين       

                                                 
 .مادة فَتل) لسان العرب(انصرف، :  انفتل)1(
 .مادة سمل) العين(الثوب الخلق، كتاب :  السمل)2(
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 .بالتنزيل من عند رب العالمين
 من أنت يا هذا؟ : )عليها السلام(فقالت فاطمة 

شيخ من العرب أقبلت على أبيك سيد البشر، مهاجراً من شقّة وأنـا يـا بنـت         : قال
 .محمد عاري الجسد جائع الكبد، فواسيني رحمك االله

صـلى االله عليـه   ( في تلك الحـال ورسـول االله  )عليهما السلام (وكان لفاطمة وعلي    
صـلى االله عليـه وآلـه    (رسـول االله ثلاثاً ما طعموا فيها طعامـاً، وقـد علـم     )وآله وسلم 

 .ذلك من شأنهما)وسلم
ينـام عليـه     )عليها السلام(فعمدت فاطمة   إلى جلد الكبش مدبوغ بـالقرض كـان   
خـذ هـذا أيهـا الطـارق فعسـى االله أن      : ، فقالـت )عليهمـا السـلام  (الحسن والحسـين   

 .يرتاح لك ما هو خير منه
إليك الجوع ف  : فقال الأعرابي  ناولتني جلـد كـبش، مـا أنـا     يا بنت محمد شكوت 

 صانع به مع ما أجد من السغب؟
إلـى عقـد كـان فـي عنقهـا       )عليها السلام (فعمدت  : قال قولـه   لما سمعت هذا من 

إلـى          أهدته لها فاطمة بنت عمها حمزة بن عبـد المطلّـب فقطعتـه مـن عنقهـا ونبذتـه 
 .خذه وبعه فعسى االله أن يعوضك به ما هو خير منه: الأعرابي، فقالت

إلى مسجد رسول االله، والنبي    صـلى االله عليـه وآلـه    (فأخذ الأعرابي العقد وانطلق 
يا رسول االله أعطتني فاطمة بنت محمـد هـذا العقـد    : جالس في أصحابه، فقال )وسلم
 .بعه فعسى أن يصنع لك: وقالت
يصـنع االله لـك وقـد     : وقـال )صلى االله عليه وآله وسلم  (فبكى النبي : قال لا كيـف 

آدمأعطتك فاطمة   .بنت محمد سيدة بنات 
 يا رسول االله أتأذن لي بشراء هذا العقد؟ :  فقال)رحمه االله(فقام عمار بن ياسر 

اشتره يا عمار فلو اشترك فيـه الـثقلان مـا عـذبّهم     : )صلى االله عليه وآله وسلم (قال
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 .االله بالنار
 بكم هذا العقد يا أعرابي؟: فقال عمار

يمانية أستر بهـا عـورتي واصُـليّ فيهـا لربـي      بشبعة من الخبز واللحم وب  : قال ردة 
إلى أهلي يبلغني   .ودينار 

مـن  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (وكان عمار قد باع سهمه الذي نقله رسـول االله    
يمانيـة   : خيبر ولم يبق منه شيئاً، فقال  درهم هجرية وبـردة  ومائتا  ديناراً  لك عشرون 

إلى أهلك وشبعة من خبز البر   .واللحموراحلتي تبلغك 
 .ما أسخاك بالمال: فقال الأعرابي

 .وانطلق به عمار فوفاّه ما ضمن له
إلى رسول االله   .)صلى االله عليه وآله وسلم(وعاد الأعرابي 

 أشبعت واكتسيت؟: )صلى االله عليه وآله وسلم(فقال لـه رسول االله 
 .نعم يا رسول االله واستغنيت بأبي أنت وامُي: قال الأعرابي

 . بصنيعها)عليها السلام(فاجز فاطمة : )الله عليه وآله وسلمصلى ا(قال 
إله لنا نعبـده سـواك وأنـت رازقنـا     : فقال الأعرابي  إله ما استحدثناك ولا  إنك  اللهم 

 . ما لا عين رأت ولا اُذن سمعت)عليها السلام(على كل الجهات، اللهم أعط فاطمة 
دعائه وأ)صلى االله عليه وآله وسلم(فأمن النبي  إنّ : قبل على أصـحابه، فقـال  على 

 في الدنيا ذلك، أنـا أبوهـا ومـا أحـد مـن العـالمين       )عليها السلام(االله قد أعطى فاطمة  
 بعلها ولـولا علـي مـا كـان لفاطمـة كفـؤ أبـداً، وأعطاهـا         )عليه السلام(مثلي، وعلي  

 وما للعالمين مثلهما سيدا شـباب أسـباط الأنبيـاء    )عليهما السلام(الحسن والحسين   
 .يدا أهل الجنةوس

: المقداد وابن عمر وعمار وسـلمان، فقـال  )صلى االله عليه وآله وسلم(وكان بإزائه 
 وأزيدكم؟ 
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 .نعم يا رسول االله: فقالوا
 )عليه السـلام (أتاني الروح الأمين يعني جبرئيل : )صلى االله عليه وآله وسلم(قال  
قبرها من : وقال يسألها الملكان في  قبضت ودفنت  إذا هي   ربك؟ إنها 

 .االله ربي: فتقول
 من نبيك؟ : فيقولان
 .أبي: فتقول
 فمن وليك؟ : فيقولان
قبري علي بن أبي طالب: فتقول  .هذا القائم على شفير 

إنّ االله قد وكّل بها رعيلاً  يحفظونهـا مـن    IQHألا وازُيدكم من فضلها،   من الملائكـة 
يمينها وعن شمالها، وهم معها في     يديها ومن خلفها وعن  قبرهـا    بين  حياتهـا وعنـد 

يكثرون الصلاة عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها، فمن زارني بعـد وفـاتي     بعد موتها، 
فكأنما زارني في حياتي، ومن زار فاطمة فكأنما زارني، ومن زار علي بـن أبـي طالـب       
فكأنما زار فاطمة، ومن زار الحسن والحسـين فكأنمـا زار عليـاً، ومـن زار ذريتهمـا           

 .افكأنما زارهم
يمانية، وكـان لــه عبـد اسـمه        إلى العقد وطيبه بالمسك ولفّه في بردة  فعمد عمار 

إلـى المملـوك وقـال لـه        : سهم ابتاعه من ذلك السهم الذي أصابه بخيبر، فدفع العقـد 
إلى رسول االله  .وأنت له)صلى االله عليه وآله وسلم(خذ هذا العقد فادفعه 

وأخبـره بقـول عمـار    )عليـه وآلـه وسـلم   صلى االله (فأخذ العقد فأتى به رسول االله   
 . )رحمه االله(

إلى فاطمة : )صلى االله عليه وآله وسلم  (فقال النبي     فـادفع  )عليهـا السـلام  (انطلق 

                                                 
رعل) العين(الجماعة، كتاب :  الرعيل أي)1(  .مادة 
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 .إليها العقد وأنت لها
، )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (فجاء المملوك بالعقد وأخبرهـا بقـول رسـول االله     

 .ملوك العقد وأعتقت الم)عليها السلام(فأخذت فاطمة 
 .فضحك الغلام

يضحكك يا غلام؟ : )عليها السلام(فقالت فاطمة   ما 
وأغنـى فقيـراً        : فقال وكسـا عريانـاً  أضحكني عظم بركة هذا العقد، أشـبع جائعـاً 

إلى ربه ورجع   .IQHوأعتق عبداً 

  )عليها السلام(من أدعية الصديقة فاطمة 
ولأسباب غير خفي   ـ  ـمن بيت علـي وفاطمـة    هجر الكثير من المسلمين أو منعوا  ة 

 .)صلى االله عليه وآله وسلم( بعد وفاة رسول االله )عليهما السلام(
معتـزلاً  )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (وقد بقي سلمان المحمدي بعد وفاة الرسول   

 فزارهـا، وشـاهد مـن كراماتهـا     )عليها السلام(عن الخلق حتى أرسلت خلفه الزهراء  
يتيقّن أكثر ب  .)عليها السلام(علو منزلتها وارتفاع شأنها العجيبة ما جعله 

يومـاً بعـد وفـاة      : فعن عبد االله بن سلمان الفارسي عن أبيه قال    خرجت مـن منزلـي 
عليـه  (بعشرة أيام، فلقيني علي بـن أبـي طالـب    )صلى االله عليه وآله وسلم (رسول االله 
فوتنـا بعـد   يا سلمان ج: ، فقال لي)صلى االله عليه وآله وسلم( ابن عم الرسول   )السلام

 .)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 
صـلى  (حبيبي أبا الحسن مثلكم لا يجفى، غير أنّ حزنـي علـى رسـول االله    : فقلت

 . طال، فهو الذي منعني من زيارتكم)االله عليه وآله وسلم

                                                 
بشارة المصطفى)1(  .137ص:  
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صـلى االله عليـه   (يا سلمان ائت منزل فاطمة بنت رسـول االله :  لي)عليه السلام (فقال  
إليك مشتاقة، تريد أن تتحفك بتحفة قد اُتحفت بها من الجنةفإن)وآله وسلم  .ها 

 بشـيء مـن الجنـة    )عليهـا السـلام  (قد أتحفت فاطمـة  : )عليه السلام(قلت لعلي   
 ؟ )صلى االله عليه وآله وسلم(بعد وفاة رسول االله 

 . نعم بالأمس: قال
إلـى منـزل فاطمـة      : قال سلمان الفارسي    ـ )عليهـا السـلام  (فهرولت  د  بنـت محم

  ..)صلى االله عليه وآله وسلم(
قالت  .)صلى االله عليه وآله وسلم(يا سلمان جفوتني بعد وفاة أبي : ثم 
 . حبيبتي لم أجفكم: قلت
إني كنت جالسة بالأمس في هـذا المجلـس      : قالت فمه اجُلس واعقل ما أقول لك، 

 منزلنـا،  وباب الدار مغلق وأنا أتفكّر في انقطاع الوحي عناّ وانصـراف الملائكـة عـن     
يفتحـه أحـد فـدخل علـي ثـلاث جـوار لـم يـر الـراؤون              فإذا انفتح الباب من غير أن 
ولا أزكـى مـن ريحهـنّ، فلمـا رأيـتهنّ         ولا نضارة وجـوههنّ  بحسنهنّ ولا كهيئتهنّ 

إليهنّ مستنكرة لهنّ، فقلت  بأبي أنتنّ من أهل مكة أم من أهل المدينة؟ : قمت 
مكة ولا من أهل المدينـة، ولا مـن أهـل الأرض    يا بنت محمد لسنا من أهل    : فقلن

إليـك يـا          دار السـلام، أرسـلنا رب العـزة  جميعاً، غير أننا جوار من الحور العين مـن 
إليك مشتاقات  .بنت محمد أناّ 

 ما اسمك؟ : فقلت للتي أظن أنها أكبر سناًّ
 . اسمي مقدودة: قالت
 ولِم سميت مقدودة؟ : قلت
صلى االله عليـه وآلـه   (لأسود الكندي صاحب رسول االله خلقت للمقداد بن ا : قالت
 .)وسلم
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 ما اسمك؟ : قلت للثانية
 . ذرة: قالت
 ولِم سميت ذرة وأنت في عيني نبيلة؟ : قلت
 .)صلى االله عليه وآله وسلم(خلقت لأبي ذر الغفاري صاحب رسول االله : قالت

 ما اسمك؟ : فقلت للثالثة
 . سلمى: قالت
  سلمى؟ ولِم سميت: قلت
 . )صلى االله عليه وآله وسلم(أنا لسلمان الفارسي مولى أبيك رسول االله : قالت

 الكبار، أبـيض مـن   IQHثم أخرجن لي رطباً أزرق كأمثال الخشكنانج: قالت فاطمة 
يا سلمان أفطـر عليـه عشـيتك فـإذا     : الثلج وأزكى ريحاً من المسك الأذفر، فقالت لي  

قالت  .  عجمه:كان غداً فجئني بنواة أو 
صـلى االله  (فأخذت الرطب فما مررت بجمع مـن أصـحاب رسـول االله   : قال سلمان 
قالوا)عليه وآله وسلم إلاّ   يا سلمان أمعك مسك؟ :  

 . نعم: قلت
إلـى بنـت رسـول            فلما كان وقت الإفطار أفطرت عليـه فلـم أجـد لـه، فمضـيت 

 ـ(فـي اليـوم الثـاني، فقلـت لهـا      )صلى االله عليه وآله وسـلم   (االله إنّـي  : )ا السـلام عليه
ولا نوى  .أفطرت على ما أتحفتني به، فما وجدت لـه عجماً 

دار     : قالت يا سلمان ولن يكن لـه عجم ولا نوى، وإنما هو من نخـل غرسـه االله فـي 
، كنـت  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    ( السلام، ألا اعُلمك بكلام علمّنيه أبي، محمد   

 أقوله غدوة وعشية؟ 
                                                 

بزيت السمسممعربّ من خشك نا:  الخشكنانج)1(  .نك وهو خبز يعمل من دقيق البر ويعجن 
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 .ي الكلام يا سيدتيقلت علمّين: قال سلمان
دار الدنيا فواظب عليه: فقالت يمسك أذى الحمى ما عشت في   . إن سركّ أن لا 

 .علمّيني هذا الحرز: ثم قال سلمان
بسم االله الرحمن الرحيم، بسم االله النور، بسم االله نـور النـور، بسـم االله نـور       ‹: قالت

ذي خلق النـور مـن النـور، الحمـد     على نور، بسم االله الذي هو مدبر الامُور، بسم االله ال 
الله الذي خلق النور من النور، وأنزل النور على الطـور، فـي كتـاب مسـطور، فـي رق        
منشور، بقدر مقدور، على نبي محبور، الحمد الله الذي هو بالعزّ مـذكور، وبـالفخر      
ــه         مشـهور، وعلـى الســراّء والضـراّء مشــكور، وصـلىّ االله علـى ســيدنا محمـد وآل

 .›الطاهرين
فتعلمّتهنّ فواالله ولقد علمّتهنّ أكثر من ألف نفـس مـن أهـل المدينـة      : ل سلمان قا

 .IQHومكّة ممن بهم علل الحمى فكل بريء من مرضه بإذن االله تعالى

  )عليها السلام(إيثار الصديقة الطاهرة 
 مضـرباً للمثـل فـي التفـاني فـي ذات االله      )سلام االله عليهـا  (كانت الصديقة الزهراء    

إقامـة كلمـة الإسـلام    )عليها السلام(تى أنها   تعالى ح   أرخصت كل ما تملك من أجل 
دعائم الدين القويمة  .وترسيخ 

إعلاء رايـة الـدين خفاّقـة    )عليها السلام(ولذا فإنها    كانت تؤثر بكل شيء من أجل 
 .وليبقى ذكر االله تعالى عالياً في كل مكان وعلى مرّ العصور

إلى رس   إليـه   )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (ول االلهففي التاريخ أنه جاء رجل  فشـكا 
إلاّ   : إلى أزواجه، فقلن)صلى االله عليه وآله وسلم(الجوع، فبعث رسول االله  مـا عنـدنا 

 .الماء
                                                 

 .5ص:  مهج الدعوات)1(
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 من لهذا الرجل الليلة؟ : )صلى االله عليه وآله وسلم(فقال 
 )معليهـا السـلا  (أنا يا رسول االله، فأتى فاطمـة  : )عليه السلام(فقال أمير المؤمنين    

 وسألها ما عندك يا بنت رسول االله؟ 
قوت الصبية لكناّ نؤثر ضيفنا به: فقالت إلاّ   .ما عندنا 

يـا بنـت محمـد نـومي الصـبية وأطفئـي المصـباح وجعـلا          : )عليه السلام (فقال  
 بسـراج  )عليهـا السـلام  (يمضغان بألسنتهما، فلمـا فرغـا مـن الأكـل، أتـت فاطمـة        

 . االله مملوة من فضلIQHفوجدت الجفنة
صـلى  (، فلمـا سـلّم النبـي   )صلى االله عليه وآله وسـلم (فلما أصبح صلىّ مع النبي  

إلى أمير المـؤمنين  )االله عليه وآله وسلم     وبكـى بكـاء   )عليـه السـلام  (من صلاته نظر 
ؤثِْروُنَ  {يا أمير المؤمنين لقد عجب الرب من فعلكم البارحـة أقـرأ    : شديداً وقال  ويـ

و ِلى أَنفْسُِهمةعخَصاص  ِكانَ بِهم ٌلَو{IRHأي مجاعة ISH. 

 نزول سورة الإنسان
مـرض  : قـال )علـيهم السـلام  ( عن أبيه عن جده )عليه السلام(عن الإمام الصادق    

ــين  ــلام (الحســن والحس ــا الس آدم   )عليهم ــد  ــيد ول ــا س ــديداً، فعادهم ش  مرضــاً 
 ...)صلى االله عليه وآله وسلم(محمد

إن عافى االله ولـدي ممـا بهمـا صـمت الله ثلاثـة      : )لامعليه الس(فقال أمير المؤمنين   
 .أيام متواليات

 .)عليه السلام( مثل مقالة علي )عليها السلام(وقالت فاطمة 
                                                 

 .مادة جفن) لسان العرب(أعظم ما يكون من القصاع، :  الجفنة)1(
 .9:  سورة الحشر)2(
باب استحباب الإيثار ح214 ص7ج:  مستدرك الوسائل)3(  8073. 
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إن عافى االله سيدي مما بهمـا صـمت   : قالت) فضة(وكانت لهم جارية نوبية تدعى    
 .الله ثلاثة أيام

يقـال    )لسلامعليه ا(فلما عافى االله الغلامين مما بهما انطلق علي     يهـودي  إلى جـار   
 مـن  IQHيا شمعون أعطني ثلاثة أصيع من شـعير وجـزة  : شمعون بن حارا، فقال له     : له

 .)صلى االله عليه وآله وسلم(صوف تغزله لك ابنة محمد 
إلى منزل فاطمة   .)عليها السلام(فأعطاه اليهودي الشعير والصوف، فانطلق 

 ـ(يا بنت رسول االله : فقال لها  كلـي هـذا واغزلـي هـذا،     )ه وآلـه وسـلم  صلى االله علي
إلـى صـاع مـن الشـعير وعجنتـه         قامت الجاريـة  فباتوا وأصبحوا صياماً، فلما أمسوا 
وخبزت منه خمسة أقراص قرص لعلـي وقـرص لفاطمـة وقـرص للحسـن وقـرص        

 . وقرص للجارية)عليهم السلام(للحسين
إلـى    )وسـلم صلى االله عليه وآله ( صلىّ مع النبي)عليه السلام(وإنّ علياً    ثـم أقبـل 

قـام           قـد  منزله ليفطر، فلما أن وضع بـين أيـديهم الطعـام وأرادوا أكلـه، فـإذا سـائل 
ــا أهـل بيـت محمــد، أنـا مســكين مـن مســاكين       : بالبـاب، فقـال   ي الســلام علـيكم 

 .المسلمين، أطعموني أطعمكم االله من موائد الجنة
وأنشـأ علـي بـن أبـي      وألقى القوم من أيـديهم الطعـام،   )عليه السلام(فألقى علي   

 : هذه الأبيات)عليه السلام(طالب
ــين    ــ ــــاس أجمعـ ــــر النـ ــــت خيـ ــــا بنـ ــــيقين   يـ ــ ــ ــــودّ والـ ــ ــ ــاطم ذات الـ ــ ــ ــ ف
ــــنين     ــ ــه حـ ــ ــ ــاب لـ ــ ــ ــاء بالب ــ ــ ــد ج ــ ــ ــكين   ق ــ ــــائس المسـ ــــرين البـ ــــا تـ أمـ

ــــزين   ــ ــ ــــائع ح ــ ــ ــــا ج ــ ــ ــــكو إلين ــ ــتكين     يشــ ــ ــه ويسـ ــ ــى اللـ ــ ــكو إلـ ــ يشـ
ــمين    ــ ــــف سـ ــر يقـ ــ ــــل الخيـ ــــن يفعـ ــــين   مـ ــ ــــبه رهـ ــ ــــرئ بكسـ ــ ــــل امـ ــ كـ

                                                 
 .مادة جزز) لسان العرب(أي صوف الشاة، :  جزَِّة)1(
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ــت ا  ــ ــ ــــنين  حرمـ ــ ــى الضــ ــ ــ ــــة علـ ــ ــ ــنين   لجن ــ ــ ــ ــ ــ ــــة آم ــ ــ ــ ــ ــــدخل الجن ــ ــ ــ ــ وي
ــين    ــجين     ويخـــرج منهـــا إن خـــرج بعـــد حـ ــى ســ ــ ــار إل ــ ــن الن ــ ــــوي م يه

 : وهي تقول)عليها السلام(فأنشأت فاطمة : قال
ــــراعة     ــؤم ولا ضــ ــ ــــن لـ ــ ــي م ــ ــا بـ ــ ــن العـــم ســمع طاعـــة     مـ ــرك يـــا ب أم
ــــناعة    ــ ــ ــه صـ ــ ــ ــ ــالبر لـ ــ ــ ــ ــديت ب ــ ــ ــ ــة   غ ــ ــ ــــؤم والرقاع ــ ــــي الل ــ ــــط عنّ ــ أم

ــــت   ــ ــو إن أطعم ــ ــــة أرجـ ــ ــن مجاع ــ ــه ســــاعة    مـ ــي ســــأعطيه ولا أنهيـ إنـ
ــفاعة     ــ ــ ــ ــي ش ــ ــ ــ ــة ل ــ ــ ــ ــل الجن ــ ــ ــ ــة   وأدخ ــ ــ ــــار والجماعـ ــ ــــق الأخيـ ــ أن ألحـ

إلاّ الماء يذوقوا   .فأعطوه طعامهم وباتوا على صومهم لم 
إلى الصاع الثاني فعجنتـه وخبـزت منـه أقراصـاً، وإنّ           قامت الجارية  فلما أمسوا 

إلـى منزلـه     ) االله عليه وآلـه وسـلم  صلى( صلىّ مع النبي )عليه السلام (علياً   ثـم أقبـل 
قـام بالبـاب، فقـال        قـد  يتـيم  إذا  : ليفطر، فلما وضع بين أيديهم الطعام وأرادوا أكله 

يتامى المسـلمين، أطعمـوني أطعمكـم        يتيم من  السلام عليكم يا أهل بيت محمد أنا 
 .االله من موائد الجنة

ن أيـديهم الطعـام، وأنشـأ علـي      وألقى القوم من بي)عليه السلام(فألقى علي  : قال
 : وهو يقول)عليه السلام(بن أبي طالب 

ــــالزنيم   ــ ــ ــــيس بـ ــ ــ ــــي لـ ــ ــ ــت نبـ ــ ــ ــ ــــريم   بن ــ ــــيد الك ــــت الســ ــ ــــاطم بن ــ ف
ــليم    ــ ــ ــو الســ ــ ــ ــ ــلم فه ــ ــ ــــن يســ ــ ــ ــيم      وم ــ ــذي اليت ــ ــه ب ــ ــا الل ــ ــد جاءن ــ ق
ــتقيم    ــى الصــــراط المســ ــ ــــوز عل ــيم     لا يج ــ ــ ــى اللئ ــ ــ ــة عل ــ ــ ــت الجن ــ ــ حرم

ــــيم   ــ ــــف ذمـ ــ ــــل يقـ ــ ــاحب البخـ ــ ــــي   فصــ ــ ــــريع ف ــه الضــ ــ ــــيمطعامـ ــ  الجح
 : وهي تقول هذه الأبيات)عليها السلام(فأنشأت فاطمة : قال
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ــالي    ــ ــ ــ ــى عيـ ــ ــ ــ ــه علـ ــ ــ ــ ــــر اللـ ــ ــ ــــالي   واُوثـ ــ ــ ــ ــأعطيه ولا اُب ــ ــ ــ ــي سـ ــ ــ ــ إنـ
ــــال     ــ ــي الم ــ ــــوز فـ ــ ــذاك الف ــ ــو بـ ــ ــزال    أرجـ ــزل فـــي الأغـ وأقـــض هـــذا الغـ
ــــالي   ــ ــ ــــي أطف ــ ــ ــــي ف ــ ــ ــي همّ ــ ــ ــالي     ويكفنـ ــ ــي مـ ــ ــه وينمـ ــ ــل اللـ ــ أن يقبـ
ــال   ــ ــ ــ ــــي القت ــ ــ ــــل ف ــ ــ ــــغرهم يقت ــ ــوا جي  أصــ ــ ــبالي   أمسـ ــ ــم أشـ ــ ــاً وهـ ــ اعـ
ــال   ــ ــ ــ ــــع وبـ ــ ــ ــــل مـ ــ ــ ــــه الويـ ــ ــ ــال    لقاتليـ ــ ــ ــ ــل باغتيـ ــ ــ ــ ــربلاء يقتـ ــ ــ ــ بكـ
ــــال  ــ ــ ــ ــــى الأكب ــ ــ ــ ــــه زادت عل ــ ــ ــ ــــفال     كبؤل ــى سـ ــ ــــار إل ــي النـ ــ ــوى ف ــ يه

إلاّ الماء وأصبحوا صياماً: قال يذوقوا   .فأعطوا طعامهم وباتوا على صومهم ولم 
إلـى الصـاع الثالـث فعجنتـه وخبـزت منـه خم             قامـت الجاريـة  سـة  فلما أمسـوا 

ثـم أقبـل   )صلى االله عليه وآله وسلم( صلىّ مع النبي)عليه السلام(أقراص، وإنّ علياً    
إلى منزله يريد أن يفطر، فلما وضع بين أيديهم الطعام وأردوا أكله فـإذا أسـير كـافر       

السـلام علـيكم يـا أهـل بيـت محمـد واالله مـا أنصـفتمونا مـن           : قد قام بالباب، فقال   
صـلى االله  (ا ولا تطعمونا، أطعمـوني فـإني أسـير محمـد     أنفسكم، تأسرونا وتقيدون 

 .)عليه وآله وسلم
 . وألقى القوم من بين أيديهم الطعام)عليه السلام(فألقى علي 

 :هذه الأبيات وهو يقول )عليه السلام(فأنشأ علي بن أبي طالب 
ــي وبنــت أحمــد     يـا بنـت مـن ســماّه اللـه فهـو محمــد       يــا فاطمــة حبيبت

ــه   ــ ــــا اللـ ــ ــد جاءن ــ ــــد قـ ــ ــــذي المقيّ ــ ــد     ب ــ ــــق أغيـ ــه بخلـ ــ ــــه اللـ ــــد زانـ قـ
ــــد      ــي غ ــده فـ ــــوم يجـ ــم الي ــن يطعـ ــدي   مـ ــ ــــيس يهت ــــد مأســــور فل بالقي

ــــد    ــ ــون يحصـ ــ ــ ــــه الزارع ــ ــا زرعـ ــ ــ ــد   وم ــ ــ ــــد الموحّ ــ ــــه الواح ــ ــــد الإل ــ عن
ــد     ــم تنفـ ــي لـ ــي خـــزائن التـ ــد   ثـــم اطلبـ ــ ــ ــ ــــه أنكـ ــ ــ ــــه ولا تجعليـ ــ ــ أعطيـ
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 : وهي تقول)عليها السلام(فأنشأت فاطمة : قال
ــي وبنــت أحمــد      مـن ســماّه اللـه فهـو محمــد    يـا بنـت   يــا فاطمــة حبيبت

ــذراع    ــ ــــع الـ ــــف مـ ــــرت الكـ ــــد دبـ ــاع      قـ ــق إلاّ صـ ــم يبـ ــم لـ ــن عـ يـــا بـ
ــــياع   ــ ــ ــا ضــ ــ ــ ــ ــا ربّ لا تتركهمـ ــ ــ ــ ــــاع   يـ ــ ــ ــــا جي ــ ــ ــــه هم ــ ــ ــــي والل ــ ــ ابن
ــداع     ــ ــ ــ ــر بابت ــ ــ ــ ــنع الخي ــ ــ ــد يصــ ــ ــ ــ ــناع   ق ــ ــ ــ ــ ــر صـ ــ ــ ــ ــ ــــا للخيـ ــ ــ ــ أبوهمـ
ــاع     ــ ــ ــن قن ــ ــ ــي م ــ ــى رأســ ــ ــ ــــا عل ــ ــــاع   وم ــــديد البـ ــــذراعين شـ ــــل الـ عبـ

ــــاع   ــ ــ ــ ــ ــــجه نســ ــ ــ ــ ــ ــــاع نســ ــ ــ ــ ــ ــ  إلاّ قن
إلاّ المـاء، فأصـبحوا وقـد      : قال يـذوقوا  فأعطوه طعامهم وباتوا على صومهم ولم 

 أخذ بيد الغلامين وهمـا كـالفرخين   )عليه السلام(قضى االله عليهم نذرهم، وإنّ علياً    
إلى منزل النبي   يترججان من الجوع، فانطلق بهما  صلى االله عليـه وآلـه   (لا ريش لهما 

إليهما رسـول االله   )وسلم اغرورقـت عينـاه   )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (، فلما نظر 
إلى منزل فاطمة    ، فلمـا نظـر   )عليها السلام(بالدموع وأخذ بيد الغلامين، فانطلق بها 

وقد تغير لونها وإذا بطنها لاصـق بظهرهـا   )صلى االله عليه وآله وسلم(إليها رسول االله  
يقبل بين عينيها، و   وا غوثـاه بـاالله ثـم بـك يـا رسـول االله مـن        : نادته باكيةانكب عليها 

 .الجوع
إلى السماء وهو يقول: قال آل محمد‹: فرفع رأسه   .›اللهم أشبع 

 .يا محمد اقرأ: ، فقال)عليه السلام(فهبط جبرئيل 
 وما أقرأ؟ : قال
يشْربَونَ مِنْ كَأسٍْ كـانَ مزِاجهـا كـافوُراً    {اقرأ  : قال  رارَإِنَّ الأبQبِهـا     ع شْـرَبي ينـاً 
آيات}عِباد االلهِ آخر ثلاث  إلى   IQH. 

                                                 
 ـ5:  سورة الإنسان)1(  7. 
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إنّ علياً    مضى من فور ذلك حتى أتى أبا جبلـة الأنصـاري، فقـال    )عليه السلام(ثم 
دينار؟ : له  يا أبا جبلة هل من قرض 

نعم يا أبا الحسن أشهد االله وملائكته أنّ أكثـر مـالي لـك حـلال مـن االله ومـن          : قال
 . رسوله
قبلتهلا : قال قرضاً  إن يك   . حاجة لي في شيء من ذلك 
ديناراً: قال إليه   .فرفع 

يتخرّق أزقّة المدينة ليبتـاع بالـدينار   )عليه السلام(ومرّ الإمام علي بن أبي طالب      
قاعد على الطريـق فـدنا منـه وسـلّم عليـه          طعاماً، فإذا هو بمقداد بن الأسود الكندي 

 موضع كئيباً حزينا؟ً يا مقداد ما لي أراك في هذا ال: وقال
إنـي لمـا   : )عليـه السـلام  (كما قال العبد الصالح موسى بن عمران : فقال أقول   رب

إلي من خير فقير  . أنزلت 
 قال ومنذ كم يا مقداد؟ 

 .هذا أربع: قال
قـال )عليه السلام(فرجع علي    ثم  آل محمـد   :  ملياً  صـلى االله  (االله أكبـر، االله أكبـر، 
 .ث وأنت يا مقداد مذ أربع، أنت أحق بالدينار منيمنذ ثلا)عليه وآله وسلم

دخـل علـى رسـول االله     : قال إليه الدينار ومضى حتى  صـلى االله عليـه وآلـه    (فدفع 
إلـى  )صلى االله عليه وآله وسلم(في مسجده، فلما انفتل رسول االله   )وسلم ضرب بيده 

إلى منزلك لعلّنا نصيب بـه طعامـاً، فقـد ب     : كتفه ثم قال   لغنـا أخـذك   يا علي انهض بنا 
 .الدينار من أبي جبلة

يسـتحي مـن رسـول االله   )عليه السـلام (فمضى وعلي  : قال صـلى االله عليـه وآلـه    ( 
قرعا على فاطمة الباب)وسلم  .رابط على بطنه حجراً من الجوع حتى 

إلى رسول االله)عليها السلام(فلما نظرت فاطمة     وقـد  )صلى االله عليه وآله وسـلم ( 
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قالـت  أثّر الجوع في وجهه ولّـت        وا سـوأتاه مـن االله ومـن رسـوله، كـأن أبـا       : هاربـة 
دخلت مخدعاً لهـا فصـلتّ ركعتـين ثـم           الحسن ما علم أن ليس عندنا مذ ثلاث، ثم 

إله محمد هذا محمد نبيك وفاطمة بنت نبيك وعلي خـتن نبيـك وابـن عمـه      : نادت يا 
 ـ          إسـرائيل سـألوك أن تن زل وهذان الحسن والحسين سبطي نبيـك، اللهـم فـإنّ بنـي 

يكفـروا       آل محمـد لا  عليهم مائدة من السماء فأنزلتها عليهم وكفروا بها، اللهـم فـإنّ 
 مملوة ثريـد ومـرق فاحتملتهـا ووضـعتها     IQHبها، ثم التفتت مسلمّة فإذا هي بصحفة  

يدي رسول االله   إلـى الصـحفة فسـبحت     )صلى االله عليه وآله وسلم(بين   فأهوي بيـده 
ي  { )صلى االله عليه وآله وسـلم (لنبيالصحفة والثريد والمرق فتلا ا   ءٍ إلاَِّ  وإِنْ مـِنْ شَـ

كلوا من جوانب القصعة ولا تهـدموا صـومعتها فـإنّ فيهـا     :  ثم قال  IRH}يسبح بحِمدهِِ 
 .البركة

وعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـين     )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      (فأكل النبـي  
إلـى علـي     )مصلى االله عليه وآله وسل(، والنبي )عليهم السلام ( عليـه  (يأكـل وينظـر 

إلـى فاطمـة     )عليـه السـلام  ( متبسماً، وعلي  )السلام يأكـل وينظـر   )عليهـا السـلام  ( 
كل يا علي ولا تسـأل فاطمـة عـن    : )صلى االله عليه وآله وسلم(متعجباً، فقال لـه النبي  

عليهمـا  (شيء، الحمد الله الذي جعل مثلك ومثلها مثـل مـريم بنـت عمـران وزكريـا       
كلَُّما دخَلَ علَيها زكَريِا الْمحِراب وجد عنِْدها رِزقاً قالَ يا مريْم أَنَّى لَكِ    { )السلام

حسِـابٍ       رِ  هو منِْ عنِْدِ االلهِ إِنَّ االلهَ يرْزقُ منْ يشـاء بِغَيـ  هذا قالَت{ISH    يـا علـي هـذا ،
ن جـزء مـن المعـروف،    بالدينار الذي أقرضته، لقد أعطاك االله الليلة خمسـة وعشـري     

       ا أربعـة وعشـرون جـزءدنياك أن أطعمك من جنّته، وأم فأما جزء واحد فجعل لك في 

                                                 
 .مادة صحف) مجمع البحرين(القصعة الكبيرة، :  الصحفة)1(
 .44:  سورة الإسراء)2(
آل عمران)3(  .37:  سورة 
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لآخرتك  .IQHقد ذخرها لك 

 )عليهما السلام(الزهراء تودع أباها 
فـي مرضـه الـذي    )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (بينا أنا عند رسول االله  : قال سلمان 

دخلت عليه فاطمة   إذ  صـلى االله عليـه وآلـه    ( فلما رأت ما به)ا السلامعليه(قبض فيه، 
دموعهـا علـى خـديها، فأبصـر ذلـك رسـول               )وسلم خنقتها العبـرة حتـى فاضـت 

يبكيك يا بنية، أقرّ االله عينك ولا أبكاها؟: فقال)صلى االله عليه وآله وسلم(االله  ما 
ك وكيف لا أبكي وأنا أرى ما بك من الضعف؟ فمـن لنـا بعـد   : )عليه السلام (قالت  

 يا رسول االله؟
يـا فاطمـة لكـم االله فتـوكلّي     : )عليها السـلام (لها )صلى االله عليه وآله وسلم   (فقال

آباؤك مـن الأنبيـاء، وامُهاتـك مـن أزواجهـم، ألا ابُشـرك يـا           عليه واصبري كما صبر 
 فاطمة؟

 .بلى يا أبه: )عليها السلام(قالت 
الى اختـار أبـاك فجعلـه نبيـاً،     أما علمت أن االله تع: )صلى االله عليه وآله وسلم  (قال  

إلى كافة الخلق رسولاً، ثم   إيـاه، واتخذتـه بـأمر      وبعثه  اختار علياً فأمرني فزوجتـك 
إنّ علياً أعظم المسـلمين علـى المسـلمين بعـدي حقـاً،          ربي وزيراً ووصياً، يا فاطمة 
وأقدمهم سلماً، وأعزهم خطراً، وأجملهـم خلقـاً، وأشـدهم فـي االله وفـي غضـباً،            
قلبـاً،           قـدراً، وأشـجعهم  وأعلمهم علماً، وأحلمهـم حلمـاً، وأثبـتهم فـي الميـزان 

 .وأربطهم جأشاً، وأسخاهم كفاً
صـلى االله عليـه وآلـه    (، فأقبل عليها رسـول االله )عليها السلام(فاستبشرت فاطمة  

 هل سررتك يا فاطمة؟: وقال)وسلم
                                                 

 .676 ح519ص:  تفسير فرات الكوفي)1(
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 .نعم يا أبة، الحديث: )عليها السلام(قالت 
دعـا بعلـي    )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (ا حضر رسول االلهلم: وقال عمار  أمـر االله 

قـد أعطـاك االله      :  فساره طويلاً ثم قال له   )عليه السلام ( يا علي أنـت وصـيي ووارثـي، 
 .علمي وفهمي، فإذا مت ظهرت لك ضغائن في صدور قوم، وغصبت على حقك

 .)معليهما السلا(وبكى الحسن والحسين  )عليها السلام(فبكت فاطمة 
 يا سيدة النسوان مم بكاؤك؟: لفاطمة)صلى االله عليه وآله وسلم(فقال

 .يا أبة أخشى الضيعة بعدك: )عليها السلام(قالت 
يلحقنـي مـن       : )صلى االله عليه وآله وسلم  (فقال   أبشري يـا فاطمـة فإنـك أول مـن 

بيـاء،  أهل بيتي، لا تبكي ولا تحزني، فإنّك سيدة نساء أهـل الجنّـة، وأبـاك سـيد الأن       
وابن عمك سيد الأوصياء، وابناك سـيدا شـباب أهـل الجنّـة، ومـن صـلب الحسـين         

يخرج االله الأئمة التسـعة مطهـرون معصـومون، ومنـك مهـدي هـذه       )عليه السلام (  
 .الامُة

 هذه وديعة االله
: )عليـه السـلام  (قلت لأبي :  في حديث)عليه السلام(قال الإمام موسى بن جعفر      

 ؟)صلى االله عليه وآله وسلم(لملائكة عن رسول االله فما كان بعد خروج ا
دعا: )عليه السلام (فقال   وفاطمـة والحسـن    )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (ثم  عليـاً 

كـوني  : اخرجوا عني، وقـال لامُ سـلمة  : وقال لمن في بيته  )عليهم السلام (والحسين  
إلى علي     يـا علـي ادن   : وقـال لـه  )عليـه السـلام  (على الباب فلا يقربه أحد، ثم التفت 

 فوضعها على صـدره طـويلاً، وأخـذ    )عليها السلام(مني، فدنا منه، فأخذ بيد فاطمة 
صـلى االله عليـه وآلـه    ( بيـده الاخُـرى، فلمـا أراد رسـول االله    )عليـه السـلام  (بيد علي   
يقدر على الكلام)وسلم  .الكلام غلبته العبرة فلم 
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وأكبت على  )عليها السلام(فبكت فاطمة   وجهه تقبلـه، وبكـى علـي    بكاء شديداً 
ثـم  )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (لبكاء رسول االله )عليهم السلام (والحسن والحسين   
 .أكبوا على وجهه

يـده، فوضـعها   )صلى االله عليه وآله وسلم  (فرفع رسول االله   إليهم ويدها في  رأسه 
محمـد  يا أبا الحسن هذه وديعة االله ووديعة رسوله :  وقال له)عليه السلام (في يد علي    

عندك فاحفظ االله واحفظني فيها، وإنك لفاعل هذا يا علي، هذه واالله سـيدة نسـاء أهـل         
الجنّة من الأولين والآخرين، هذه واالله مريم الكبرى، أمـا واالله مـا بلغـت نفسـي هـذا         
الموضع حتى سألت االله لها ولكم، فأعطاني ما سـألته، يـا علـي أنفـذ لمـا أمرتـك بـه         

إليك، فانفـذها، فهـي   فاطمة، فقد أمرتها بأ    شياء أمر بها جبرئيل، وأمرتها أن تلقيها 
الصادقة الصدوقة، واعلم يا علي أني راضٍ عمن رضيت عنه ابنتي فاطمـة، وكـذلك        
ربي وملائكته، يا علي ويل لمن ظلمها، وويل لمن ابتزهّا حقهـا، وويـل لمـن هتـك      

 ـ            آذى حليلهـا، ووي ل لمـن شـاقّها   حرمتها، وويل لمـن أحـرق بابهـا، وويـل لمـن 
إني منهم بريء، وهم مني براء، ثم سماهم رسول االله    صـلى االله عليـه   (وبارزها، اللهم 

والحسن والحسين )وآله وسلم إليه وعلياً   .، الحديث)عليهم السلام( وضم فاطمة 

 )عليها السلام(في بيت فاطمة 
إحـدى عشـرة           مـن  ولما كان صباح يوم الاثنين لليلتين بقيتا من شهر صـفر سـنة 

ملـك  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (الهجرة النبوية المباركة استأذن على رسـول االله    
وعمـر   )عليهـا السـلام  (فـي بيـت فاطمـة    )صلى االله عليه وآلـه وسـلم   (الموت، وهو 

 .إذ ذاك ثلاث وستوّن سنة)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله
قالت فاطمة : قال ابن عباس  من ذا؟: )عليها السلام(فلما طرق الباب 

فهـل تـأذنون لـي فـي     )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (أنا غريب أتيت رسول االله : قال
 الدخول عليه؟
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ــت ــول االله   : فأجاب ــك، فرس ــك االله لحاجت رحم ــضِ  ــه وآلــه   (ام ــلى االله علي ص
 .عنك مشغول)وسلم

يستأذن على رسـول االله : فمضى ثم رجع فدقّ الباب وقال      صـلى االله عليـه   (غريب 
 ون للغرباء؟فهل تأذن)وآله وسلم

إن هـذا مفـرق     : وقـال )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (فأفـاق رسـول االله   يـا فاطمـة 
قبلـي،         الجماعات، ومنغّص اللذاّت، هذا ملك المـوت، مـا اسـتأذن واالله علـى أحـد 

يستأذن على أحد بعدي، استأذن علي لكرامتي على االله، ائذني له  .ولا 
دخـل كـريح هفاّفـة وقـال    اُدخل رحمك االله، ف : )عليها السلام (فقالت   : لما اُذن له 

 .السلام عليك يا رسول االله وعلى أهل بيتك
 .وعليك السلام يا ملك الموت: )صلى االله عليه وآله وسلم(قال 
إلـى    : فقال يقرؤك السلام ويخيرك بين لقائه والرجوع  إليك وهو  إنّ ربك أرسلني 
 .الدنيا

برئيـل ويستشـيره، فخـرج    حتـى ينـزل ج  )صلى االله عليه وآله وسلم  (فاستمهله
 .السلام عليك يا أبا القاسم: ملك الموت من عنده وجاء جبرئيل فقال

 .وعليك السلام يا حبيبي جبرائيل: )صلى االله عليه وآله وسلم(قال 
إليك مشـتاق، ومـا اسـتأذن ملـك المـوت علـى أحـد           : فقال ربك  إنّ  يا رسول االله 

يستأذن على أحد بعدك  .قبلك، ولا 
إن ملك الموت قد خيرني عـن  : ) عليه وآله وسلمصلى االله(قال   يا حبيبي جبرئيل 

إلى الدنيا، فما الذي ترى؟  ربي بين لقائه وبين الرجوع 
يعطِيـك ربـكQ    وللآَخِـرةَُ خَيـرٌ لَـك مِـنَ الأُولـى      {يا رسـول االله   : فقال  فـوَلسو 
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 .IQH}فَتَرضْى
 ـ : )صلى االله عليه وآله وسلم  (قال   اء ربـي خيـر لـي، لا تبـرح يـا حبيبـي       نعـم، لق

صـلى االله عليـه   (جبرئيل حتى ينزل ملك الموت، فنزل ملك الموت فقال له رسول االله   
 .امض لما امُرت له: )وآله وسلم

 إلى علي )صلى االله عليه وآله وسلم(ثم مد إليـه وهـو    )عليـه السـلام  (يده   فجذبـه 
 منـه حتـى أدخلـه تحـت     )يه السـلام عل(ادن مني يا أخي فقد جاء أمر االله، فدنا    : يقول

يناجيـه طـويلاً حتـى فارقـت روحـه         ثوبه الذي كان عليه، ووضع فاه في اُذنه وجعـل 
 اليمنـى تحـت   )عليـه السـلام  (الدنيا، صلوات االله عليه وآلـه، ويـد أميـر المـؤمنين       

إلى وجهه فمسحه بها)عليه السلام(حنكه، ففاضت نفسه فيها، فرفعها   . 
أعظـم االله اجُـوركم فـي    :  مـن تحـت ثيابـه، وقـال    ) السـلام  عليـه ( ثم انسل علي    

إليه ثم مد عليه ازاره، وقال   قبضه االله  يالهـا مـن   : نبيكم، فقد  إليه راجعون،  إناّ الله وإناّ 
يصابوا بمثلها قط، ولا عاينوا  .مثلها مصيبة خصت الأقربين وعمت المؤمنين، لما 

 )عليهـا السـلام  (ت فاطمـة  فصـاح . فارتفعت عندها الأصوات بالضـجة والبكـاء   
يضعون التراب على رؤوسهم، وفاطمة      )عليها السـلام (وصاح المسلمون، وصاروا 

إلى جبرئيل ننعاه، يا أبتاه من ربـه مـا أدنـاه، يـا أبتـاه جنـان الفـردوس          :تقول  يا أبتاه 
يــذكرن           دعــاه، واجتمعـت نسـوة بنــي هاشـم وجعلـن  ــاه أجـاب ربـاً  مـأواه، يـا أبت

 . )عليه وآله وسلمصلى االله (النبي

 وبعد الوفاة
قبض النبي  لا : امتنع بلال مـن الأذان وقـال  )صلى االله عليه وآله وسلم(روي أنّه لما 

 )عليهـا السـلام  (وأنّ فاطمـة  )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (اُؤذّن لأحد بعد رسول االله   
                                                 

 .5-4:  سورة الضحى)1(
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 إنيّ أشتهي أن أسمع صـوت مـؤذّن أبـي بـالأذان، فبلـغ ذلـك بـلالاً،       : قالت ذات يوم 
صـلى االله عليـه   ( ذكرت أباهاRاالله أكبر، االله أكبر)رحمه االله(: فأخذ في الأذان، فلما قال   

 .وأيامه فلم تتمالك من البكاء)وآله وسلم
قولـه      إلـى  رسـول االله   )رحمـه االله (: فلما بلغ  ، شـهقت فاطمـة   Rأشـهد أنّ محمـداً 

 . شهقة وسقطت لوجهها وغشُي عليها)عليها السلام(
صـلى االله عليـه وآلـه    (أمسك يا بلال فقد فارقت ابنة رسـول االله  : لالفقال الناس لب  

يتمه)وسلم  .الدنيا، وظنوّا أنّها قد ماتت، فقطع أذانه ولم 
يا سـيدة  :  وسألت أن يتم الأذان فلم يفعل، وقال لها)عليها السلام(فأفاقت فاطمة  

إذا سـمعت صـوتي بـالأذ          إنيّ أخشى عليك مما تنزلينه بنفسـك  ان، فأعفتـه  النسوان 
 .IQHعن ذلك

 )صلى االله عليه وآله وسلم(في رثاء أبيها
بعـد مـا تأخـذ مـن     )صلى االله عليه وآله وسـلم (كانت الصديقة الزهراء ترثي أباها   

 :تراب القبر الشريف وتضعه على عينيها، وتقول
ــا    ــ ــان غوالي ــ ــدى الزم ــ أن لا يشــــمّ م ــة أحمــد       ــن شــمّ ترب ــى م مــاذا عل

ــدن     ــام عـ ــى الأيـّ ــبّت علـ ــا صـ IRH لياليـ ــــا     ــــو أنّه ــائب ل ــــيّ مصـ ــبّت عل صـ
 :  أيضا)عليها السلام(وتقول 

ــدائيا     ــرختي ونـ ــمع صـ ــت تسـ إن كنـ ــرى      ــاق الث ــب تحــت أطب قــل للمُغيّ
ــا    لا أخشــى مــن ضــيم وكــان حمــاً لي قـد كنـت ذات حمـى بظـلّ محمّــد     

                                                 
باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنّين ح297 ص1ج:  من لا يحضره الفقيه)1(  907. 
طالب من)2( آل أبي   .242 ص1ج: اقب 
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ــا    ــ ــ ــــالمي بردائي ــ ــع ظ ــ ــ ــــيمي وأدف ضــ ــي      ــ ــذليل وأتّق ــ ــع لل ــاليوم أخشــ ــ ف
ــــا    غصـــن بكيـــت صـــباحيا شـــجناً علـــى  ــــي ليله ــــة ف ــــإذا بكــــت قمري ف

ــاحيا     ــك وشــ ــ ــدمع في ــ ــنّ ال ــ IQHولأجعل ــي    فلأجعلـــنّ الحـــزن بعـــدك مؤنسـ
 :)صلى االله عليه وآله وسلم( ترثيه )عليها السلام(وتقول 

ــران   ــ ــــم العصـ ــــار وأظلـ ــــمس النهـ شـ ــــورّت    ــــماء وكـ ــــاق السـ ــر آفـ ــ اغب
ــان    ــ ــ ــرة الرجف ــ ــ ــه وكثي ــ ــ ــــفاً علي ــ أس ــة  فـــالأرض مـــن   ــد النبـــي كئيبـ  بعـ

ــان     ــ ــ ــل يمـ ــ ــ ــر وكـ ــ ــ ــه مضـ ــ ــ IRHوليبكـ ــا     ــ ــــبلاد وغربه ــرق ال ــــه شــ فليبك
 :  أيضا)عليها السلام(وتقول 

ــاظر    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــك الن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي علي ــ ــ ــ ــ ــ ــ تبك ــي    ــ ــ ــ ــ ــواد لمقلتـ ــ ــ ــ ــ ــــت السـ ــ ــ ــ كنـ
ــــاذر  ــ ــ ــ ــ ــــت احُـ ــ ــ ــ ــ ــــك كنـ ــ ــ ــ ــ ISHفعليـ ــت     ــ ــ ــــدك فليمـ ــ ــاء بعـ ــ ــ ــــن شـ ــ مـ

 )عليها السلام(الهجوم على دارها 
دار الصـديقة   )االله عليه وآله وسلمصلى (وقد هجم القوم بعد وفاة رسول االله  علـى 

 وذلك طمعاً في الخلاقة واغتصـاباً لحـق أميـر    )عليها السلام (الطاهرة فاطمة الزهراء    
، فأحرقوا الباب، وعصروها بين الحـائط والبـاب وكسـروا     )عليه السلام (المؤمنين  

صـلى االله عليـه وآلـه    (ضلعها وضربوها حتى أسقطت جنينها الذي سـماه رسـول االله     
 .ITHمحسناً، وقد بقي أثر السياط في عضدها كمثل الدملج)وسلم

                                                 
طالب)1( آل أبي   .242 ص1ج:  مناقب 
راجع كتاب عيون الأخبار)2(  .434 ص2ج:  
طالب)3( آل أبي   .242 ص1ج:  مناقب 
قيس، وكتاب )4( بن  للتفصيل انظر كتاب سليم  بيت فاطمة(   ).الهجوم على 
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 في نساء المهاجرين والأنصار )عليها السلام(خطبة الزهراء 
يراعوا حرمة رسول االله  فـي ابنتـه الصـديقة    )صلى االله عليه وآله وسلم(إنّ القوم لم 

، )عليـه السـلام  (ولا فـي وصـيه الإمـام علـي بـن أبـي طالـب         )عليها السـلام (فاطمة  
، ولكـن  )عليهـا السـلام  ( وغصـبوا فـدك فاطمـة    )عليه السلام(فغصبوا الخلافة منه   

 لم تقف أمـام غصـب الخلافـة والتعـدي علـى حـقّ        )عليها السلام (الصديقة الزهراء 
زوجها والاستيلاء على فدكها مكتوفـة الأيـدي، وإنمّـا خرجـت مـن منزلهـا وهـي             

يراهاخير للمرأة من أن لا ترى )رحمه االله (:القائلة ولا  ، من أجـل اسـترجاع   R IQHرجلاً 
قحافة  . الحقوق المغصوبة التي استولت عليها حكومة ابن أبي 

إنّهـا          خطبـت خطبتـان أحـدهما فـي     )عليهـا السـلام  (وليس ذلك فحسب، بـل 
إلى بعض أبعادها الفقهيـة فـي كتـاب        عليهـا  (مـن فقـه الزهـراء    ‹المسجد وقد أشرنا 

 . ›)السلام
عليهـا  ( في نساء المهاجرين والأنصار عندما أتين لعيادتهـا  وكان لها خطبة اخُرى 

 مع بعض التفصيل، ونقتصـر  IRH، ذكرناها في نهاية الفصل الثاني من الكتاب  )السلام
 :في هذا الكتاب على أصل الخطبة

أنّهـا لمـا مرضـت فاطمـة     ‹: عن عبداالله بن الحسن، عن امُه فاطمـة بنـت الحسـين        
مرضة التي توفّيت فيها، واشتدت عليهـا علّتهـا، اجتمعـت     ال)عليها السلام (الزهراء  

كيـف أصـبحت   : إليها نساء المهاجرين والأنصار ليعدنها، فسلمّنّ عليها وقلـن لهـا    
 من علّتك يا بنت رسول االله؟ 

قالت  فحمدت االله وصلتّ على أبيها، ثم : 

                                                 
بيتها ح183 ص14ج:  مستدرك الوسائل)1( حبس المرأة في  باب استحباب   16452. 
 )).عليها السلام(من فقه الزهراء ( تقع في نهاية المجلد الخامس من كتاب )2(
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قالية لرجالكن، لفظـتهم    ، IRHم بعـد أن عجمـته  IQHأصبحت واالله عائفة لدنياكن، 
 الحـد، واللعـب بعـد الجـد، وقـرع      ISHوشنأتهم بعد أن سـبرتهم، فقبحـاً لفلـول        

م     { الرأي، وزلل الأهـواء، و ITHالصفاة، وصدع القناة، وخطل  دمت لَهـ لَبـِئسْ مـا قَـ
خالِدونَ  مه I}أَنْفسُهم أَنْ سخطَِ االلهُ علَيهمِ وفيِ الْعذابِ  @UH. 

تهم ربقتهـا، وحملـتهم أوقتهـا، وشـننت علـيهم غارتهـا،       لا جرم واالله لقد قلّد 
 عـن رواسـي   IWH، وبعـداً للقـوم الظـالمين، ويحهـم أنّـا زعزعوهـا       IVHفجدعاً وعقـراً    

الرسالة، وقواعد النبوة والدلالة، ومهبط الروح الأمين، والطبين بامُور الدنيا والدين   
هو الخْسُرانُ الْمبيِنُ  {  ألا ذلِك{IXHذي نقموا من أبي الحسن، نقمـوا منـه واالله   ، وما ال

 في ذات االله IYHنكير سيفه، وقلّة مبالاته بحتفه، وشدة وطأته، ونكال وقعته، وتنمره   
قبـول الحجـة الواضـحة،            عزّوجلّ، وتاالله لو مالوا عن المحجة اللائحة، وزالـوا عـن 

إل    إليها، وحملهم عليها، وتاالله لو تكافوا عن زمام نبذه  صـلى االله  (يه رسـول االله لردهم 
IQلاعتقله)عليه وآله وسلم   PH   ًولسار بهم سجحا ،IQ QHيكلّم خشاشة IQ، لا  RH ّولا يكل ،

                                                 
لفظت)1( به، :   لفظ) مجمع البحرين(رميت   .مادة 
 .مادة عجم) لسان العرب(خبرت، :  عجمت)2(
 .مادة فلل) العين(الجماعة، كتاب :  الفلول)3(
 .دة خطلما) لسان العرب(المنطق الفاسد المضطرب، :  الخطل)4(
 .80:  سورة المائدة)5(
 .مادة عقر) العين(وكتاب ) مجمع البحرين( هذا ما يقال في الدعاء على الإنسان وشتمه، )6(
لتقلعه وتزيله، كتاب :  الزعزعة)7(  .مادة زعع) العين(تحريك الشيء 
 .15:  سورة الزمر)8(
 .مادة نمر) لسان العرب( أي كأنّه السبع، )9(
 .مادة عقل) لسان العرب(متسك، ا:  اعتقل)10(
 .مادة سجح) مجمع البحرين(أي سهلاً، :  سجحاً)11(
 .مادة خشش) لسان العرب( أي لا يكلمّ غضباً، )12(
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رويـاً فضفاضـاً   IQHسائره، ولا يملّ راكبه، ولأوردهم منهلاً نميـراً       تطفـح  IRH صـافياً 
يترنّقISHضفّتاه وإعلاناً، ولم ITH، ولا  يكن  جانباه، ولأصدرهم بطاناً، ونصح لهم سراًّ 

يحظـى مـن الـدنيا بنائـل، غيـر ري الناهـل وشـبعة             يتحلىّ مـن الغنـى بطائـل، ولا 
لَ الْقـُرى   {الكافل، ولبان لهم الزاهد من الراغب، والصادق من الكاذب،     ولَو أَنَّ أَهـ

كَذَّبوا فأََ خَذنْاهم بِما آمنوُا واتَّقَوا لَفتََحنا علَيهمِ برَكاتٍ منَِ السماءِ والأَرضِ ولكنِْ 
هم {، IUH}كانوُا يكسْبِونَ كَسبوا وما  هؤلاُءِ سيصيِبهم سيئات ما  والَّذيِنَ ظَلَموا منِْ 

ب   {ألا هلّم فاستمع، وما عشت أراك الدهر عجباً    . IVH}بِمعجِزيِنَ ب فَعجـ وإِنْ تَعجـ
ملُهقَو{IWH إلى أي لجأ لجأوا؟ وإلى أ ي سناد اسـتندوا؟ وعلـى أي عمـاد     ليت شعري 

قـدموا واحتنكـوا؟       ولى   {اعتمدوا؟ وبأي عروة تمسكوا؟ وعلى أي ذرية  لَبـِئسْ الْمـ
 .IYH}بئِسْ للِظَّالِميِنَ بدلاً{ وIXH}ولَبئِسْ الْعشيِرُ

ــالقوادم، والعجـز بالكاهـل، فرغمــاً لمعـاطس      IQاسـتبدلوا واالله الـذنابي ب PH  قــوم
لايشْـعرُونَ     {ون صـنعاً،   يحسبون أنّهم يحسن   ولكِـنْ  المْفْسِـدونَ   ـمه ـمأَلا إِنَّه{IQ QH 

الْحقِّ أَحقُّ أنَْ يتَّبع أَمنْ لا يهدِي إِلاَّ أنَْ يهـدى فَمـا لَكُـم كَيـف      أ{ويحهم   فَمنْ يهدِي إلَِى 
                                                 

 .مادة نمر) لسان العرب(زاك، :  النمير)1(
 .مادة فضض) لسان العرب(الكثير، :  الفضفاض)2(
 .مادة ضفف) لسان العرب( جانباه، )3(
رنق) لسان العرب(يكدر،  أي لا )4(  .مادة 
 .96:  سورة الأعراف)5(
 .51:  سورة الزمر)6(
 .5:  سورة الرعد)7(
)8(13:  سورة الحج. 
 .50:  سورة الكهف)9(
 .مادة عطس) لسان العرب(الانُوف، :  المعاطس)10(
 .12:  سورة البقرة)11(
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 .IQH}تَحكمُونَ
دمـاً عبيطـاً       فنظرة ريثما تنتج، ثم احتلIRHأما لعمري لقد لقحت  بـوا مـلء العقـب 

، واطمئنوّا للفتنة جأشاً، وأبشروا بسـيف صـارم، وسـطوة معتـدٍ غاشـم،      ISHوذعافاً  
يدع فيئَكم زهيداً، وجمعكم حصـيداً،        دائم شامل، واستبداد من الظالمين  وبهرج 

كارِهونَ{فيا حسرة لكم وأنىّ بكم وقد عميت عليكم   .ITH}أَ نلُْزمِكُموها وأَنتْمُ لَها 

  )عليها السلام(استشهادها 
 مظلومة شـهيدة، بعـد مـا    )عليها السلام(توفّيت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء   

جرى عليها من الظلم والجور، والضرب واللطم، وكسـر الضـلع وسـقط الجنـين،       
إحدى عشرة من الهجرة النبويـة علـى      وكان وفاتها في الثالث من جمادى الآخرة سنة 

 .)عليه السلام(أصحابنا، وهو المروي عن الإمام الصادق المشهور بين 
صـلى االله  ( توفيت بعـد وفـاة رسـول االله   )عليها السلام (إنها  : وفي بعض الروايات  

 .بخمسة وسبعين يوماً)عليه وآله وسلم
 .إنّها توفّيت لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر: وقيل

 .د وفاتها ثماني عشرة سنةعن) صلوات االله عليها وعلى أبيها(وكان عمرها 
قـال )عليه السلام(عن أبي عبيدة، عن أبي عبد االله      )عليهـا السـلام  (إنّ فاطمـة  ‹: ، 

دخلهـا  )صلى االله عليه وآله وسلم(مكثت بعد رسول االله    يوماً، وكان  خمسة وسبعين 
يأتيها جبرئيـل      فيحسـن عزاءهـا علـى    )عليـه السـلام  (حزن شديد على أبيها، وكان 

                                                 
 .35:  سورة يونس)1(
لقحت)2( لقح) لسان العرب(حملت، :    .مادة 
 .مادة ذعف) لسان العرب(قاتل وحي، :  ذعاف)3(
 .28:  سورة هود)4(
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يكـون بعـدها فـي         أبيها ويطيب   نفسها ويخبرها عـن أبيهـا ومكانـه، ويخبرهـا بمـا 
 .IQH› يكتب ذلك)عليه السلام(ذريتها، وكان علي 

قـال )عليـه السـلام  (وعن الإمام الصادق    بعـد  )عليهـا السـلام  (عاشـت فاطمـة   ‹:  
يومـاً، لـم تُـرَ كاشـرة ولا       )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم     (رسول االله   خمسـة وسـبعين 

هاهنـا  : بور الشهداء في كل جمعة مرتين، الإثنين والخميس فتقول ضاحكة، تأتي ق  
 .› وهاهنا كان المشركون)عليه السلام(كان رسول االله 

أنّهـا كانـت تصـليّ هنـاك وتـدعو      ‹: )عليه السـلام (وفي رواية عن الإمام الصادق    
 .IRH›حتىّ ماتت

قـطّ  ‹: ، قال)عليه السلام(وعن الإمام الباقر   قـبض   ما رؤيت فاطمة ضـاحكة   منـذ 
قبضت )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله  .ISH›حتىّ 
أنّها ما زالت بعد أبيها معصبة الـرأس، ناحلـة الجسـم، منهـدة الـركن،           ‹: وروي

يغشى عليها ساعة بعد سـاعة، وتقـول لولـديها         أيـن  : باكية العين، محترقة القلب، 
يكرمكما ويحملكما مرةّ بعـد مـرةّ، أيـن أ       بوكمـا الـذي كـان أشـد     أبوكما الذي كان 

يفـتح هـذا البـاب            يدعكما تمشـيان علـى الأرض، ولا أراه  الناس شفقة عليكما؟ فلا 
يحملكما على عاتقه كما لم يزل يفعل بكما ولا   .ITH›أبداً 

 فـي جمـادى   )عليها السـلام (قبضت فاطمة ‹: )عليه السلام (وقال الإمام الصادق    
إ   حدى عشرة من الهجرة وكان سبب وفاتهـا  الآخرة يوم الثلاثاء لثلاث خلون منه سنة 

أن قنفذا مولى فلان لكزها بنعل السيف بأمره فأسقطت محسـنا ومرضـت مـن ذلـك       

                                                 
باب مولد الزهراء 458 ص1ج:  الكافي)1(  .1ح) عليها السلام( 
باب اتيان المشاهد وقبور الشهداء ح561 ص4ج:  الكافي)2(  3. 
طالب)3( آل أبي   .341 ص3ج:  مناقب 
طالب)4( آل أبي   .362 ص3ج:  مناقب 
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آذاها أن يدخل عليها ولم تدع أحداً ممن  شديداً   ، الحديثIQH›...مرضاً 
يجـري عليهـا مـن الظلـم     )صلى االله عليه وآله وسلم(هذا وقد أخبر رسول االله      بما 

 ): لوسائلمستدرك ا(كما في 
دخل رسول االله   عليهـا  (يومـاً علـى فاطمـة    )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (روي أنه 

من تمر وقرص وسمن، فاجتمعوا علـى الأكـل هـو وعلـي        فهيأت لـه طعاماً   )السلام
صـلى االله  (، فلما أكلـوا سـجد رسـول االله   )عليهم السلام(والحسين  وفاطمة والحسن 

 ـ  )عليه وآله وسلم  عليـه  (م ضـحك وجلـس، فقـال علـي     وأطال سجوده ثـم بكـى ث
 يا رسول االله رأينا فيك اليوم ما لم نره قبل ذلك؟: )السلام

إنـي لمـا أكلـت معكـم فرحـت وسـررت       : )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (فقـال  
سجدت شكراً لفرحك : بسلامتكم، فسجدت الله تعالى شكراً، فهبط جبرئيل يقول     

 بأهلك؟
 .نعم: فقلت
يجري: فقال   عليهم بعدك؟ألا أخبرك بما 
 .بلى يا أخي جبرئيل: فقلت
أما ابنتك فهي أول أهلك لحوقـاً بـك بعـد أن تظلـم ويؤخـذ حقهـا وتمنـع          : فقال

إرثها ويظلم بعلها ويكسر ضلعها، وأما ابن عمك فيظلم ويمنع حقـه ويقتـل، وأمـا      
يظلـم ويمنـع حقـه          يظلم ويمنع حقه ويقتل بالسم، وأمـا الحسـين فإنـه  الحسن فإنه 

ترته وتطؤه الخيول وينهب رحله وتسُبى نساؤه وذراريه ويدفن مرملاً بدمه  وتقتل ع 
 .ويدفنه الغرباء

يزوره أحد؟: فبكيت وقلت  هل 

                                                 
بحار الأ)1(   11 ح170 ص43ج: نوار انظر 
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 .يزوره الغرباء: قال
 فما لمن زاره من الثواب؟ : قلت
 .يكتب لـه ثواب ألف حجة وألف عمرة كلها معك: قال

 .IQHفضحكت
 التي رواهـا السـيد   )عليها السلام(لزهراء ونقرأ في زيارة الصديقة الطاهرة فاطمة ا     

إقبال الأعمال)رحمه االله(بن طاووس    : في كتاب 
 .السلام عليك أيتها المعصومة المظلومة‹

 .السلام عليك أيتها الطاهرة المطهرة
 ... السلام عليك أيتها المضطهدة المغصوبة

 .اللهم صل على محمد وأهل بيته
 وصل على البتول الطاهرة

 . المعصومةالصديقة
 .التقية النقية

 .الرضية المرضية
 .الزكية الرشيدة

 .المظلومة المقهورة
 .المغصوبة حقها
إرثها  .الممنوعة 
 .المكسور ضلعها

                                                 
 .12007 ح33 ب276-275 ص10ج:  انظر مستدرك الوسائل)1(



199 

 .المظلوم بعلها
 .المقتول ولدها

 .IQH›)صلى االله عليه وآله وسلم(فاطمة بنت رسول االله 

 ما أحسن هذا
قالت لها)ليهاسلام االله ع(عن أسماء بنت عميس أنّ فاطمة    قـد اسـتقبحت    : ،  إنّـي 

يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى إنّه   .ما يصنع بالنساء، 
رأيته بأرض الحبشة: فقلت  .يا بنت رسول االله أنا أصنع لك شيئاً 
 .فدعوت بجريدة رطبة فحبستها ثم طرحت عليها ثوباً: قالت
 لا تعـرف بـه المـرأة مـن     ما أحسـن هـذا وأجملـه   : )سلام االله عليها (فاطمة  : فقالت

عليـه  ( غسـلها علـي   )عليهـا السـلام  (الرجل، فإذا مت فاغسليني أنـت، فلمـا ماتـت     
 .IRH وأسماء)السلام

 تغسيل الطاهرة
عليهـا  (مـن غسـل فاطمـة   : )عليـه السـلام  (قلت لأبـي عبـد االله   : عن المفضّل قال 

 ؟ )السلام
 .›)عليه السلام(ذاك أمير المؤمنين‹: قال

قوله، فقالوكأنيّ است  .؟›كأنّك ضقت بما أخبرتك به‹: عظمت ذلك من 
 .قد كان ذلك، جعلت فداك: فقلت: قال

                                                 
بحار الأنوار)1(  . عن الإقبال200 ص97ج:  
باب استحباب اتخّاذ النعش ح222 ص3ج:  وسائل الشيعة)2(  3459. 
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إلاّ الصديق، أما علمـت أنّ    ‹: فقال: قال يغسلها  لا تضيقنّ فإنّها صديقة، ولم يكن 
إلاّ عيسى  يغسلها   .IQH›)عليه السلام(مريم لم 

قالت   قُبضـت    ) يهـا سـلام االله عل (اشتكت فاطمـة  : وعن امُ سلمى،  شـكواها التـي 
 )عليـه السـلام  (فيها، وكنت أمرضها فأصبحت يوماً أسكن ما كانـت، فخـرج علـي     

يا أمة اسكبي لي غسلاً، فسـكبت لهـا غسـلاً، فاغتسـلت     : إلى بعض حوائجه فقالت   
اسـكبي لـي غسـلاً فسـكبت فقامـت واغتسـلت       : كأحسن ما رأيتها تغتسل، فقالت     

قالتأحسن ما يكون من الغسل ثم لبست    افرشـي فراشـي وسـط    :  أثوابها الجدد، ثم
يكشـفني  : البيت، ثم استقبلت القبلة ونامت وقالت      إنيّ مقبوضة وقد اغتسلت، فلا 
يدها وماتت  .أحد، ثم وضعت خدها على 

إلـي فاطمـة   : وقالت أسماء بنت عميس   إذا  )عليهـا السـلام  (أوصت  يغسـلها   أن لا 
إلاّ أنا وعلي، فأعنت علياً عل  .IRH )عليها السلام(ى غسلها ماتت 

 الدفن ليلاً
قبضـت فاطمـة   ‹:  ، قال)عليه السلام(عن أبي عبد االله الحسين بن علي    عليهـا  (لما 

دفنها أمير المؤمنين  )السلام قـام    )عليه السلام(،   قبرهـا، ثـم  سراًّ، وعفاّ على موضع 
قبر رسول االله  إلى    :، فقال)صلى االله عليه وآله وسلم(فحول وجهه 

السلام عليك يا رسول االله، عنيّ والسلام عليك عن ابنتـك وزائرتـك والبائتـة فـي      
يـا رسـول االله عـن صـفيتك            الثرى ببقعتك، والمختار االله لها سرعة اللحاق بك، قـلّ 
إلاّ أنّ لـي فـي التأسـي بسـنّتك فـي             صبري، وعفا عن سيدة نساء العالمين تجلّـدي، 

قبرك، وفاضـت نفسـك بـين نحـري     فرقتك موضع تعزّ، فلقد وسدتك في   ملحودة 

                                                 
باب مولد الزهراء 460 ص1ج:  الكافي)1(  .4ح) عليها السلام( 
بحار الأنوار)2(  .184 ص43ج:  
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إليـه راجعـون    {وصدري، بلى وفي كتاب االله لي أنعـم القبـول      قـد  IQH}إنّـا الله وإنّـا   ،
اسـترجعت الوديعـة، واخُـذت الرهينـة، واخُلسـت الزهـراء، فمـا أقـبح الخضـراء          

يبرح مـن قل     بـي،  والغبراء يا رسول االله، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، وهم لا 
دارك التي أنت فيها مقيم، كمَد مقيح، وهم مهـيج، سـرعان مـا فـرّق       يختار االله لي  أو 

 IRHبيننا، وإلى االله أشـكو، وسـتنبئك ابنتـك بتظـافر امُتـك علـى هضـمها، فأحفهـا          
إلـى بثّـه      ISHالسؤال، واستخبرها الحال، فكم من غليـل معـتلج         بصـدرها لـم تجـد 

ولا سـئم، فـإن   سبيلاً، وستقول ويحكم االله     قالٍ  وهو خير الحاكمين، سلام مودع لا 
أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقم فلا عـن سـوء ظـن بمـا وعـد االله الصـابرين، واه واهـاً         
والصبر أيمن وأجمل، ولولا غلبة المستولين لجعلت المقام واللّبث لزامـاً معكوفـاً،        

إعوال الثكلى على جليل الرزية، فبعـين االله تـدف      ن ابنتـك سـراًّ، وتهضـم    ولأعولت 
يتباعد العهد      إرثها، ولم  يخلق منك الذكر! حقّها، وتمنع  وإلـى االله يـا رسـول    ! ولم 

االله المشتكى، وفيك يـا رسـول االله أحسـن العـزاء، صـلىّ االله عليـك وعليهـا السـلام              
 .ITH›والرضوان

 )عليها السلام(تظلم السيّدة الزهراء 
قـد ظلمهـا القـوم فأصـبحت     )عليها السـلام (إن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء     

وستقف يوم المحشـر  )صلى االله عليه وآله وسلم(هي وذريتها مظلومة بعد رسول االله   
قبـال ظالميهـا وظـالمي ذريتهـا الأطهـار          ـ  ـفهو المشتكى  إلى االله  علـيهم  (وتشتكي 

إنها    )السلام  تطلب في ساحة المحشـر مـن البـاري تعـالى أن     )عليها السلام (، حيث 
                                                 

 .156: ورة البقرة س)1(
لك ما صدر من المنافقين وأعداء الدين، )2( حفا) مجمع البحرين( أي استقصها فيه تحكي   .مادة 
بثّه سبيلاً، )3( لم تجد إلى   .مادة علج) مجمع البحرين( أي كامن فيه 
باب مولد الزهراء 458 ص1ج:  الكافي)4(  .3ح) عليها السلام( 
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أخذ بثأرها وثأر ذريتهـا المظلـومين المشـرّدين عـن أوطـانهم والمقتـولين ظلمـاً           ي
 .وجوراً

: )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (قال النبي :  قال)عليه السلام (فعن أمير المؤمنين    
 يوم القيامة ومعها ثياب مصبوغة بالـدماء تتعلّـق   )عليها السلام (تحشر ابنتي فاطمة    ‹

قوائم العرش تقو      يا أحكم الحاكمين احُكم بيني وبين قاتل ولدي، قال : لبقائمة من 
ويحكـم  : )صلى االله عليه وآله وسـلم ( قال رسول االله )عليه السلام(علي بن أبي طالب 

 .IQH›لابنتي فاطمة ورب الكعبة
قـال  : سمعت جابر بن عبد االله الأنصاري يقول:  قال)عليه السلام(وعن أبي جعفر    

إذا كان يوم القيامـة تقبـل ابنتـي فاطمـة علـى      ‹: )آله وسلمصلى االله عليه و (رسول االله   
قوائمهـا مـن الزمـرد    IRHناقة من نوق الجنة مدبجة الجنبين، خطمها       من لؤلؤ رطب، 

قبـة مـن نـور،       ياقوتتان حمراوان، عليهـا  الأخضر، ذنبها من المسك الأذفر، عيناها 
داخلهـا عفـو االله      ، وخارجهـا رحمـة   يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها مـن ظاهرهـا، 

االله، على رأسها تاج من نور، للتاج سبعون ركناً، كل ركن مرصع بالـدر واليـاقوت،     
يمينها سـبعون ألـف ملـك،          يضيء الكوكب الدري في افُق السماء، وعن  يضيء كما 

ينـادي بـأعلى صـوته         آخذ بخطام الناقة  : وعن شمالها سبعون ألف ملك، وجبرئيل 
، فـلا  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (مة بنت محمـد  غضوّا أبصاركم حتى تجوز فاط  

إلاّ غضّـوا أبصـارهم حتـى تجـوز           يومئذ نبي ولا رسول ولا صـديق ولا شـهيد  يبقى 
:  بنفسها عن ناقتها وتقـول ISHفاطمة، فتسير حتى تحاذي عرش ربها جلّ جلاله فتزج     

قتـل      ولـدي،  إلهي وسيدي احُكم بيني وبين من ظلمني، اللهم احُكم بيني وبين من 
يـا حبيبتـي وابنـة حبيبـي سـليني تعطـى واشـفعي        : فإذا النداء من قبل االله جلّ جلاله  

                                                 
 .8 ص2ج): لامعليه الس( عيون أخبار الرضا )1(
 .مادة خطم) لسان العرب(أي الأنف، :  الخطم)2(
رفيقاً، :  تزج)3(  .مادة زجو) كتاب العين(أي تسوقها سوقاً 
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إلهي وسيدي ذريتـي وشـيعتي   : تشفعي فوعزّتي وجلالي لا جازني ظلم ظالم فتقول   
قبـل االله جـلّ جلالـه أيـن ذريـة         وشيعة ذريتي ومحبي ومحبي ذريتي، فإذا النداء من 

يتها؟ فيقبلون وقد أحاط بهم ملائكـة الرحمـة   فاطمة وشيعتها ومحبوها ومحبوا ذر     
 .IQH› حتى تدخلهم الجنة)عليها السلام(فتقدمهم فاطمة 

قـال )عليـه السـلام  (وعن أبـي عبـد االله       إذا كـان يـوم القيامـة جمـع االله الأولـين      ‹:  
والآخرين في صعيد واحد ثم أمر منادياً فنادى غضوّا أبصاركم ونكسّـوا رؤوسـكم      

قـال  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (ة محمدحتى تجوز فاطمة ابن  فـتغض  : الصـراط، 
 مـن نجـب الجنـة    IRH علـى نجيـب  )عليهـا السـلام  (الخلائق أبصارهم فتأتي فاطمـة   

شريفاً مـن مواقـف القيامـة، ثـم تنـزل عـن          يشيعها سبعون ألف ملك، فتقف موقفاً 
قميص الحسين بن علي       : قـول  بيدها مضـمخاً بدمـه وت  )عليه السلام(نجيبها فتأخذ 

قميص ولدي وقد علمت ما صنع به، فيأتيها النداء من قبل االله عزّوجلّ      يـا  : يا رب هذا 
قاتله، فيـأمر االله تعـالى عنقـاً    : فاطمة لك عندي الرضا، فتقول    ISHيا رب انتصر لي من 

قتلة الحسين بن علي     يلـتقط   )عليـه السـلام  (من النار فتخرج من جهنم فتلتقط   كمـا 
إلى النار فيعذبّون فيها بـأنواع العـذاب، ثـم تركـب     الطير الحب ثم يعود       العنق بهم 

 نجيبها حتـى تـدخل الجنـة ومعهـا الملائكـة المشـيعون لهـا        )عليها السلام(فاطمة  
يمينها وشمالها يديها وأولياؤهم من الناس عن   .ITH›وذريتها بين 

  يوم المحشر)عليها السلام(فاطمة 
وال يوم المحشـر وحالاتـه الصـعبة التـي     كثيرة هي الروايات التي تتحدث عن أه     

                                                 
للصدوق)1(  .4 المجلس الخامس ح17ص:  الأمالي 
 .مادة نجب) لسان العرب(من خيار الإبل، :  النجيب)2(
قطعة، :  العنق)3(  .مادة عنق) مجمع البحرين(أي 
للمفيد)4(  .6 المجلس الخامس ح130ص:  الأمالي 
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 . يخشاها أولياء االله فضلاً عن الناس العاديين من العصاة وغيرهم
يطلعون عليه مـن الهـول     إن في ذلك العالم وبينما ينشغل الناس بأنفسهم لعظم ما 

قدر أهل البيت     قداستهم وارتفاع مكانتهم عند )عليهم السلام(يعرف الناس  ومدى 
 التي تقف عند بـاب الجنّـة   )عليها السلام(الى وخاصة الصديقة الزهراء   االله تبارك وتع  

 .يا رب خلّص شيعتي: وتنادى
 )عليـه السـلام  (سمعت أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب   : فعن ابن عباس أنه قال 

عليهـا  (ذات يـوم علـى فاطمـة    )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم     (دخل رسول االله  ‹: يقول
 ما حزنك يا بنية؟ : ل لها وهي حزينة، فقا)السلام

 . يا أبة ذكرت المحشر ووقوف الناس عراة يوم القيامة: قالت
قـد أخبرنـي جبرئيـل        : قال إنه ليوم عظـيم ولكـن   عـن االله  )عليـه السـلام  (يا بنية 

إبراهيم، ثـم بعلـك   : عزّوجلّ أنه قال  أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا، ثم أبي 
إليك جبرئيل في سـبعين ألـف ملـك    )لسلامعليه ا(علي بن أبي طالب     يبعث االله  ، ثم 

إسـرافيل بـثلاث حلـل مـن نـور          يأتيـك  قباب من نور، ثم  قبرك سبع  فيضرب على 
آمنـة   : فيقف عند رأسك فيناديك   إلى محشرك، فتقـومين  قومي  يا فاطمة ابنة محمد 

إسرافيل الحلل فتلبسينها، ويأتيـك روفائيـل     روعتك، مستورة عورتك، فيناولك 
بنجيبة من نور، زمامها من لؤلؤ رطب، عليها محفّـة مـن ذهـب فتركبينهـا، ويقـود       
يديك سبعون ألف ملك بأيديهم ألوية التسبيح، وإذا جد بـك    روفائيل بزمامها وبين 
إليك، بيد كل واحـدة مـنهن      يستبشرون بالنظر  السير استقبلتك سبعون ألف حوراء 

 نار، وعليهنّ أكاليـل الجـوهر مرصـع    مجمرة من نور يسطع منها ريح العود من غير  
يمينك  .بالزبرجد الأخضر، فيسرن عن 

إلى أن لقيتك استقبلتك مريم بنت عمران فـي مثـل       قبرك  فإذا مثل الذي سرت من 
يسـارك، ثـم اسـتقبلتك         من معك من الحور فتسلّم عليك وتسير هي ومن معها عـن 
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االله ورسوله ومعهـا سـبعون    أول المؤمنات ب)عليها السلام(امُك خديجة بنت خويلد   
قربت من الجمع استقبلتك حـواء فـي سـبعين       ألف ملك بأيديهم ألوية التكبير، فإذا 
آسية بنت مـزاحم فتسـير هـي ومـن معهـا معـك، فـإذا توسـطت           ألف حوراء ومعها 
ينـادي        يجمع الخلائق في صعيد واحد فيستوي بهم الأقـدام ثـم  الجمع وذلك أنّ االله 

غضوّا أبصاركم حتى تجوز فاطمـة الصـديقة   : مع الخلائقمناد من تحت العرش يس   
إبـراهيم    )صلى االله عليه وآله وسلم(ابنة محمد  إلاّ  يومئـذ  إليـك  ينظر  ومن معها، فلا 

آدم  )عليهـا السـلام  ( وعلي بن أبـي طالـب   )صلىّ االله عليه(خليل الرحمن    ، ويطلـب 
 .حواء فيراها مع امُك خديجة أمامك

إلـى المرقـاة صـفوف         ثم ينصب لك منبر من نـور      فيـه سـبع مـراق بـين المرقـاة 
يسـاره،      يمين المنبـر وعـن  الملائكة بأيديهم ألوية النور وتصطف الحور العين عن 
وأقرب النساء منك عن يسارك حواء وآسية بنت مزاحم، فإذا صرت في أعلـى المنبـر        

 .يا فاطمة سلي حاجتك:  فيقول لك)عليه السلام(أتاك جبرئيل 
 .ب أرني الحسن والحسينيا ر: فتقولين

وهو يقول      دماً  يا رب خذ لي اليوم حقّـي ممـن   : فيأتيانك وأوداج الحسين تشخب 
ظلمني، فيغضب عند ذلك الجليل ويغضب لغضـبه جهـنّم والملائكـة أجمعـون،      
قتلـة الحسـين وأبنـاءهم         يخرج فوج من النار فيلـتقط  فتزفر جهنّم عند ذلك زفرة ثم 

إنّـا لـم نحضـر الحسـين     :وأبناء أبنائهم ويقولون   فيقـول االله  )عليـه السـلام  ( يا رب ،
خذوهم بسيماهم بزرقـة الأعـين وسـواد الوجـوه، خـذوا بنواصـيهم         : لزبانية جهنّم 

آبـائهم          فألقوهم في الدرك الأسفل من النار فإنّهم كانوا أشد على أولياء الحسـين مـن 
 .م في جهنّم فقتلوه، فيسمع شهيقه)عليه السلام(الذين حاربوا الحسين 

 .يا فاطمة، سلي حاجتك: )عليه السلام(ثم يقول جبرئيل 
 . يا رب شيعتي: فتقولين



206 

 .قد غفرت لهم: فيقول االله
 .يا رب شيعة ولدي: فتقولين
 .قد غفرت لهم: فيقول االله
 .يا رب شيعة شيعتي: فتقولين
 .انطلقي، فمن اعتصم بك فهو معك في الجنّة: فيقول االله

  يود  الخلائق أنّهم كانوا فاطميين، فتسيرين ومعـك شـيعتك وشـيعة      فعند ذلك 
قـد      )عليه السـلام (ولدك وشيعة أمير المؤمنين     آمنـة روعـاتهم مسـتورة عـوراتهم   

يخـافون، ويظمـأ       يخاف النـاس وهـم لا  ذهبت عنهم الشدائد وسهلت لهم الموارد، 
يظمئون، فإذا بلغت باب الجنّة تلقّتك اثنا عشر ألف   يلتقـين    الناس وهم لا   حـوراء لـم 

يلتقين أحداً كان بعدك، بأيديهم حراب من نور على نجائب مـن        قبلك ولا  أحداً كان 
نور، رحائلها من الـذهب الأصـفر واليـاقوت، أزمتهـا مـن لؤلـؤ رطـب، علـى كـل           
دخلت الجنّة تباشر بك أهلها ووضع لشيعتك       نجيبة نمرقة من سندس منضود، فإذا 

نور فيأكلون منهـا والنـاس فـي الحسـاب وهـم فيمـا       موائد من جوهر على أعمدة من  
 .اشتهت أنفسهم خالدون

آدم    ــة زارك  ــي الجنّ ــاء االله ف ــتقرّ أولي ــإذا اس ــلام (ف ــه الس ــن  )علي ــه م دون ــن   وم
، وإنّ في بطنان الفردوس للؤلؤتـان مـن عـرق واحـد لؤلـؤة        )عليهم السلام (النبيين

قصور ودور فـي كـل واحـدة سـبعون       دار، البيضـاء   بيضاء ولؤلؤة صفراء فيها   ألـف 
إبراهيم)عليه السلام(منازل لنا ولشيعتنا، والصفراء منازل لإبراهيم   . وآل 

يومك وأبقى بعدك: قالت  .يا أبة فما كنت أحب أن أرى 
يلحقنـي مـن    )عليه السلام(يا بنية لقد أخبرني جبرئيل      : قال  عن االله أنّك أول مـن 

 . ظيم لمن نصركأهل بيتي، فالويل كلّه لمن ظلمك والفوز الع
إذا ذكر هذا الحديث تـلا هـذه الآيـة      : قال عطاء  آمنُـوا   {: وكان ابن عباس  والَّـذِينَ 
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       شَـي يتَهم وما ألََتْناهم مِـنْ عملِهِـم مِـنْ  ذُر قْنا بِهِمْبإِِيمانٍ ألَح متُهي ذُر متْهعاتَّبءٍ كُـلُّ   و
I}امرئٍِ بمِا كسَب رهِينٌ @QH ،IRH. 

 )عليها السلام(من بركات محبة الزهراء 
يتخلوّن عن مـواليهم ومحبـيهم فـي أهـوال      )عليهم السلام (إنّ الأئمة الأطهار   لا 

، فإنها تشـفع عنـد االله   )عليها السلام(يوم القيامة وشدائدها، خاصة الصديقة الزهراء    
 :عزوجل لمواليها ومحبيها، وقد تظافرت الروايات بذلك

رسول االله: باس قال عن ابن ع   كـان جالسـاً ذات يـوم    )صلى االله عليه وآله وسلم(إنّ 
إنّـك  )رحمه االله(: ، فقال)عليهم السلام(وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين      اللهم

تعلم أنّ هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي فأحب من أحبهم وأبغـض مـن أبغضـهم،     
أعـانهم، واجعلهـم مطهـرين مـن كـل      ووال من والاهم وعاد من عاداهم، وأعن من    

 .Rرجس، معصومين من كل ذنب، وأيدهم بروح القدس منك
إمـام امُتـي وخليفتـي    )رحمه االله(: )صلى االله عليه وآله وسلم  (ثم قال    يا علي أنت 

قـد أقبلـت     إلى ابنتي فاطمة  إلى الجنة، وكأني أنظر  قائد المؤمنين  عليها بعدي وأنت 
يسـارها           ISHيوم القيامة على نجيب  يمينهـا سـبعون ألـف ملـك، وعـن  مـن نـور عـن 

يديها سبعون ألـف ملـك، وخلفهـا سـبعون ألـف ملـك،           سبعون ألف ملك، وبين 
إلى الجنة، فأيما امرأة صلتّ فـي اليـوم والليلـة خمـس صـلوات            تقود مؤمنات امُتي 
وصامت شهر رمضان وحجت بيت االله الحرام وزكتّ مالها وأطاعـت زوجهـا ووالـت     

دخلت الجنة بشفاعة ابنتي فاطمة، وإنها لسيدة نساء العالمينعلياً   .›بعدي 

                                                 
 .21:  سورة الطور)1(
 .444ص:  تفسير فرات الكوفي)2(
لسان العرب مادة نجب:  النجيب)3( حيوان   .الفاضل من كل 
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 ، أهي سيدة لنساء عالمها؟ )صلى االله عليه وآله وسلم(يا رسول االله: فقيل
ذاك لمـريم بنـت عمـران، فأمـا ابنتـي فاطمـة،       ‹: )صلى االله عليه وآله وسلم (فقال

تقـوم فـي محرابهـا فيسـلّم     فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخـرين، وإنهـا ل   
عليها سبعون ألف ملك من الملائكة المقربّين وينادونها بما نادت به الملائكة مـريم    

إنّ االله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين: فيقولون  .›يا فاطمة 
إنّ   ‹:  فقـال )عليـه السـلام  (إلى علي )صلى االله عليه وآله وسلم (ثم التفت  يـا علـي 

يسوءني ما ساءها ويسـرني مـا سـرهّا،    فاطمة بضعة منّ  ي وهي نور عيني وثمرة فؤادي 
إليهـا بعـدي، وأمـا الحسـن والحسـين            يلحقني من أهل بيتي فأحسن  وإنها أول من 
فهما ابناي وريحانتـاي وهمـا سـيدا شـباب أهـل الجنـة فليكرمـا عليـك كسـمعك             

 .›وبصرك
إلى السماء فقال)صلى االله عليه وآله وسلم (ثم رفع  إنـي اُشـهدك أنـي     ‹ :يده  اللهـم 

محب لمن أحبهم ومبغض لمن أبغضهم وسلم لمن سالمهم وحـرب لمـن حـاربهم      
 .IQH›وعدو لمن عاداهم وولي لمن والاهم

ا السلام(فاطمة    المظلومة)عليه
ــراء   ــة الزه ــديقة فاطم ــلام (إنّ الص ــا الس ــة،   )عليه ــا مظلوم ــد أبيه  عاشــت بع

إل يبعثون واستشهدت مظلومة، وهي ما زالت مظلومة   …ى يوم 
إلاّ أنّ          قداسـتها وعلـو مقامهـا عنـد االله تعـالى  فبالرغم من تضافر الروايـات علـى 

يعرفون عن ذلك شيئاً  .الكثيرين لا 
قدرا ومهضومة حقا)صلوات االله عليها(فهي   . مجهولة 

قد فطموا عن معرفتها، ولكـن هـذا       ـ وكما في الحديث الشريف   ـ إنّ الخلق  نعم، 
                                                 

للصدوق)1(  .18 المجلس الثالث والسبعون ح486ص:  الأمالي 
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بحث المحبون والموالون عن فضائلها ويطالعون مناقبها الكثيرة التـي  لا يعني أن لا ي  
قدرها المجهول  .تكشف لهم الشيء القليل من عظمة 

يتوسـل برســول         فهـذا سـلمان المحمــدي علـى عظــم جلالتـه وارتفـاع مقامــه 
يخبـره بشـيء مـن فضـائلها      )صلى االله عليه وآله وسلم     (االله سـلام االله  ( ويلح عليـه أن 

 .)عليها
إلـى النبـي   : )رحمه االله(قول أبو ذر   ي يقـبلان  صـلى االله عليـه   (رأيت سلمان وبلالاً 

قدم رسول االله )وآله وسلم  يقبلهـا  )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (إذا انكب سلمان على 
يا سلمان لا تصنع بـي مـا   ‹: عن ذلك ثم قال له)صلى االله عليه وآله وسلم  (فزجره النبي 

يقعـد    تصنع الأعاجم بملوكها، أنا عبد    آكل مما يأكل العبد وأقعـد كمـا   من عبيد االله 
 .›العبد

إلاّ أخبرتني بفضل فاطمة  : فقال سلمان   يـوم  )عليها السـلام (يا مولاي سألتك باالله 
 .القيامة
قـال   )صلى االله عليه وآله وسلم (فأقبل النبي : قال ثـم  والـذي  ‹: ضاحكاً مستبشـراً 

إنها الجارية التي تجوز في عرصة ال    قيامة على ناقة رأسـها مـن خشـية االله،    نفسي بيده 
وعيناها من نور االله، وحطامهـا مـن جـلال االله، وعنقهـا مـن بهـاء االله، وسـنامها مـن              
إن مشـت سـبحت، وإن         قدس االله، وقوائمهـا مـن مجـد االله،  رضوان االله، وذنبها من 
إنسـية حوريـة عزيـزة جمعـت              قدست، عليها هـودج مـن نـور، فيـه جاريـة  رغت 

 ومثلت مِن ثلاثة أصناف، فأولها مـن مسـك أذفـر وأوسـطها مـن         فخلقت وصنعت 
العنبر الأشهب وآخرها من الزعفران الأحمر، عجنت بماء الحيوان، لـو تفلـت تفلـة      
يغشـي             دار الـدنيا  إلـى  في سبعة أبحر مالحة لعذبت، ولو أخرجـت ظفـر خنصـرها 

يمينها وميكائيل عن شـمالها وعلـي أمامهـا        والحسـن  الشمس والقمر، جبرئيل عن 
يكلؤها ويحفظها، فيجوزون في عرصة القيامة فـإذا النـداء مـن      والحسين وراءها واالله 

معاشر الخلائق غضوّا أبصاركم ونكسّوا رؤوسـكم هـذه فاطمـة    : قبل االله جلّ جلاله   
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إمـامكم، امُ الحسـن والحسـين، فتجـوز الصـراط           بنت محمد نبيكم، زوجـة علـي 
دخل IQHوعليها ريطتان  إلى ما أعد االله لها مـن الكرامـة    بيضاوان، فإذا  ت الجنة ونظرت 

ربنـا لغفـور             ‹: قرأت إنّ  بسم االله الرحمن الرحيم الحمـد الله الـذي أذهـب عنّـا الحـزن 
يمسـنا فيهـا نصـب           دار المقامـة مـن فضـله لا  يمسـنا فيهـا   IRHشكور الذي احلّنـا   ولا 

إليهـا      :  قال ›ISHلغوب وتمنّـي علـي   يـا فاطمـة سـليني أعطـك     : فيـوحي االله عزّوجـلّ 
إلهي أنت المنى وفوق المنـى أسـألك أن لا تعـذّب محبـي ومحـب         : أرضك، فتقول 

آليـت       إليها يا فاطمة وعزّتي وجلالي وارتفـاع مكـاني لقـد  عترتي بالنار، فيوحي االله 
قبـل أن أخلـق السـماوات والأرض بـألفي عـام أن        لا اعُـذّب محبيـك    على نفسي مـن 

 .ITH›ومحبي عترتك بالنار
آخر عن الإمام الباقر      وفي يبعـث  ‹:  قال)عليه السلام( حديث  إليها ملكاً لم  يبعث 

إلى أحد بعدها فيقول      يبعث  قبلها ولا  ربك: إلى أحد  يقرأ عليك السـلام ويقـول   : إنّ 
 .سليني أعطك

قد أنالني نعمته وهنّأني كرامته وأباحني جنته وفضلني على نسـاء خلقـه،    : فتقول
 .ودهم بعدي وحفظهم بعديأسأله ولدي وذريتي ومن 

يتحرك من مكانه  إلى الملك من غير أن  إني قد أعطيتها مـا سـألت فـي    : فيوحي االله 
 .ولدها وذريتها ومن ودهم بعدها وحفظهم فيها

 .IUH›الحمد الله الذي أقرّ عيني وأذهب عنيّ الحزن: فتقول
 وعليهـا  فاطمـة )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (أنه رأى النبي: وعن جابر الأنصاري 

                                                 
بلفقين كلّها نسج واحد، كتاب :  الريطة)1( ليست  ريطم) العين(ملاءة   .ادة 
 .مادة نصب) مجمع البحرين(تعب، :  نصب)2(
لغوب)3( لغب) العين(شدة الإعياء، كتاب :    .مادة 
بحار الأنوار)4(  .144 ح139 ص27ج:  
 .444ص:  تفسير فرات الكوفي)5(
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كساء من أجلّة الإبل وهي تطحن بيـديها وترضـع ولـدها، فـدمعت عينـا رسـول االله         
 .›يا بنتاه تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة‹: ، فقال)صلى االله عليه وآله وسلم(

آلائه‹: فقالت  .›يا رسول االله الحمد الله على نعمائه والشكر الله على 

يعطيك ربك فترضى{فأنزل االله   .IQH،IRH}ولسوف 

 أحببت أن يعرف قدري
قدر الصديقة الزهراء     سـتبقى  )عليها السلام(يبدو من بعض الأخبار أنّ مجهولية 

يظهـر البـاري تعـالى فضـائلها            ـحيـث  إلى ذلك سـابقاً   ـكما أشرنا  إلى يوم المحشر 
يـدرك العـالم            )عليها السلام ( إلـى مناقبهـا الجمـة، حتـى   أمـام المـلأ العـام ويشـير 

قداستها  والجاه  عنـد االله تعـالى، وكيـف أنهـا علـى جلالتهـا       )عليها السلام(ل مدى 
 .وعلو مقامها عاشت في الدنيا مجهولة القدر بل مظلومة

عليـه  (قال جابر لأبي جعفـر ‹:  قال)عليه السلام(فعن أبي عبد االله جعفر بن محمد   
 ـ        : )السلام ة جعلت فداك يا بـن رسـول االله حـدثني بحـديث فـي فضـل جـدتك فاطم

إذا أنا حدثت به الشيعة فرحوا بذلك)عليها السلام(  . 
صـلى االله عليـه   (حدثني أبي عن جدي عن رسول االله: )عليه السلام(قال أبو جعفر    

إذا كان يوم القيامة نصب للأنبيـاء والرسـل منـابر مـن نـور فيكـون       : قال)وآله وسلم 
خطب، فأخطب بخطبة لـم  يا محمد اُ: منبري أعلى منابرهم يوم القيامة، ثم يقول االله  

يسمع أحد من الأنبياء والرسل بمثلها، ثم ينصب للأوصياء منابر مـن نـور وينصـب      
 في أوساطهم منبـر مـن نـور فيكـون منبـره      )عليه السلام(لوصيي علي بن أبي طالب   

يسـمع أحـد مـن         : أعلى منابرهم، ثم يقول االله   يا علـي اخُطـب فيخطـب بخطبـة لـم 
                                                 

 .5:  سورة الضحى)1(
طالب)2( آل أبي   .342 ص3ج:  مناقب 
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 لأولاد الأنبياء والمرسلين منابر مـن نـور فيكـون لابنـي     الأوصياء بمثلها، ثم ينصب 
يقـال لهمـا          اخطبـا فيخطبـان   : وسبطي وريحانتي أيام حيـاتي منبـران مـن نـور ثـم 

يسمع أحد من أولاد الأنبياء والمرسلين بمثلها  .بخطبتين لم 
ينادي المنادي وهو جبرئيل   أين فاطمة بنت محمد؟ : )عليه السلام(ثم 

 يلد؟ أين خديجة بنت خو
 أين مريم بنت عمران؟ 
آسية بنت مزاحم؟   أين 

يحيى بن زكريا؟   ُكلثوم ام ُأين ام 
 يا أهل الجمع لمن الكرم اليوم؟ : فيقمن، فيقول االله تبارك وتعالى

 .الله الواحد القهار: محمد وعلى والحسن والحسين وفاطمة: فيقول
إني قد جعلت ا: فيقول االله جلّ جلاله   لكرم لمحمد وعلـي والحسـن   يا أهل الجمع 

ــوا     )علـيهم الســلام (والحسـين وفاطمـة    ، يـا أهـل الجمــع طـأطئوا الـرؤوس وغضّ
إلى الجنة، فيأتيهـا جبرئيـل بناقـة مـن نـوق الجنـة،          الأبصار، فإنّ هذه فاطمة تسير 

 الجنبين، خطامها من اللؤلؤ المحقّق الرطب، عليها رحـل مـن المرجـان،      IQHمدبجة
يديها فتركب    يمينها، ويبعـث  فتناخ بين  إليها مائة ألف ملك فيصيروا عن  ها، فيبعث 

يحملونهـا علـى             إليهـا مائـة ألـف ملـك  يسـارها، ويبعـث  إليها مائة ألف ملك عـن 
يصيروها على باب الجنة  .أجنحتهم حتى 

 .فإذا صارت عند باب الجنة تلتفت
إلى جنتي؟: فيقول االله  يا بنت حبيبي ما التفاتك وقد أمرت بك 
قدري في مثل هذا اليوميا: فتقول  . رب أحببت أن يعرف 

                                                 
 .مادة دبج) مجمع البيان(مزينة، :  المدبجة)1(
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قلبه حـب لـك أو لأحـد مـن       : فيقول االله  يا بنت حبيبي ارجعي فانظري من كان في 
 .ذريتك خذي بيده فأدخليه الجنة

إنهـا ذلـك اليـوم لتلـتقط شـيعتها        : )عليـه السـلام   (قال أبو جعفـر      واالله يـا جـابر 
يلتقط الطير الحب الجيد من الحب  . الرديءومحبيها كما 

قلوبهم أن يلتفتوا، فـإذا التفتـوا         يلقي االله في  فإذا صار شيعتها معها عند باب الجنة 
 بنت حبيبـي  )عليها السلام(يا أحبائي ما التفاتكم وقد شفعت فيكم فاطمة    : يقول االله 

 ؟ )صلى االله عليه وآله وسلم(
قدرنا في مثل هذا اليوم: فيقولون  .يا رب أحببنا أن يعرف 

يا أحبـائي ارجعـوا وانظـروا مـن أحـبكم لحـب فاطمـة، انظـروا مـن             : اللهفيقول ا 
أطعمكم لحب فاطمة، انظروا من كساكم لحب فاطمة، انظروا من سقاكم شـربة فـي        

 .حب فاطمة، انظروا من رد عنكم غيبة في حب فاطمة، فخذوا بيده وأدخلوه الجنة
إلاّ  : )عليه السلام(قال أبو جعفر       شـاك أو كـافر أو منـافق،   واالله لا يبقى فـي النـاس 

ديِقٍ   Qفَما لَنا مـِنْ شـافِعيِنَ   {: فإذا صاروا بين الطبقات نادوا كما قال االله تعالى   ولا صـ
 .IRH}فَلَو أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكوُنَ منَِ الْمؤمْنِيِنَ{فيقولون IQH }حميِمٍ

 ـ{هيهات هيهات منعوا مـا طلبـوا   : )عليه السلام(قال أبو جعفر     و ردوا لَعـادوا  ولَ
إنَِّهم لَكاذبِونَ و نْهوا علمِا نُه{ISH ،ITH. 

                                                 
 ـ100:  سورة الشعراء)1(  101. 
 .103:  سورة الشعراء)2(
 .28:  سورة الأنعام)3(
 .298ص:  تفسير فرات الكوفي)4(
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 نسبها
يزدجر بن شهريار بن كسرى ملـك الفـرس،   : هي السيدة الجليلة  شهربانوية بنت 

 . IQHأي ملكة النساء) شاه زنان(: ولقبها
 ).مريم: ()عليه السلام(سماها أمير المؤمنين 

 ).فاطمة ) سماها ب: وقيل
 ).شاه زنان )  ب)عليه السلام(وسماها أمير المؤمنين ) خولة(إنّ اسمها : وقيل
 ).برةّ بنت النوشجان(إنّ اسمها : وقيل
 ).سلامة(أو ) سلافة(إن اسمها : وقيل
 ).غزالة(سمها إن ا: وقيل

 .ولعلها كانت لها عدة أسماء وألقاب
صـلى االله عليـه   (فهي حفيدة كسرى الملك الذي لقب بالعادل حيث قال فيه النبـي    

، والمراد بذلك هو عدالتـه فـي   IRH›ولدت في زمان الملك العادل صالح  ‹: )وآله وسلم 
 .دينه ومبدئه، أو عدالته النسبية كما لا يخفى

 وولـدت لــه الإمـام زيـن     )عليه السـلام (الإمام الحسين ) انشاه زن(وقد تزوجت   
 .)عليهم السلام(، وهي جدة الأئمة )عليه السلام(العابدين

                                                 
طالب)1( آل أبي  راجع مناقب   .176 ص4ج:  
راجع إعلام الورى)2(  .1 ف5ص:  
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 ما اسمك؟
 :وفي بحار الأنوار

 ما اسمك؟:  لها)عليه السلام(قال علي 
 .زنان شاه : قالت
دختر محمد، وهي سيدة النساء وأنـت شـهربانو     : فقال . يهنه شاه زنان نيست مكر 

إن سيدة النساء هي فاطمة بنت محمد Iدون غيرها)صلى االله عليه وآله وسلم(أي  @QH. 
  .)عليه السلام(وخيرت أختها مرواريد فاختارت الحسن بن علي 

 أكرموا كريم قوم
إلى المدينـة أراد عمـر بـن الخطـاب     : نقل أبو جعفر الطبري   لما ورد سبي الفرس 

رسـول  : )عليـه السـلام  (، فقال أمير المؤمنين بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيداً      إنّ 
 .أكرموا كريم كل قوم:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم(االله

 .إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وإن خالفكم: قد سمعته يقول: فقال عمر
إلـيكم السـلم ورغبـوا     : )عليه السلام(فقال لـه أمير المؤمنين   هؤلاء قوم قد ألقـوا 

  قـد أعتقـت        في الإسلام ولابد  أن يكون لي فيهم ذرية وأنـا اُشـهد االله واُشـهدكم أنّـي 
 .نصيبي منهم لوجه االله

 .قد وهبنا حقّنا أيضاً لك: فقال جميع بني هاشم
 .اللهم اشهد أنيّ قد أعتقت ما وهبوا لي لوجه االله: فقال

 .قد وهبنا حقّنا لك يا أخا رسول االله: فقال المهاجرون والأنصار

                                                 
بحار الأنوار)1(  .22 ح2 ب200 ص101ج:  
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قـد أعتقـتهم         اللهم: فقال  اشهد أنّهم قد وهبوا لـي حقّهـم وقبلتـه واُشـهدك أنّـي 
 .لوجهك

 .لِم نقضت علي عزمي في الأعاجم وما الذي رغّبك عن رأيي فيهم: فقال عمر
إكرام الكرماء)صلى االله عليه وآله وسلم(فأعاد عليه ما قال رسول االله  .في 

يخصني: فقال عمر  . وسائر ما لم يوهب لكقد وهبت الله ولك يا أبا الحسن ما 
إياهم: )عليه السلام(فقال أمير المؤمنين  قالوه وعلى عتقي   .اللهم اشهد على ما 

يستنكحوا النسـاء، فقـال أميـر المـؤمنين         عليـه  (فرغب جماعة من قريش في أن 
يخيرن ما اخترنه عمل به: )السلام يكرهن على ذلك ولكن   .هنّ لا 

إلى شهربانويه بنت ك  سرى فخيرت وخوطبـت مـن وراء الحجـاب    فأشار جماعة 
 من تختارين من خطاّبك، وهل أنت ممن تريدين بعلا؟ً : والجمع حضور، فقيل لها

 .فسكتت
 .قد أرادت وبقي الاختيار: )عليه السلام(فقال أمير المؤمنين

 وما علمك بإرادتها البعل؟ : فقال عمر
رسول االله: )عليه السلام(فقال أمير المؤمنين     كـان  )ى االله عليه وآله وسـلم صل(إنّ 

يأمر أن يقال لها   أنت راضـية بالبعـل، فـإن    : إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت 
قالـت    إذنها صمتها وأمر بتزويجهـا، وإن  يكرههـا   : استحيت وسكتت جعل  لا، لـم 

 .على ما تختاره
عليـه  (وإنّ شهربانويه أريت الخطاّب فأومأت بيدها واختارت الحسين بن علـي      

إن كنـت مخيـرة،   :  فاعُيد القول عليها في التخيير فأشارت بيدها وقالت   )السلام هذا 
 . وليها وتكلّم حذيفة بالخطبة)عليه السلام(وجعلت أمير المؤمنين 
 ما اسمك؟ : )عليه السلام(فقال أمير المؤمنين
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 .شاه زنان بنت كسرى: فقالت
 واخُتك مرواريد بنت كسرى؟ أنت شهربانويه : )عليه السلام(قال أمير المؤمنين 

 .IQHآريه: قالت
يزدجـرد  )عليه السلام(كان اسم امُ علي بن الحسين   : (وقال المبرد   سلافة من ولد 

 ذو الثفنـات  )عليـه السـلام  (خولة، ولقبـه  : معروفة النسب من خيرات النساء، وقيل  
وسـيد  والخالص والزاهد والخاشع والبكاّء والمتهجـد والرهبـاني وزيـن العابـدين          

يحيـى ابـن امُ الطويـل             العابدين والسجاد، وكنيتـه أبـو محمـد وأبـو الحسـن، بابـه 
قتله الحجاج لعنه االله  .IRH)المدفون بواسط 

 ما حفظت عن أبيك؟
زنـان بنـت كسـرى     شـاه  ) صلوات االله عليـه (سأل أمير المؤمنين  : في الإرشاد قال  

 ما حفظت عن أبيك بعد وقعة الفيل؟: حين أسرت
دونـه، وإذا     :  حفظت عنه أنه كان يقول :قالت إذا غلب االله على أمـر ذلـت المطـامع 

 .انقضت المدة كان الحتف في الحيلة
يكـون       ‹: )عليه السلام (فقال   ما أحسن ما قال أبوك، تـذل الأمـور للمقـادير حتـى 

 .ISH›الحتف في التدبير

  )عليها السلام(زواجها 
إلـى المدينـة مـن بنـات      كانت السيدة شهربانو من اُسراء الفرس ال  ذين جاؤوا بهـم 

                                                 
آريه كلمة فارسية)1(  .أي نعم:  
بحار الأنوار)2(  .16 ص46ج:  
 .302 ص1ج:  الإرشاد)3(
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ثلاث فتيات  :يزدجرد وكنّ 
 .تزوجت واحدة منهنّ من عبد االله بن عمر، فأولدها سالم: 1

 .والاخُرى من محمد بن أبي بكر، فأولدها القاسم: 2
 وأولـدها الإمـام علـي بـن الحسـين      )عليه السـلام (والثالثة من الإمام الحسين      : 3

عليـه  (رت في عهد عمر، وإنه أراد بيعها، فنهاه الإمـام علـي    ، وقد اُس  )عليه السلام (
أعـرض عليهـا أن تختـار واحـداً مـن المسـلمين فاختـارت الإمـام          :  وقال له  )السلام

إليهـا، فولـدت     )عليه السلام(الحسين بن علي  ـفأمره بحفظها والإحسان   ـكما سبق   
 .لـه خير أهل الأرض في زمانه

يرغب  علـي بـن    ون في نكاح الجواري حتى ولد الإمـام ولم يكن بعض أهل المدينة 
 .، فرغبوا فيهنّ)عليه السلام(الحسين 

 ابن الخيرتين
يزدجـرد علـى عمـر،      ‹:  قال)عليه السلام(عن أبي جعفر الباقر    لما أقـدمت بنـت 

إليهـا           دخلتـه، فلمـا نظـر  أشرف لها عذاري المدينة، وأشرق المسجد بضـوئها لمـا 
 .›افَ بيروج بادا روى هرمز‹: عمر، غطتّ وجهها وقالت

 .أتشتمني هذه وهم بها: فقال عمر
لـيس ذلـك لـك، خيرهـا رجـلاً مـن       : )عليـه السـلام  (فقال لــه أميـر المـؤمنين      

 .المسلمين واحسبها بفيئه
يدها على رأس الإمام الحسين   .)عليه السلام(فخيرها، فجاءت حتى وضعت 

 سمك؟ ما ا: )عليه السلام(فقال لها أمير المؤمنين 
 .جهان شاه: فقالت

 .بل شهربانويه: )عليه السلام(فقال لها أمير المؤمنين 
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يا أبا عبـد االله، لتلـدنّ لـك منهـا خيـر أهـل       : )عليه السلام(ثم قال للإمام الحسين   
يقـال للإمـام علـي بـن     )عليه السلام(الأرض، فولدت الإمام علي بن الحسين    ، وكان 

ين، فخيرة االله مـن العـرب هاشـم، ومـن العجـم      ابن الخيرت: )عليه السلام (الحسين  
 .IQHفارس

 يخطبها في عالم الرؤيا)صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول
يـدها علـى منكـب الإمـام            قامـت ووضـعت   ـ  ـشاه زنـان  وفي بعض الأخبار أنها 

قصـتها        )عليه السلام (الحسين   ، كأنّها كانت تعرفه ورأته فـي منامهـا، كمـا حكـت 
رأيت في النوم قبل ورود عسـكر المسـلمين   : ، فقالت)عليه السلام(لأمير المؤمنين   

دارنا وقعد ومعه الإمـام  )صلى االله عليه وآله وسلم(علينا كأنّ محمداً رسول االله      دخل 
فلمـا أصـبحت، كـان ذلـك     . ، وخطبني لـه وزوجني أبي منه  )عليه السلام (الحسين  

قلبي، وما كان لي خاطب غير هذا، فلما ك  انت الليلـة الثانيـة، رأيـت السـيدة     يؤثّر في 
وقـد أتتنـي وعرضـت علـي الإسـلام      )صلى االله عليه وآله وسـلم (فاطمة بنت محمد 

قالت   إلـى ابنـي     : وأسلمت، ثم  إنّ الغلبة تكون للمسلمين، وأنّك تصلين عن قريب 
يصيبك بسوء أحـد، وكـان مـن الحـال أن اخُرجـت       )عليه السلام (الحسين    سالمة لا 

  .IRHإلى المدينة 

                                                 
بن الحسين 466 ص1ج:  الكافي)1( باب مولد علي   .1ح) عليه السلام( 
راجع الخرائج والجرائح)2(  .751 ص2ج:  
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 ولى حريـث بـن جـابر جانبـاً مـن      )عليه السلام(كان أمير المؤمنين   : وروي أيضاً 
يزدجرد بن شهريار، فنحل ابنه الحسين    إليه بنتي   شـاه  )عليه السلام(المشرق فبعث 

 ونحل الأخرى محمد بـن أبـي بكـر    )عليه السلام(زنان منهما فأولدها زين العابدين      
 . IQHبي بكر، فهما ابنا خالةفولدت لـه القاسم بن محمد بن أ

 المولود المبارك
 وكـان مولـده   )عليـه السـلام  (حملت السيدة شاه زنان بالإمام علـي بـن الحسـين         

فـي وصـف   :  سنة ثمان وثلاثين من الهجـرة، وقـد أنشـأ أبـو الأسـود     )عليه السلام (
 : فقال)عليه السلام(الإمام علي بن الحسين 

  إنّ غلاماً بين كسرى وهاشمو   IRHلأكرم من نيطت عليه التمائم
 سـنتين، ومـع   )عليـه السـلام  ( مع جده أمير المؤمنين  )عليه السلام (عاش الإمام   

 ثلاثـاً  )عليـه السـلام  ( اثنتي عشر سـنة، ومـع أبيـه    )عليه السلام (عمه الإمام الحسن    
 . وعشرين سنة

وثلاثين سنة  . وقد عاش بعد أبيه أربعاً 
يومئـذ      وتوفيّ بالسم في المدينة المن  ورة سنة خمس وتسـعين مـن الهجـرة، ولـه 

وثلاثين سنة، ودفـن فـي البقيـع مـع عمـه        . سبع وخمسون سنة   إمامته أربعاً  وكانت 
 .ISH )عليه السلام(الحسن بن علي بن أبي طالب

                                                 
بحار الأنوار)1(  .137 ص2ج:  عن الإرشاد12 ص46ج:  
بن الحسين 467 ص1ج:  الكافي)2( باب مولد علي   ).عليه السلام( 
بحار الأنوار)3( راجع   .23 ح12 ص46ج:  
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 احتراما للأم
إنك من أبـرّ النـاس، ولا تأكـل مـع     : )عليه السلام(ورد أنه قيل لعلي بن الحسين      

 ؟ وهي تريد ذلك؟IRHصعة  في قIQHامُك
إليه عينها فأكون عاقـاً، فكـان بعـد ذلـك        : فقال إلى ما سبقت  يدي  أكره أن تسبق 

 . ITH بطبق ويدخل يده من تحت الطبق ويأكلISHيغطي الغضارة 

 وفاتها
ماتـت فـي نفاسـها، أي حـين ولادتهـا للإمـام زيـن         ) شـهربانو (إن السيدة   : قيل

يحسـن   .عض امُهات ولد أبيه فكفلته ب)عليه السلام (العابدين   إليها كما  فكان يحسن 
يسمونها امُه، ثم زوجها، فقال بعض الناس  . زوج امُه: إلى والدته، وكان الناس 

حاضـرة يـوم الطـف، ولكـن فـي      ) السـيدة شـهربانو  (وعلى هذا الخبر فلم تكن    
: بعض التواريخ أن امرأة تسمى بشهربانو كانت حاضـرة يـوم عاشـوراء، حيـث ورد         

درتـان وهـو مـذعور فجعـل           ( وخرج غلام وبيده عمود من تلك الأبنيـة وفـي أذنيـه 
يتذبذبان فحمل عليه هانئ بـن ثبيـت فقتلـه، فصـارت           يميناً وشمالاً وقرطاه  يلتفت 

إليه ولا تتكلم كالمدهوشة  .IUH)شهربانو تنظر 

                                                 
بـالأم فـي هـذه الروايـة التـي       ) عليه السلام( يرى البعض أن أم الإمام     )1( توفيت في نفاسها، والمقصـود 

 .أرضعته وربته
قصع:  القصعة)2(  .وهي تشبع العشرة، مجمع البحرين مادة 
 . مادة غضر) لسان العرب(الطين الحر، وقيل الطين اللازب الأخضر، :  الغضارة)3(
طالب مناقب )4(  .162 ص4ج: آل أبي 
بحار الأنوار)5(  .46-45 ص45ج:  
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 النسب الشريف
، امُ الإمـام  )عليـه السـلام  (هي السيدة الجليلة فاطمة بنت الإمام الحسن بـن علـي        

 .)عليه السلام(محمد الباقر
 هاشمي من هاشميين، وعلوي من علـويين، وفـاطمي مـن    )عليه السلام(والباقر  

 .IQH )عليهما السلام(جتمعت لـه ولادة الحسن والحسين فاطميين، لأنه أول من ا
 ).أم الحسن(و) امُ عبد االله: (كنيتها

 . من سيدات نساء بني هاشم)عليها السلام(وكانت 
يسـميها )عليـه السـلام  (وكان الإمام علي بن الحسين زين العابدين   ) الصـديقة : ( 

IRH. 
كانـت صـديقة لـم    ‹: )لسـلام عليـه ا (ويقول فيها الإمام جعفر بن محمد الصادق      

آل الحسن مثلها  .ISH ›يدرك في 

 من كراماتها
قاعـدة عنـد     ‹:  قال)عليه السلام(عن أبي الصباح عن أبي جعفر الباقر       كانـت امُـي 

لا وحـقّ المصـطفى مـا    :  الجدار وسمعنا هدة شديدة، فقالت بيدهاITHجدار فتصدع 
تىّ جازتـه، فتصـدق أبـي عنهـا بمائـة      أذن االله لك في السقوط، فبقي معلقّاً في الجو ح  

                                                 
طالب)1( آل أبي  راجع مناقب   .208 ص4ج:  
 .195 ص4ج: ، المناقب651 ص1ج: ، أعيان الشيعة390 ص1ج:  الكافي)2(
 .650 ص1ج: ، أعيان الشيعة469 ص1ج:  الكافي)3(
 .مادة صدع) لسان العرب(انشق نصفين، :  تصدع)4(
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 .›دينار
يومـاً، فقـال  )عليه السلام(وذكر أبو عبد االله : قال أبو الصباح  كانـت  ‹:  جدته امُ أبيه 

آل الحسن امرأة مثلها  .IQH›صديقة لم تدرك في 

 في واقعة الطف
 مـع زوجهـا الإمـام زيـن     )عليه السلام(حضرت السيدة فاطمة بنت الإمام الحسن     

 واقعـة الطـف فـي يـوم عاشـوراء، وقـد       )عليه السـلام (ين وابنها الإمام الباقر      العابد
آل الرسول    فـي ذلـك اليـوم مـن     )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (شاهدت ما جرى على 

، وقتـل  )عليـه السـلام  (مصائب ومحن، حيث رأت مصرع عمهـا الإمـام الحسـين     
علــيهم (آل البيـت   وبقيـة الأبطــال مـن   )عليهمــا السـلام (أخيهـا القاسـم وعبـد االله    

والأصـحاب الكـرام، وشـاهدت أيضـاً زوجهـا العليـل مكـبلاً بـالأغلال،            )السلام
وولدها البالغ من العمر أربع سنوات يشكو العطش، فصبرت واحتسـبت ذلـك فـي         

 .IRHسبيل االله 

 روايتها
 روايات عديـدة عـن   )عليه السلام(روت السيدة الجليلة فاطمة والدة الإمام الباقر   

 كان منها الدعاء عقيـب كـل ركعتـين مـن نوافـل     )عليهم السلام(معصومين الأئمة ال 
 .الزوال

روى عبد االله بن الحسن بـن الحسـن، عـن أمهـا فاطمـة بنـت الحسـن، عـن أبيـه            
قــال)صـلوات االله علـيهم  (الحسـن بـن علــي    ــه  (كـان رسـول االله  :   صــلى االله عليـه وآل

                                                 
بن علي 469 ص1ج:  الكافي)1( باب مولد أبي جعفر محمد   .1ح) عليه السلام( 
 .390 ص8، وج65 ص1ج:  انظر أعيان الشيعة)2(
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 :يدعو بهذا الدعاء بين كل ركعتين من صلاة الزوال)وسلم

 الركعتان الأولتان
إليه الحاجات، وأجـود مـن      ‹ اللهم أنت أكرم مأتي وأكرم مزور، وخير من طلبت 

إليـك      أعطى، وأرحم من استرحم، وأرأف من عفا، وأعز من اعتمد عليه، اللهـم بـي 
إليك حاجات، ولك عندي طلبات من ذنوب أنا بها مرتهن، وقد أوقـرت        فاقة، ولي 

إنـي   IQH}أَكـُنْ مـِنَ الخْاسـِريِنَ   {وتغفر لي ظهري وأوبقتني، وإلا ترحمني   ، اللهـم 
إليك منها، فصـل علـى محمـد وآلـه واغفـر لـي ذنـوبي كلهـا،            اعتمدتك فيها تائباً 
قديمها وحديثها، سرها وعلانيتها، وخطاها وعمـدها، صـغيرها وكبيرهـا، وكـل      

واحـداً، ولا أ    ذنب أذنبته وأنا مذنبه، مغفرة عزماً جزمـاً    كتسـب بعـدها   لا تغـادر ذنبـاً 
محرماً أبداً، واقبل مني اليسير من طاعتك، وتجاوز لي عن الكثير من معصيتك، يـا     

إلا العظيم،   يغفر العظيم  إنه لا  ومٍ    {عظيم  كـُلَّ يـ ماواتِ والأَرضِ  يسئَلُه منْ فيِ السـ
 يا من هو كل يوم في شأن، صل على محمـد وآلـه واجعـل لـي فـي      ،IRH}هو فيِ شأَْنٍ  

ك شأن حاجتي، وحاجتي هي فكاك رقبتي مـن النـار، والأمـان مـن سـخطك،           شأن
والفوز برضوانك وجنتك، وصل على محمد وآل محمد، وامنن بذلك علـي وبكـل      
ما فيه صلاحي، وأسألك بنورك السـاطع فـي الظلمـات أن تصـلي علـى محمـد وآل          

إنك على كل شـي      ـ محمد، ولا تفرق بيني وبينهم في الدنيا والآخرة،  دير، اللهـم  ء ق
إليـك، التـابعين لأمـرك،          واكتب لي عتقاً من النار مبتـولاً، واجعلنـي مـن المنيبـين 
والمسـتكملين مناسـكهم،           قلـوبهم،  إذا ذكـرت وجلـت  إليـك، الـذين  المخبتين 
والصابرين في البلاء، والشاكرين في الرخاء، والمطيعين لأمـرك فيمـا أمـرتهم بـه،        

                                                 
 .47:  سورة هود)1(
 .29:  سورة الرحمن)2(
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ة، والمتـوكلين عليـك، اللهـم أضـفني بـأكرم      والمقيمين الصلاة، والمـؤتين الزكـا   
إليـك،        كرامتك، وأجزل من عطيتك، والفضيلة لديك، والراحة منـك، والوسـيلة 
دون الجنة، وتظلني في ظل عرشك يـوم لا ظـل     والمنزلة عندك ما تكفيني به كل هول 
إلا ظلك، وتعظم نوري، وتعطيني كتابي بيمينـي، وتخفـف حسـابي، وتحشـرني      

إليـه  في أفضل الوافد   إليك من المتقين، وتثبتني في عليين، وتجعلني ممن تنظر  ين 
 .بوجهك الكريم، وتتوفاني وأنت عني راض، وألحقني بعبادك الصالحين

قـد غفـرت لـي            آله واقلبني بـذلك كلـه مفلحـاً منجحـاً  اللهم صل على محمد و 
خطاياي وذنوبي كلها، وكفرت عني سيئاتي، وحططت عني وزري، وشفعتني فـي    

 .ع حوائجي في الدنيا والآخرة، في يسر منك وعافيةجمي
إليـك         اللهم صل على محمد وآله ولا تخلط بشيء مـن عملـي ولا بمـا تقربـت بـه 

ولا بطراً، واجعلني من الخاشعين لك  .رئاء، ولا سمعة ولا أشراً 
اللهم صل على محمد وآله وأعطني السـعة فـي رزقـي، والصـحة فـي جسـمي،         

عتك وعبادتك، وأعطني من رحمتك ورضـوانك وعافيتـك   والقوة في بدني على طا   
إليـك،         ما تسلمني به من كل بلاء الدنيا والآخـرة، وارزقنـي الرهبـة منـك، والرغبـة 
والخشوع لك، والوقار والحياء منك، والتعظيم لذكرك، والتقـديس لمجـدك أيـام         
حيـاتي حتـى تتوفـاني وأنــت عنـي راض، اللهـم وأســألك السـعة والدعـة والأمــن        

كفاية والسلامة والصحة والقنوع والعصمة والهدى والرحمـة والعافيـة واليقـين      وال
والمغفرة والشكر والرضا والصبر والعلم والصدق والبر والتقوى والحلم والتواضـع    

 . واليسر والتوفيق
اللهم صل على محمد وآله واعمم بـذلك أهـل بيتـي وقرابـاتي وإخـواني فيـك،         

والمؤمنــات،   ومـن أحببــت وأحبنــي، أو ولدتـه وو   ــدني، مــن جميـع المــؤمنين  ل
والمسلمات، وأسألك يا رب حسـن الظـن بـك، والصـدق فـي التوكـل           والمسلمين 
عليك، وأعوذ بك يا رب أن تبتليني ببلية تحملنـي ضـرورتها علـى التغـوث بشـيء        
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يسـر أظـن أن معاصـيك           من معاصيك، وأعوذ بك يا رب أن أكون فـي حـال عسـر أو 
 وأعوذ بك من تكلف ما لـم تقـدر لـي فيـه رزقـاً، ومـا       أنجح في طلبتي من طاعتك،     

آله وآتني به في يسر منك وعافيـة، يـا أرحـم        قدرت لي من رزق فصل على محمد و 
 . ›الراحمين
رب صل على محمد وآلـه، وأجرنـي مـن السـيئات، واسـتعملني عمـلاً            ‹: وقل

درجتي برحمتك، يا االله، يا رب، يا رحمان، يا رحيم، يا       حنان، يـا  بطاعتك، وارفع 
ــارك      ــا ذا الجــلال والإكــرام، أســألك رضـاك وجنتــك، وأعــوذ بــك مــن ن ي منـان، 

 . ترفع بها صوتك›وسخطك، أستجير باالله من النار
وتقول   إليـك  ‹: ثم تخر ساجداً  إليك بجودك وكرمك، وأتقرب  إني أتقرب  اللهم 

إليك بملائكتك المقربين وأنبيائك المرسـلين،      بمحمد عبدك ورسولك، وأتقرب 
ن تصلي على محمد وآله، وأن تقيلني عثرتي، وتستر علي ذنوبي، وتغفرهـا لـي،        أ

وتقلبني اليوم بقضاء حاجتي، ولا تعذبني بقبيح كـان منـي، يـا أهـل التقـوى وأهـل         
المغفرة، يا بر يا كريم، أنت أبر بي من أبي وأمي ومن نفسـي ومـن النـاس أجمعـين،        

إليك حاجة وفقر وفاقة، وأنت عني غنـي، فأ   سـألك أن تصـلي علـى محمـد وآل     بي 
دعائي، وتكف عني أنواع البلاء، فـإن عفـوك     محمد، وأن ترحم فقري، وتستجيب 

 .›وجودك يسعني

 التسليمة الثانية
إله السماء وإله الأرض، وفاطر السماء وفاطر الأرض، ونـور السـماء ونـور         ‹ اللهم 

بـديع السـماء   الأرض، وزين السماء وزين الأرض، وعماد السـماء وعمـاد الأرض، و   
وبديع الأرض، ذا الجلال والإكرام، صريخ المستصرخين، وغـوث المسـتغيثين،        
ــن     ــت المــروح ع ــرج عــن المكــروبين، وأن ــدين، أنــت المف ــة العاب ومنتهــى رغب
دعـوة المضـطرين،       المغمومين، وأنت أرحم الراحمين، ومفرج الكرب، ومجيب 
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يرجى ل وإله العالمين، المنزول به كل حاجة،      كل عظيم، صل علـى محمـد   يا عظيما 
 .›وآل محمد، وافعل بي كذا وكذا

رب صل على محمد وآل محمـد، وأجرنـي مـن السـيئات، واسـتعملني         ‹: وقل
درجتي برحمتك، يا االله، يا رب، يـا رحمـان، يـا رحـيم، يـا          عملا بطاعتك، وارفع 
حنان، يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك رضاك وجنتك، وأعوذ بـك مـن نـارك         

 . ترفع بها صوتك›سخطك، أستجير باالله من النارو

 التسليمة الثالثة
يا علي، يا عظيم، يا حي، يا حليم، يا غفور، يا سميع، يا بصـير، يـا واحـد، يـا          ‹

 يـا رحمـان، يـا    IQH} ولَم يكُنْ لـه كُفُـواً أَحـدQ  لَم يلدِ ولَم يولَد {أحد، يا صمد، يا من  
الأرض، تـم نـور وجهـك، أسـألك بنـور وجهـك الـذي        رحيم، يا نور السماوات و   

إذا     أشرقت لـه السماوات والأرض، وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعظـم، الـذي 
دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبقدرتك على ما تشـاء مـن خلقـك، فإنمـا      
إذا أردت شيئا أن تقول لـه كن فيكون، أن تصلي على محمد وآل محمـد، وأن     أمرك 

 .›عل بي كذا وكذاتف
رب صل على محمد وآلـه، وأجرنـي مـن السـيئات، واسـتعملني عمـلا            ‹: وقل

درجتي برحمتك، يا االله، يا رب، يا رحمان، يا رحيم، يا حنان، يـا        بطاعتك، وارفع 
ــارك      ــا ذا الجــلال والإكــرام، أســألك رضـاك وجنتــك، وأعــوذ بــك مــن ن ي منـان، 

 . صوتك وترفع بها›وسخطك، أستجير باالله من النار

                                                 
 .4-3:  سورة الإخلاص)1(
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 التسليمة الرابعة
اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة، وموضع الرسـالة، ومختلـف      ‹

الملائكة ومعدن العلم، وأهل بيت الوحي، اللهـم صـل علـى محمـد وآل محمـد،         
يأمن ركبها، ويغـرق مـن تركهـا، المتقـدم لهـم            الفلك الجارية في اللجج الغامرة، 

زم لهـم لاحـق، اللهـم صـل علـى محمـد وآل       مارق، والمتأخر عنهم زاهـق، والـلا    
محمد، الكهف الحصين، وغياث المضطر المستكين، وملجإ الهـاربين، ومنجـي     
الخائفين، وعصمة المعتصمين، اللهم صل على محمـد وآل محمـد صـلاة كثيـرة        
تكون لهم رضى، ولحق محمـد وآل محمـد صـلى االله علـيهم أداء وقضـاء، بحـول        

 اللهـم صـل علـى محمـد وآل محمـد، الـذين أوجبـت        منك وقوة يا رب العالمين،   
حقهم ومودتهم، وفرضت طاعتهم وولايتهم، اللهم صل على محمد وآل محمـد،    
قتـرت عليـه مـن      قلبي بطاعتك، ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من  واعمر 
رزقك مما وسعت علي من فضلك، والحمد الله على كل نعمة، وأسـتغفر االله مـن كـل     

إلا باالله من كل هولذنب، ولا ح  . IQH›ول ولا قوة 

                                                 
 .142-138ص :  فلاح السائل)1(
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 نسبها
هي السيدة الجليلة فاطمة بنـت القاسـم بـن محمـد بـن أبـي بكـر، والـدة الإمـام             

 .)عليه السلام(الصادق 
 .أم القاسم:  وقيلأم فروة،: كنيتها

 . من الصالحات القانتات، ومن أتقى نساء أهل زمانها)عليها السلام(وقد كانت 
آمنت واتقّـت وأحسـنت واالله   ‹: )عليه السلام(قال الإمام الصادق   وكانت امُي ممن 

 .IQH›يحب المحسنين
يبعـث أمـي وأم   )عليـه السـلام  (كان أبي ‹: )عليه السلام(وقال أبو الحسن الكاظم    

 .IRH›فروة تقضيان حقوق أهل المدينة
قريبـة أو فاطمـة بنـت      : امُ فـروة، وقيـل  : وفي أعيان الشـيعة   امُ القاسـم، واسـمها 

القاسم بن محمد بن أبي بكر، وامُها أسماء بنـت عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، وهـذا          
 . ISH›ولدني أبو بكر مرتين‹: )عليه السلام(معنى قول الإمام الصادق 

 والدها
عليـه  (القاسم من ثقاة أصحاب الإمام علي بن الحسـين زيـن العابـدين    :  أبوها كان
 .)السلام

كان سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بـن أبـي   ‹: )عليه السلام(قال أبو عبد االله      

                                                 
بن محمد 473 ص1ج:  الكافي)1( باب مولد أبي عبد االله جعفر   .1ح) عليه السلام( 
باب ما يجب على الجيران لأهل المصيبة واتخاذ المأتم ح217 ص3ج:  الكافي)2(  5. 
بحار الأنوار)3(  .651 ص29ج:  
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 .IQH›)عليه السلام(بكر وأبو خالد الكابلي، من ثقات علي بن الحسين 

 جدها
 ـ       عليـه  (يعة أميـر المـؤمنين علـي    وكان جدها محمد بن أبـي بكـر مـن خلـص ش

إليـه عهـداً     )عليـه السـلام  ( وحواريـه، وقـد ولاه الإمـام      )السلام ، IRH مصـر وكتـب 
 .)رضوان االله عليها( السيدة الجليلة أسماء بنت عميس ISHووالدته

 والإمـام  IUH )عليـه السـلام  (، وقـد تـرحم أميـر المـؤمنين    ITHقتله معاوية بمصـر   
 .IVH عليه)عليه السلام(الصادق

إلى بعضها  :ووردت في فضله روايات عديدة نشير 

 )عليه السلام(من هم شيعة علي 
إلـى أبـي محمـد العسـكري         قـال )عليـه السـلام  (في الاحتجاج بالإسناد  قـدم  ‹:  

نحـن مـن شـيعة علـي، فمـنعهم      :  وقالوا)عليه السلام(جماعة فاستأذنوا على الرضا   
دخلوا قال لهم    إنمـا شـيع   : أياما، ثم لما  : )عليـه السـلام  (ة أميـر المـؤمنين   ويحكـم 

الحسن والحسين وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار ومحمد بـن أبـي بكـر الـذين لـم         

                                                 
بن محمد 473 ص1ج:  الكافي)1( باب مولد أبي عبد االله جعفر   .1ح) عليه السلام( 
لـه 34:  نهج البلاغة، الرسائل    )2( بكر) عليه السلام(، ومن كتاب  بن أبي  بحار الأنوار. إلى محمد  : وانظر 

 .720 ح30 ب540 ص33ج
بكر)3( بن أبي   . أي والدة محمد 
بكر على مصر92-91 ص6ج:  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد)4( بن أبي   . ولاية محمد 
 .49 ح18 ب232 ص10ج:  انظر تهذيب الأحكام)5(
 .49 ح18 ب232 ص10ج:  انظر تهذيب الأحكام)6(
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 . IQH›يخالفوا شيئاً من أوامره

  ؟)عليه السلام(أين حواري علي 
إذا كـان يـوم القيامـة نـادى منـاد أيـن       ‹: )عليـه السـلام  (وقال أبو الحسن موسـى    

ينقضـوا    )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (ول االلهحواري محمد بن عبد االله رس  الـذين لـم 
ينادي أين حواري علـي بـن         العهد ومضوا عليه، فيقوم سلمان والمقداد وأبو ذر، ثم 

فيقـوم عمـرو   )صلى االله عليه وآله وسلم(أبي طالب وصي محمد بن عبد االله رسول االله  
يحيـى التمـار مـولى          بنـي أسـد   بن الحمق الخزاعي ومحمد بن أبـي بكـر وميـثم بـن 

 . IRH›وأويس القرني

 إنه شهيد حي 
عليـه  (فلما قتل محمد بن أبي بكر بمصر وعزّيـت بـه أميـر المـؤمنين      : قال سليم 

 وخلوت به وحدثته بما حدثني به محمد بن أبـي بكـر وبمـا حـدثني بـه ابـن          )السلام
 .ISH›صدق محمد رحمه اللّه، أما انّه شهيد حي مرزوق‹: غنم، قال

 سبهعند االله نحت
 عنـد مـا بلغـه خبـر استشـهاد      )عليه السلام(وفي التاريخ أنه حزن أمير المؤمنين      

ألا ‹: محمد بن أبي بكر، حتى رئي ذلك فيه وتبين في وجهه وقـام فـي النـاس خطيبـاً      
وإن محمد بن أبي بكر قد استشهد رحمه االله فعند االله نحتسبه، أمـا واالله لقـد كـان مـا          

                                                 
بحار الأنوار)1(  .39 ح10 ب330 ص22ج:  
بحار الأنوار)2(  .52 ضمن ح10 ب342 ص22ج:  
بن جبل393 ص2ج:  الإرشاد)3( بكر ومعاذ   . خبر وفاة أبي 
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ينتظر القضاء ويعمل للج  .IQH›زاء ويبغض شكل الفاجر ويحب هين المؤمنعلمت 

  عليه )عليه السلام(حزن الإمام 
  وأخبـره أنـه  )عليه السلام(قدم عبد الرحمن بن شبيب وكان عيناً لعلي   : وورد أنه 

يتبـع بعضـه بعضـاً            قدمت البشر من قبل عمرو بـن العـاص  يخرج من الشام حتى  لم 
قط سروراً يا أ: بفتح مصر وقتل محمد بن أبي بكر، وقال      مير المؤمنين ما رأيت يوماً 

إن  ‹ : )عليـه السـلام  (مثل سرور رأيته بالشام حين أتاهم قتل محمد، فقـال علـي     أمـا 
قدر سرورهم به لا بل يزيد أضعافا قتله على   .›حزننا على 

 مالكا من الطريق وحزن على محمد حتى رؤي ذلك فيه وتبـين  )عليه السلام(فرد  
قـال    في وجهه، وقام خطيبا فح      قـد افتتحهـا    ‹: مد االله وأنثـى عليـه ثـم  ألا وإن مصـر 

الفجرة أولياء الجور والظلم الذين صدوا عن سـبيل االله وبغـوا الإسـلام عوجـاً ألا وإن        
محمد بن أبي بكر قد استشهد رحمه االله عليه وعند االله نحتسبه، أما واالله لقـد كـان مـا         

ينتظر القضاء ويعمل للجزاء ويبغض شكل الفاج  .IRH›ر ويحب سمت المؤمنعلمت 

 إنه ولدي
 لقد جزعت علـى محمـد بـن أبـي بكـر      )عليه السلام(وقيل لعلي : وقال المدائني 

وكـان لبنـي أخـاً      ‹: جزعاً شديداً يا أمير المؤمنين؟ فقال   يمنعني أنه كان لـي ربيبـاً  وما 
 .ISH›وكنت لـه والداً أعده ولداً

                                                 
بكر على علي 195 ص1ج:  الغارات)1( بن أبي  قتل محمد   ).عليه السلام(، ورود 
بحار الأنوار)2(  .30 ب563 ص33ج:  
بحار الأنوار)3(  .722 ضمن ح30 ب566 ص33ج:  



236 

  عليه)عليه السلام(جزع الأمير 
صـلوات  (لما جاء علي بـن أبـي طالـب    : (بن جعفر ذي الجناحين قالوعن عبد االله   

قتله معاويـة بـن حـديج السـكوني بمصـر      ) االله عليه  مصاب محمد بن أبي بكر حيث 
 .IQH) جزع عليه جزعا شديدا

نقصنا حبيبا 
قتـل محمـد بـن أبـي بكـر       )عليه السلام (وقال) نهج البلاغة (وفي   إن ‹:  لما بلغـه 

قدر سر ونقصنا حبيباًحزننا عليه على  إلا أنهم نقصوا بغيضاً   .IRH›ورهم به 

 الولد الناصح
إلـى عبـد االله بـن العبـاس     )عليه السلام(ومن كتاب لـه  : أيضاً) نهج البلاغة (وفي    

أما بعد فإن مصر قد افتتحـت ومحمـد بـن أبـي     ‹: بعد مقتل محمد بن أبي بكر بمصر  
صـحا، وعـاملا كادحـا، وسـيفا     بكر رحمه االله قد استشهد فعند االله نحتسـبه ولـدا نا    

دافعا، وقد كنت حثثت الناس على لحاقه وأمرتهم بغياثه قبل الوقعـة      قاطعا، وركنا 
وبدء وعوداً  وجهراً   .ISH›ودعوتهم سراً 

 رسالة إلى معاوية
إلى معاويـة احتجاجـا   )رضي االله عنه(كتب محمد بن أبي بكر   ): الاحتجاج(وفي    

 :عليه
                                                 

بحار)1(  .734 ضمن ح30 ب589 ص33ج:  الأنوار 
قصار الحكم)2(  .325ح:  نهج البلاغة، 
 .35:  نهج البلاغة، الكتب)3(
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إلى البـاغي معاويـة بـن صـخر،      بسِمِ اللَّهِ الرَّحمنِ  (  الرَّحِيمِ من محمد بن أبي بكر 
دين االله وأهـل ولايـة االله، أمـا بعـد فـإن االله بجلالـه          سلام االله أهل طاعة االله ممن هو أهل 
وسلطانه خلق خلقا بلا عبث منه ولا ضعف به في قوة، ولكنه خلقهـم عبيـدا فمـنهم      

منـه واصـطفى وانتخـب مـنهم     شقي وسعيد وغوي ورشيد، ثم اختارهم على علـم   
إلـى     )صلى االله عليه وآله وسلم   (محمدا واصطفاه لرسالته وائتمنه علـى وحيـه فـدعا 

، فكان أول من أجـاب وأنـاب وأسـلم    IQH}باِلحِْكْمةِ والْموعِظَةِ الحْسنَةِ{سبيل ربه   
 فصـدقه بالغيـب المكتـوم    )عليـه السـلام  (وسلّم أخوه وابن عمه علي بن أبي طالـب     

 على كل حميم ووقاه كل مكروه وواساه بنفسه فـي كـل خـوف، وقـد رأيتـك        وآثره
تساويه وأنت أنت وهو هو، المبرز السابق في كل خير وأنت اللعـين بـن اللعـين، لـم        
إطفـاء نـور االله، تجمعـان           تزل أنت وأبوك تبغيان لدين االله الغوائـل وتجتهـدان علـى 

ليه القبائل، على ذلك مـات أبـوك   الجموع على ذلك وتبذلان فيه الأموال وتحالفان ع  
صـلى االله  (وعليه خلفته أنت فكيف لك الويل تعدل عـن علـي وهـو وارث رسـول االله     

 ووصيه وأول الناس لـه اتباعا وآخرهم به عهدا، وأنت عـدوه وابـن   )عليه وآله وسلم  
عدوه، فتمتع بباطلك ما استطعت، وتبدد بابن العاص فـي غوايتـك، فكـأن أجلـك       

دك قد وهى، ثم تستبين لمن تكون العاقبة العليا، والسلام على مـن   قد انقضى، وكي  
 ).اتبع الهدى

إلى الزاري على أبيه محمد بن أبي بكر، سـلام علـى أهـل طاعـة        : (فأجابه معاوية 
قدرته وسـلطانه مـع كـلام ألفتـه        االله، أما بعد فقد أتاني كتابك تذكر فيه ما االله أهله في 

صـلى االله  (ي وقديم سوابقه وقرابته من رسول االلهورصفته لرأيك فيه، ذكرت حق عل     
إيـاه فـي كـل خـوف وهـول، وتفضـيلك عليـا        )عليه وآله وسلم   ونصرته ومواساته 

وعيبك لي بفضل غيـرك لا بفضـلك، فالحمـد الله الـذي صـرف ذلـك عنـك وجعلـه           

                                                 
 .125:  سورة النحل)1(
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نـرى  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (لغيرك، فقد كنا وأبوك معنا في زمان نبينا محمد     
صـلى االله عليـه وآلـه    (ما لنـا وسـبقه مبـرزا علينـا، فلمـا اختـار االله لنبيـه       حق علي لاز 

إليه )وسلم فكـان أبـوك   )صلى االله عليه وآله وسـلم (ما عنده وأتم لـه ما وعده وقبضه 
إلـى أنفسـهما فأبطـأ            دعـواه  وفاروقه أول من ابتزه حقه وخالفه علـى ذلـك اتفقـا ثـم 

يشـركانه فـي أمرهمـا     عليهما فهما به الهموم وأرادا به العظيم فب  ايع وسلم لأمرهمـا لا 
قـام بعـدهما ثالثهمـا        قضى، ثم  قضى االله من أمرهما ما  يطلعانه على سرهما حتى  ولا 
يهدي بهديهما ويسير بسيرتهما فعبته أنت وأصحابك حتى طمع فيـه الأقاصـي مـن     
أهل المعاصي حتى بلغتما منه مناكم، وكان أبوك مهد مهاده، فإن يكن مـا نحـن فيـه         
صوابا فأبوك أوله، وإن يكن جورا فأبوك سنه ونحن شركاؤه وبهديه اقتـدينا، ولـولا     
إليه أبوك ما خالفنا عليا ولسـلمنا لـه، ولكنـا رأينـا أبـاك فعـل ذلـك فأخـذنا             ما سبقنا 

دعه، والسلام على من تاب وأناب  .IQH)بمثاله، فعب أباك أو 

 نجابته من أمه
 : وعن حمزة بن محمد الطيار قال

عليـه  ( فقـال أبـو عبـد االله    )عليه السـلام (ا محمد بن أبي بكر عند أبي عبد االله    ذكرن
:  يوما مـن الأيـام  )عليه السلام(رحمه االله وصلى عليه، قال لأمير المؤمنين      ‹: )السلام

يده، فقال: أوما فعلت؟ قال: ابسط يدك أبايعك، فقال  إمـام    : بلى، فبسط  أشـهد أنـك 
كـان النجابـة مـن    : )عليه السـلام ( فقال أبو عبد االله مفترض طاعتك وأن أبي في النار،   

 .IRH›قبل أمه أسماء بنت عميس رحمة االله عليها لا من قبل أبيه

                                                 
بحار الأنوار)1(  .723 ح30 ب589 ص33ج:  
بحار الأنوار)2(  .727 ح30 ب584 ص33ج:  
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 هكذا بايع
عليـه  (أن محمد بن أبي بكـر بـايع عليـا    ‹: )عليه السلام(وعن زرارة عن أبي جعفر 

 .IQH› على البراءة من الأول)السلام
بـايع محمـد بـن أبـي بكـر علـى البـراءة مـن         ‹:  قال)عليه السلام(وعن أبي جعفر   

 .IRH›الثاني

 الأصحاب الأصفياء
 ـأي أصـحاب أميـر المـؤمنين     ‹كما ورد أن   ـ )عليـه السـلام  (من أصفياء أصحابه   

يحيـى مـولى ورشـيد           عمرو بن الحمق الخزاعي عربي وميثم التمّـار وهـو ميـثم بـن 
 .ISH›الهجري وحبيب بن مظهر الأسدي ومحمد بن أبي بكر

 لا يرضى بمعصية االله
ياسـر ومحمـد بـن أبـي بكـر       ‹:  قال)عليه السلام(وعن أبي عبد اللّه   كان عمار بـن 

وجلّ  .ITH›لايرضيان أن يعصى اللّه عزّ 

 المحامدة
 )عليـه السـلام  (كـان أميـر المـؤمنين    ‹:  قال)عليه السلام(وعن أبي الحسن الرضّا  

محمـد بـن   : ومن المحامدة؟ قال: إنّ المحامدة تأبى أن يعصى عزّوجلّ، قلت  : يقول

                                                 
بكر70ص:  انظر الاختصاص)1( بن أبي   . محمد 
بحار الأنوار)2(  .731 ح30 ب585 ص33ج:  
بحار الأنوار)3( راجع   .34 ب271 ص34ج:  
رجال الكشي)4( بكر ح63 ص1ج:   بن أبي   .112 محمد 
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جعفر، ومحمد بن أبي بكر ، ومحمد بن أبي حذيفة، ومحمد بن أمير المـؤمنين ابـن    
 ـأما محمد بن أبي حذيفة فهو ابـن عتبـة بـن ربيعـة، وهـو ابـن          رحمهم اللّه   ـ الحنفية 

 .IQH›خال معاوية

 وفي يوم الجمل
 ـ  : وفي التاريخ أنه  ـفلـم      سلّم محمد بن أبي بكـر يـوم الجم  ـأختـه  ل علـى عائشـة 

إلا هو، ألا سمعتك تقـولين : تكلمه، فقال  إله  الـزم علـي بـن أبـي     : أسألك باالله الذي لا 
الحـق مـع علـي    ‹: يقـول )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (طالب، فإني سمعت رسول االله   

يردا علي الحوض يفترقان حتى   ؟›وعلي مع الحق لا 
 .IRH)ه وآله وسلمصلى االله علي(بلى قد سمعت ذلك منه: قالت

 )عليها السلام(يحدث بفضائل فاطمة 
قرأ      : وروي ولٍ ولا نَبـِي    {أن محمد بن أبي بكر   }وما أَرسلنْا منِْ قَبلـِك مـِنْ رسـ

إلا الأنبياء؟ قال : ، قلت ISHالآية مريم ولم تكـن نبيـة وكانـت    : وهل تحدث الملائكة 
 ـ      إســحاق  محدثـة، وسـارة وقـد عاينـت الملائكــة وبشـروها بإس حاق، ومـن وراء 

ــه   (يعقـوب، ولـم تكـن نبيـة، وفاطمـة بنـت محمـد رسـول االله         صـلى االله عليـه وآل
 .ITH›كانت محدثة، ولم تكن نبية)وسلم

                                                 
بحار الأنوار)1( راجع   .520 ح20 ب271 ص33ج:  
 .مع الحق والحق معه) عليه السلام( فصل في أنه 62 ص3ج:  المناقب)2(
 .52:  سورة الحج)3(
بحار الأنوار)4( راجع   .48 ح3 ب55 ص43ج:  
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 أسماء بنت عميس
وأم محمد بن أبي بكر هي السيدة الجليلة أسماء بنت عميس كانـت تحـت جعفـر      

إلى الحبشة فولدت لـه هنـاك عبـد     االله بـن جعفـر الجـواد    بن أبي طالب وهاجرت معه 
ثم مات عنهـا، فخلـف       ثم قتل عنها يوم مؤتة، فخلف عليها أبو بكر فأولدها محمداً 

 وكان محمد ربيبه وخريجـه، وجاريـا عنـده    )عليه السلام(عليها علي بن أبي طالب      
يعـرف        يمكن  مجرى أولاده، ورضيع الولاء والتشيع مذ زمن الصبا، فنشأ عليه، فلم 

قـال  )ه السلامعلي(أباً غير علي    يعتقد لأحد فضيلة غيره، حتـى  : )عليـه السـلام  ( ولا 
أبـا عبـد الـرحمن،    : ، وكان يكنى أبا القاسـم، وقيـل  ›محمد ابني من صلب أبي بكر ‹

قتـل عثمـان      قريش، وكان ممن أعان في يوم الدار، واختلف هل باشر  وكان من نساك 
هـل الحجـاز وفاضـلها،    القاسم بن محمد بن أبي بكـر فقيـه أ  : أو لا، ومن ولد محمد  

عبد الرحمن من فضلاء قريش ويكنى أبا محمد، ومن ولد القاسـم  : ومن ولد القاسم  
 .IQHمحمد بن علي صلوات االله عليهما  أم فروة تزوجها الإمام الباقر أبو جعفر: أيضا

 إنهما ابنا خالة
إلى أميـر المـؤمنين   : (وفي بعض التواريخ    ببنتـي  )عليـه السـلام  (إن حريثا بعث 

 فأولـدها علـي بـن الحسـين     )عليـه السـلام  (يزدجرد فأعطى واحدة لابنـه الحسـين    
 وأعطى الأخرى محمد بن أبي بكر فأولـدها القاسـم بـن محمـد فهمـا      )عليه السلام (

 .IRH)ابنا خالة

                                                 
بحار الأنوار)1(  .33 ضمن ح124 ب162 ص42ج:  انظر 
بحار الأنوار)2(  .3 ضمن ح48 ب330 ص45ج:  
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 أختها
ولامُ فروة اخُت تعرف بامُ حكيمة، كانت زوجة اسحاق العريضي بـن عبـد االله بـن      

 لـه القاسم، وهو رجل جليـل، كـان أميـراً علـى الـيمن،      جعفر بن أبي طالب، ولدت 
داود بن القاسم المعروف بأبي هاشم الجعفـري البغـدادي، العـالم الـورع،        وهو أبو 

، وكـان مـن وكـلاء    )علـيهم السـلام  (الثقة الجليل، الذي أدرك الرضا وبقيـة الأئمـة     
إلى عبد االله بن    ينتهي   جعفر بن أبـي طالـب   الناحية المقدسة، وكان عالي النسب، فإنه 

 .)عليه السلام(

 فقهها
قـال        رأيـت امُ فـروة تطـوف    : روى الكليني في الكـافي بسـنده عـن عبـد الأعلـى 

بالكعبة عليها كساء متنكّرة، فاستلمت الحجر بيدها اليسرى، فقال لهـا رجـل ممـن      
 .يا أمة االله أخطأت السنّة: يطوف

 .IQHإناّ لأغنياء عن علمك: فقالت
دخلت الحرم فتنـاول مـن   ‹: )عليه السلام(قال أبو عبد االله  : ر قال وعن أبي بصي   إذا 
يأمر أم فروة بذلك›الإذخر فامضغه  .IRH وكان 

 رواياتها
روايـات عديـدة،   )عليهم السـلام (وقد روت هذه السيدة الجليلة عن أهل البيت    

 :  حيث قال لها)عليه السلام(منها ما روته عن الإمام السجاد 

                                                 
باب نوادر الطواف ح428 ص4ج:  الكافي)1(  6. 
باب دخول الحرم ح398 ص4ج:  الكافي)2(  3. 
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إني لأدعو االلهيا امُ فروة  ‹  IQH      لمذنبي شيعتنا في اليوم والليلـة ألـف مـرة، لأنّـا نحـن 
يصـبرون علـى مـا لا                فيما ينوبنا من الرزايا نصبر علـى مـا نعلـم مـن الثـواب، وهـم 

 .IRH›يعلمون

 رعايتها
 يهتم برعاية زوجته أم فـروة، وقـد اشـترى لهـا     )عليه السلام(كان الإمام الصادق  

 .ور البيتخادمة لكي تعينها في أم
اطلبـوا لـي   ‹:  لإسـماعيل حبيبـه وحـارث البصـري    )عليه السلام(قال أبو عبد االله  

 .› مسلمة تكون مع أم فروةISHجارية من هذا الذي تسمونها كدبانوجة

فدلوه على جارية كانـت لشـريك لأبـي مـن السـراجين فولـدت لــه بنتـا ومـات           
إليه، وكان       اسمها رسالة فحول اسـمها  ولدها، فأخبروه بخبرها فاشتروها وحملوها 

 . فسماها سلمى وزوجها سالم فهي أم حسين بن سالم
 ).سعيدة(وفي بعض الروايات أن مولاتها كانت 

إذ )عليـه السـلام  (كنت عند أبـي عبـد االله   : في التهذيب عن الحسين بن مسلم قال    
إن رجـلاً ضـرب   : جعلت فداك يقول لك جـدي : جاءه محمد بن عبد السلام، فقال له  

 رة بفأس فسقطت ثم ذبحها؟بق
إن محمـد جـاءني   ‹: فلم يرسل معه بالجواب، ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها   

إليك بـالجواب معـه، فـإن كـان الرجـل الـذي ذبـح          برسالة منك، فكرهت أن أرسل 
البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلاً فكلوا وأطعموا، وإن كـان خـرج خروجـاً متثـاقلاً      

                                                 
 . أي استغفر)1(
بن محمد 473 ص1ج:  الكافي)2( باب مولد أبي عبداالله جعفر   .1ح) عليه السلام( 
بشوؤنها من الطبخ وما أشبه) كدبانو(معربة :  كدبانوجة)3(  .أي المرأة التي تدير البيت وتقوم 
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 .IQH›فلا تقربوه

                                                 
 .236 ح1 ب56 ص9ج:  تهذيب الأحكام)1(
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 نسبها

 .بنت صاعد البربري) البربرية(هي السيدة حميدة المغربية 
 .لؤلؤة: لقبها

قـال لهـا  )عليه السلام(وقد لقبها الإمام الباقر     أنـت حميـدة   ‹:  بالمحمودة، حيث 
 .IQH›حمودة في الآخرةفي الدنيا، م

 .IRH بالمصفاة من الأدناس)عليه السلام(ولقبها الإمام الصادق 
 .إنها أندلسية: والسيدة حميدة من أهل بربر، وقيل

 .وكانت من المتقّيات الثقاة
 .ISHوكانت الملائكة تحرسها، كما في الحديث الشريف

يرسـلها مـع امُ فـروة ل   )عليـه السـلام  (وكان الإمـام الصـادق     قضـاء حقـوق أهـل     
 .المدينة

 .ITHوكانت من أشراف العجم

 قصة زواجها
 )عليـه السـلام  (الصـادق    بالإمـام )عليهـا السـلام  (وقصـة زواج السـيدة حميـدة    

                                                 
راجع الكافي)1( بن جعفر 476 ص1ج:   باب مولد أبي الحسن موسى   .1ضمن ح) عليه السلام( 
 .2 ح477 ص1ج:  الكافي)2(
 .2 ح477 ص1ج:  الكافي)3(
بحار الأنوار انظ)4(  .1 ب4 ص49ج: ر 
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دخـل علـى          تتضمن كرامات عديدة، حيث ورد أنّ ابن عكاشة بن محصن الأسـدي 
 ـ )عليـه السـلام  (، وكان أبو عبد االله )عليه السلام(أبي جعفر  قائمـاً عن إليـه     ده، فقـدم 

يأكله مـن    : عنباً، فقال  يأكله الشيخ الكبير والصبي الصغير، وثلاثة وأربعة  حبة حبة 
يستحب  .يظن أنه لايشبع، وكله حبتين حبتين فإنه 

، )عليـه السـلام  (لأي شـيء لا تـزوج أبـا عبـد االله     : )عليه السلام(فقال لأبي جعفر  
 فقد أدرك التزويج؟

 .ومةوبين يديه صرةّ مخت: قال
دار ميمون فنشتري لــه بهـذه الصـرةّ      IQHسيجيء نخاّس : فقال  من أهل بربر فينزل 
 .جارية
 .فأتى لذلك ما أتى: قال

ألا اخُبـركم عـن النخّـاس    ‹: ، فقـال )عليـه السـلام  (فدخلنا يوماً على أبي جعفـر       
قدم، فاذهبوا فاشتروا بهذه الصرةّ منه جارية  .›الذي ذكرته لكم؟ قد 

إلاّ جـاريتين مريضـتين        : نخاّس، فقـال فأتينا ال : قال قـد بعـت مـا كـان عنـدي، 
 .إحداهما أمثل من الاخُرى

إليهما، فأخرجهما: قلنا  .فأخرجهما حتى ننظر 
 بكم تبيع هذه الجارية المتماثلة؟ : فقلنا
ديناراً: قال  .بسبعين 
 .أحسن: قلنا
ديناراً: قال  .لا أنقص من سبعين 
ا بلغت ولا نـدري مـا فيهـا، وكـان عنـده رجـل       نشتريها منك بهذه الصرةّ م     : قلنا

                                                 
 .مادة نخس) لسان العرب(بائع الرقيق، :  النخّاس)1(
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 .فكوّا وزنوا: أبيض الرأس واللحية قال
ديناراً لم ابُايعكم: النخاّس: فقال إن نقصت حبة من سبعين   .لا تفكوّا فإنّها 

 .ادنوا: فقال الشيخ
ديناراً لا تزيد  .ولا تنقص فدنونا وفككنا الخاتم ووزنا الدنانير فإذا هي سبعون 

 )عليـه السـلام  ( وجعفـر  )عليه السلام(ارية فأدخلناها على أبي جعفر  فأخذنا الج 
 . بما كان)عليه السلام(قائم عنده، فأخبرنا أبا جعفر 

 ما اسمك؟ : فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال لها
 .حميدة: قالت
 حميدة في الدنيا محمودة في الآخرة، أخبريني عنك، أبكر أنت أم ثيب؟ : فقال
 .بكر: قالت
إلاّ أفسدوه؟ : لقا  وكيف ولا يقع في أيدي النخاّسين شيء 

يجيئني فيقعد منيّ مقعد الرجل من المرأة فيسلّط االله عليـه رجـلاً      : فقالت قد كان 
يلطمه حتىّ يقوم عنيّ، ففعل بي مراراً، وفعـل الشـيخ      أبيض الرأس واللحية فلا يزال 

 .به مراراً
إليك، ف: )عليه السلام (فقال   ولدت خيـر أهـل الأرض موسـى بـن     يا جعفر خذها 
 .IQH )عليه السلام(جعفر

 المولود المبارك
حميدة مصـفاّة مـن الأدنـاس كسـبيكة     ‹:  أنه قال)عليه السلام(عن الإمام الصادق  

إلـي كرامـة مـن االله لـي، والحجـة مـن         الذهب، ما زالت الأملاك تحرسها، حتى أدت 
                                                 

بن جعفر 477 ص1ج:  الكافي)1( باب مولد أبي الحسن موسى   .1ح) عليه السلام( 
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 .IQH›بعدي
 في السـنة التـي ولـد فيهـا     )عليه السلام(الله كنت مع أبي عبد ا : وعن أبي بصير قال   

 )عليـه السـلام  (، فلما نزلنا الأبـواء، وضـع لنـا أبـو عبـد االله       )عليه السلام (ابنه موسى 
إذ أتاه رسول حميدة   أنّ الطلـق  : الغداء ولأصحابه، وأكثره وأطابه، فبينا نحن نتغدى 

 .قد ضربني، وقد أمرتني أن لا أسبقك بابنك هذا
إلينـا حاسـراً عـن     )عليه السلام(االله فقام أبو عبد    يلبث أن عـاد   فرحاً مسروراً، فلم 

سنُّه  .ذراعيه، ضاحكاً 
 أضحك االله سنّك، وأقرّ عينك ما صنعت حميدة؟ : فقلنا
ولقـد  ) أي خلـق االله مـن العـدم   (وهب االله لي غلاماً، وهو خيـر مـن بـرأ االله         ‹: فقال

 .›خبرتني بأمر كنت أعلم به منها
 فداك وما خبرتك عنه حميدة؟ جعلت : قلت
رأسـه      ‹: قال يديـه علـى الأرض، رافعـاً  ذكرت أنه لما وقع من بطنها، وقع واضعاً 

، وأمـارة  )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (إلى السماء، فأخبرتها أنّ تلك أمارة رسول االله      
 .، الحديثIRH من بعده)عليه السلام(الإمام 

 :وفي رواية أخرى
 في السنة التـي ولـد فيهـا    )عليه السلام(جنا مع أبي عبد االله حج: عن أبي بصير قال  

إذا وضـع الطعـام        )عليه السلام(ابنه موسى     فلما نزلنا الأبـواء وضـع لنـا الغـداء وكـان 
إذ أتـاه رسـول حميـدة فقـال لـه        : لأصحابه أكثر وأطاب، قال   إن : فبينـا نحـن نأكـل 

إذا    : حميدة تقول  حضرت ولادتـي وقـد   قد أنكرت نفسي وقد وجدت ما كنت أجد 
 .أمرتني أن لا أستبقك بابنك هذا

                                                 
 .2 ح477 ص1ج:  الكافي)1(
بصائر الدرجات)2(  .4 ح12 ب440ص:  
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 . فانطلق مع الرسول)عليه السلام(فقام أبو عبد االله 
قـال لــه أصـحابه      سـرك االله وجعلنـا فـداك فمـا أنـت صـنعت مـن        : فلما انصـرف 

 حميدة؟
سلمها االله وقـد وهـب لـي غلامـا وهـو خيـر مـن بـرأ االله فـي خلقـه، ولقـد              ‹: قال

 .›مر ظنت أني لا أعرفه ولقد كنت أعلم به منهاأخبرتني حميدة عنه بأ
 جعلت فداك وما الذي أخبرتك به حميدة عنه؟: فقلت
ذكرت أنه سقط من بطنها حين سقط واضعا يديه علـى الأرض رافعـا رأسـه         : قال

وأمـارة  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (إلى السماء، فأخبرتها أن ذلك أمارة رسول االله     
 .الوصي من بعده

ــ: فقلــت ــول االله  جعل ــارة رس ــذا مــن أم ــا ه ــداك وم ــه  (ت ف ــه وآل صــلى االله علي
 وأمارة الوصي من بعده؟)وسلم

آت جـد أبـي بكـأس فيـه       ‹: فقال لي  إنه لما كانت الليلة التي علق فيها بجـدي أتـى 
شربة أرق من الماء وألين من الزبد وأحلى من الشـهد وأبـرد مـن الـثلج وأبـيض مـن            

إياه وأمره بالجماع،       فقام فجـامع فعلـق بجـدي، ولمـا أن كانـت الليلـة       اللبن فسقاه 
آت جدي فسقاه كما سقى جـد أبـي وأمـره بمثـل الـذي أمـره             التي علق فيها بأبي أتى 
آت أبـي فسـقاه بمـا          فقام فجامع فعلق بأبي، ولما أن كانت الليلة التي علق فيها بي أتى 

ليلـة التـي علـق    سقاهم وأمره بالذي أمرهم به فقام فجامع فعلق بي، ولمـا أن كانـت ال    
آت كما أتاهم ففعل بي كما فعل بهم، فقمت بعلـم االله وإنـي مسـرور        فيها بابني أتاني 
بما يهب االله لي فجامعت فعلق بابني هذا المولود، فـدونكم فهـو واالله صـاحبكم مـن          
إن نطفة الإمام مما أخبرتك، وإذا سـكنت النطفـة فـي الـرحم أربعـة أشـهر           بعدي، 

االله تبارك وتعالى ملكا يقال لــه حيـوان فكتـب علـى عضـده      وأنشئ فيها الروح بعث   
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 IQH}وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم{الأيمن  
إلـى السـماء، فأمـا           وإذا وقع من بطن أمه وقع واضعا يديه علـى الأرض رافعـا رأسـه 

إلـى         الأرض، وأمـا  وضعه يديه على الأرض فإنه يقبض كل علم الله أنزلـه مـن السـماء 
قبـل رب العـزة مـن        ينادي به من بطنان العـرش مـن  إلى السماء فإن مناديا  رفعه رأسه 

يا فلان بن فلان اثبت تثبت فلعظـيم مـا خلقتـك    : الأفق الأعلى باسمه واسم أبيه يقول 
أنت صفوتي من خلقي وموضع سري وعيبة علمـي وأمينـي علـى وحيـي وخليفتـي        

 رحمتي ومنحت جناني وأحللـت جـواري، ثـم    في أرضي، لك ولمن تولاك أوجبت  
دنيـاي مـن سـعة       وعزتي وجلالي لأصلين من عاداك أشد عذابي وإن وسعت عليه في 
إلـى          يديـه رافعـا رأسـه  رزقي، فإذا انقضى الصوت صوت المنادي أجابه هو واضـعا 

لا  شهد االله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلـم قائمـا بالقسـط    {: السماء يقول 
 .›IRH}له إلا هو العزيز الحكيمإ

فإذا قال ذلك أعطاه االله العلم الأول والعلم الآخر واستحق زيـارة الـروح فـي         ‹: قال
 .›ليلة القدر
 جعلت فداك الروح ليس هو جبرئيل؟: قلت
إن جبرئيل من الملائكة وإن الروح هـو خلـق        : قال الروح هو أعظم من جبرئيل، 

 .ISH‹ITH}تنزل الملائكة والروح{:  تبارك وتعالىأعظم من الملائكة، أليس يقول االله

                                                 
 .115:  سورة الأنعام)1(
آل عمران)2(  .18:  سورة 
 .4: ة القدر سور)3(
باب مواليد الأئمة 385 ص1ج:  الكافي)4(  .1ح  
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 بخ بخ لك
دخل أبـو عبـد االله   )عليه السلام(لما ولد موسى بن جعفر      : وقالوا  )عليـه السـلام  ( 

يا حميدة بخ بـخ حـل الملـك    ‹:  فقال لها)عليه السلام(على حميدة البربرية أم موسى    
 .IQH›في بيتك

 راعيتها لزوجها
 .)عليه السلام(مة برعاية زوجها الإمام الصادق وكانت السيدة حميدة مهت

قـال )عليه السـلام (عن أبي عبد االله     إن       ‹:   آذانـي أكـل الخـل والزيـت حتـى  ولقـد 
إلي نفسي  . IRH›حميدة أمرت بدجاجة مشوية فرجعت 

 أولادها
إلـى الإمـام موسـى بـن      )عليه السـلام (وقد رزقها االله من الإمام الصادق       ، مضـافاً 

 .ISHإسحاق ومحمد وفاطمة : )معليه السلا(جعفر

 فقهها
وكـان الإمـام   )علـيهم السـلام  (كانت السيدة حميدة فقيهة بمـذهب أهـل البيـت       

إليها في تعلـم الأحكـام الشـرعية والسـؤال عـن        )عليه السلام (الصادق يرجع النساء   
 .المسائل الفقهية وما أشبه

قـال   فـي )عليـه السـلام  (عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبـد االله     :  حـديث 
                                                 

بحار الأنوار)1(  .49 ب15 ص37ج:  
 .31133 ح16 ب47 ص25ج:  وسائل الشيعة)2(
بحار الأنوار)3(  . 10ضمن ح1 ب7 ص48ج:  



253 

 إن معنا صبيا مولوداً فكيف نصنع به؟: قلت له
 .›مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها‹: )عليه السلام(فقال 

 فأتتها فسألتها كيف تصنع؟
يجـرد المحـرم،      : (فقالت إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما 

رموا عنـه واحلقـوا رأسـه، ثـم زوروا بـه      وقفوا به المواقف، فإذا كـان يـوم النحـر فـا      
 .IQH)البيت، ومري الجارية أن تطوف به بين الصفا والمروة

 روايتها
علـيهم  ( من رواة أحاديث أئمة أهل البيـت  )عليها السلام (وكانت السيدة حميدة    

 .)السلام
 )عليـه السـلام  (دخلت على أم حميـدة أعزيهـا بـأبي عبـد االله     : روى أبو بصير قال 

قالتفبكت وبك   )عليـه السـلام  (يا أبا محمد لـو رأيـت أبـا عبـد االله     : يت لبكائها، ثم 
قـال       قرابـة      ‹: عند الموت لرأيت عجباً، فتح عينيه ثم   ›اجمعـوا كـل مـن بينـي وبينـه 

إليهم ثم قال   : قالت إلا جمعناه، فنظر  إن شـفاعتنا لا تنـال مسـتخفا    ‹: فما تركنا أحداً 
 .IRH›بالصلاة

آخر  إن شفاعتنا لا تنال مسـتخفا بالصـلاة ولـم    ‹: )ه السلامعلي(قال : وفي حديث 
يشرب من هذه الأشـربة   أي أشـربة هـي؟   :  فقـال لــه بعضـهم   ›يرد علينا الحوض من 

 .ISH›كل مسكر‹: فقال

                                                 
 .14817 ح17 ب286 ص11ج:  وسائل الشيعة)1(
 .4423 ح6 ب26 ص4ج:  وسائل الشيعة)2(
 .20738 ح11 ب57 ص17ج:  مستدرك الوسائل)3(
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 تزويج ابنها
علـيهم  ( ذات مكانة عاليـة عنـد أهـل البيـت     )عليها السلام(كانت السيدة حميدة   

 وهـي  )عليـه السـلام  ( الإمام موسى الكـاظم  ، وقد اهتمت بأمر تزويج ولدها )السلام
وزوجتـه   لولـدها  )عليه السلام(والدة الإمام الرضا ) تكتم(التي اشترت السيدة نجمة   

صـلى االله عليـه وآلـه    (، بـل بـأمر رسـول االله   )عليـه السـلام  (منه بأمر الإمام الصـادق   
 .أيضاً)وسلم

عليـه  ( جعفـر  لمـا اشـترت حميـدة أم موسـى بـن     : (عن علي بن ميثم عن أبيه قال 
 نجمـة ذكـرت حميـدة أنهـا رأت فـي المنـام رسـول        )عليه السلام( أم الرضا    )السلام

يا حميـدة هـي نجمـة لابنـك موسـى، فإنـه       ‹: يقول لها)صلى االله عليه وآله وسلم  (االله
 )عليـه السـلام  ( فوهبتها له، فلما ولدت لــه الرضـا   ›سيولد لـه منها خير أهل الأرض  

نجمة وأروى وسـكن وسـمان وتكـتم وهـو     : ا أسماء منهاسماها الطاهرة، وكانت له  
 .IQH)آخر أساميها

قـال  )عليه السلام(وفي عيون أخبار الرضا     سـمعت  :  عن عون بن محمد الكنـدي 
قـط أعـرف بـأمر الأئمـة        : أبا الحسن علي بـن ميـثم يقـول       علـيهم  (مـا رأيـت أحـداً 

قـال      )السلام  ـ   : وأخبارهم ومنـاكحهم منـه،  ي أم أبـي  اشـترت حميـدة المصـفاة وه
 وكانـت مـن أشـراف العجـم جاريـة مولـدة       )عليه السـلام (الحسن موسى بن جعفر    

واسمها تكتم، وكانت من أفضل النساء في عقلها ودينها وإعظامها لمولاتها حميـدة       
إجلالا لها، فقالـت لابنهـا موسـى      يديها منذ ملكتها  المصفاة حتى أنها ما جلست بين 

إن تكتم ج  : )عليه السلام ( ارية ما رأيت جارية قط أفضل منها ولست أشـك أن  يا بني 
إن كان لها نسل، وقد وهبتها لك فاسـتوص بهـا خيـرا، فلمـا       االله تعالى سيطهر نسلها 

                                                 
بحار الأنوار)1(  .8 ح1 ب7 ص49ج:  
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 .IQH) ولدت لـه الرضا ع سماها الطاهرة

 بكاؤها على زوجها
وقد بكت السيدة حميدة على زوجها في وفاته وكلما كانت تـذكره، كمـا مـر فـي       

 )عليـه السـلام  (دخلت علـى أم حميـدة أعزيهـا بـأبي عبـد االله      : (قالرواية أبي بصير   
 .IRH) فبكت وبكيت لبكائها

                                                 
 .2 ح2 ب14 ص1ج) : عليه السلام( عيون أخبار الرضا )1(
 .4423 ح6 ب26 ص4ج:  وسائل الشيعة)2(
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 نسبها
 والـدة الإمـام علـي بـن موسـى الرضـا       )عليهـا السـلام  (هي السيدة الجليلة نجمة   

  .)لسلامعليه ا(
قبـل المـيم   ) تكتم: (ومن أسمائها  . بضم أوله وسكون الكاف وفتح التاء الفوقانية 

 ).سمان(و) سكن النوبية(و) أروى(و) طاهرة(و
 ).شقراء النوبية: (، وقيل)صقر: (، وقيل)خيزران المرسية: (وقيل
 .IQHأم البنين : كنيتها

 من فضائلها
 :  في العيون)قدس سره(روى الشيخ الصدوق

 وهـي امُ  )عليـه السـلام  (سمى باسمها حين ملكها أبو الحسن موسـى بـن جعفـر     ت
، كانت من أشراف العجم، جاريـة مولـدة، وكانـت    )عليه السلام (ولده الإمام الرضا    

حتـى أنهـا   ) حميـدة المصـفاّة  (من أفضل النساء في عقلها ودينها وإعظامها لمولاتها   
إجلالاً لها يديها منذ ملكتها   .ما جلست بين 

قـط     : )عليه السلام(فقالت لابنها موسى   تكتم جارية مـا رأيـت جاريـة  إنّ  يا بني، 
إن كان لها نسـل، وقـد وهبتهـا          أفضل منها، ولست أشك أنّ االله تعالى سيظهر نسلها 

 .IRHالطاهرة   سماها)عليه السلام(لك، فاستوص خيراً بها، فلما ولدت لـه الرضا 

                                                 
بحار الأنوار)1(  .1 ب3 ص49ج:  
راجع عيون أخبار الرضا )2(  .2-1 ح14 ص1ج) : عليه السلام( 
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 إن االله أمر بشرائها
واالله مـا اشـتريت هـذه الأمـة     ‹:  أنه قال)عليه السلام( الحسن الكاظم   روي عن أبي  
 . ›إلاّ بأمر االله ووحيه

 فسئل عن ذلك؟
إذ أتاني جدي وأبي، ومعهما شـقّة    ‹: فقال  حريـر، فنشـراها، فـإذا    IQHبينا أنا نائم، 

يا موسى، ليكوننّ من هذه الجاريـة خيـر أهـل    : قميص فيه صورة هذه الجارية، فقال 
إذا ولدتـه أن اُسـميه عليـاً، وقـالا      الأر يظهـر بـه العـدل     : ض، ثم أمرني  إنّ االله تعـالى 

 .IRH›والرأفة، طوبى لمن صدقه، وويل لمن عاداه وجحده وعانده
إنمـا  )عليهم السلام(ويستفاد من هذه الأخبار أنّ الجاريات امُهات الأئمة الأطهار  

 ـ    إلـى       يشترين بأمر االله تعالى، ولعلّ السـرّ فـي ذلـك ه  ـبالإضـافة  إرادتـه سـبحانه  و 
إظهار أنه لا فرق بين الحرةّ والأمة من هذه الجهة  ـ  .طهارتهنّ 

 يأمر بالزواج الطاهر)صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول
 لمـا اشـترت نجمـة رأت فـي     )عليـه السـلام  (روي أنّ حميدة امُ موسى بن جعفـر   

يا حميـدة، هبـي نجمـة لابنـك     :  لهايقول)صلى االله عليه وآله وسلم(المنام رسول االله 
 .ISH فإنه سيلد لـه منها خير أهل الأرض فوهبتها له)عليه السلام(موسى 

كانـت نجمـة بكـراً لمـا     : سمعت أمي تقـول : سمعت أبي يقول : قال علي بن ميثم   
 .اشترتها حميدة

                                                 
 .دة شققما) لسان العرب(القطعة، :  الشقّة)1(
 .175ص:  دلائل الإمامة)2(
 .1 فصل7 ب314ص:  إعلام الورى)3(
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 عند ما حملت بالنور
عليـه  (الإمام الرضـا   امُ )عليها السلام( عن نجمة )رحمه االله(روى الشيخ الصدوق   

قالت)السلام  :  أنّها 
لما حملت بابني علي لم أشـعر بثقـل الحمـل وكنـت أسـمع فـي منـامي تسـبيحاً          

وتمجيداً من بطني فيفزعني ذلك ويهولني، فإذا انتبهت لم أسمع شيئاً  .وتهليلاً 
إلــى           رأسـه  يـده علـى الأرض، رافعـاً  فلمـا وضـعته، وقـع علـى الأرض واضـعاً 

إلي أبوه موسى بن جعفر  السماء، يح  يتكلّم، فدخل  ، )عليـه السـلام  (ركّ شفتيه كأنه 
 .›هنيئاً لك يا نجمة كرامة ربك‹: فقال لي

إياه في خرقة بيضاء، فأذّن في اُذنه الأيمن وأقـام فـي الأيسـر، ودعـا بمـاء         فناولته 
إلي، فقال  .IQH›خذيه فإنه بقية االله في أرضه‹: الفرات فحنّكه، ثم رده 

 ولدها الطاهر الإمـام علـي بـن موسـى الرضـا      )عليها السلام(دت السيدة نجمة  ول
يوم الخمـيس، لإحـدى عشـرة    :  يوم الجمعة بالمدينة المنورة، وقيل  )عليه السلام (

عليـه  (ليلة خلت من ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين ومائة، بعد وفاة الإمام الصـادق   
إحدى وخمسين ومائة: بخمس سنين، رواه ابن بابويه، وقيل)السلام  .IRH سنة 

 )عليهم السلام(في مدرسة أهل البيت 
 )عليـه السـلام  ( والدة الإمام الكـاظم  )عليها السلام(تولت السيدة الجليلة حميدة  

آل محمـد   )عليها السلام(بتربية وتعليم السيدة نجمة     حتى تعلمت الكثير من علـوم 
عليـه  (م علي بن موسـى الرضـا   ، كما تربت وتعلمت من زوجها الإما )عليهم السلام (

                                                 
 .2 ح3 ب20 ص1ج): عليه السلام( عيون أخبار الرضا )1(
 .366 ص4ج:  انظر المناقب)2(
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 .)السلام

 قمة الأدب
قمة الأخلاق والأدب الإسـلامي، وكانـت   )عليها السلام(كانت السيدة نجمة      في 

 .أسوة حسنة للنساء في ذلك
 : فقد ورد

أن تكتم كانت من أفضل النساء في عقلهـا ودينهـا وإعظامهـا لمولاتهـا حميـدة        (
يديها من إجلالا لهاالمصفاة حتى أنها ما جلست بين   .IQH)ذ ملكتها 

                                                 
راجع عيون أخبار الرضا )1(  .2 ب13 ص1ج) : عليه السلام( 



261 

 
 
 

 الفصل الحادي عشر
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 نسبها
ــة   ــلام(هــي الســيدة ســبيكة النوبي ــي  )عليهــا الس ــدة الإمــام محمــد بــن عل  وال

 .)عليه السلام(الجواد
 ).ريحانة(و) خيزران(و) درة: (ومن أسمائها أيضاً

 ).سكينة: (وقيل
 ).أم الحسن: (كنيتها

 هـي امُ ولـد   )عليه السـلام (أنّ امُ الإمام محمد بن علي الجواد  : ذكر الشيخ الكليني  
 .سبيكة نوبية: يقال لها

إبـراهيم ابـن         )عليها السلام (أنها  : وروى  ُكانت مـن أهـل بيـت ماريـة القبطيـة ام 
 .IQH)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله

 ثم سماها الرضا IRHوكانت مرّسية أو مريسية) درة(وامُه امُ ولد تدعى   : وفي البحار 
 .ISH)خيزران : ()عليه السلام(

 من فضائلها
إليهـا        )عليها السلام(كانت السيدة سبيكة    مـن أفضـل نسـاء زمانهـا، وقـد أشـار 

الإمـاء النوبيـة   بـأبي ابـن خيـرة    ‹: بقولـه )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      (الأعظمالنبي  

                                                 
بن علي الثاني 492 ص1ج:  الكافي)1( باب مولد أبي جعفر محمد   ).يه السلامعل( 
بمصر وولاية من ناحية الصعيد)2( قرية   ـعلى وزن سكينة،  بتشديد الراء   ـ  . مريسة 
بحار الأنوار)3( راجع   .12 ح13 ص50ج:  
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 . IQH›الطيبة
 

  يبلغها السلام)عليه السلام(المعصوم 
 فـي  )عليـه السـلام  (وفي خبر يزيد بن سليط، وملاقاته للإمام موسى بـن جعفـر      

يريدون العمرة  : طريق مكة المكرمة وهم 
إبراهيم موسى الكاظم   : )عليه السلام(قال الإمام أبو 

إل‹  .ى ابني علي، سمي علي وعليإني اُؤخذ في هذه السنة، والأمر 
 .)عليه السلام(فأما علي الأول فعلي بن أبي طالب 

 .)عليه السلام(وأما علي الآخر فعلي بن الحسين 
 .اعُطي فهم الأول وحكمته وبصره ووده ودينه ومحنته

إلاّ بعد موت هارون بـأربع     يتكلّم  يكره وليس لـه أن  ومحنة الآخر وصبره على ما 
 .›سنين

يزيد، فإذا مررت بهذا الموضع ولقيته وستلقاه، فبشّره أنه سـيولد لــه    ‹: لثم قا  يا 
غلام أمين مأمون مبارك وسيعلمك أنّك لقيتني، فأخبره عند ذلـك أنّ الجاريـة التـي       

صـلى االله  ( جاريـة رسـول االله   IRHيكون منها هذا الغلام جارية أهل بيت مارية القبطيـة      
قدرت أن تب)عليه وآله وسلم  .ISH›لغها منيّ السلام فافعل ذلك، وإن 

                                                 
راجع كشف الغمة)1(  .351 ص2ج:  
قبطية، كتاب :  القبط)2( قبط) العين(أهل مصر ونسبت إليهم   .مادة 
 .2 الفصل319ص:  إعلام الورى)3(
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 عند ولادة النور
، )عليـه السـلام  (روى ابن شهرآشوب عن حكيمة بنت الإمام موسى بـن جعفـر        

 : قالت
دعـاني الرضـا   )عليـه السـلام  (لما حضرت ولادة الخيزران امُ أبي جعفر       عليـه  (، 

 ـ        ‹: ، فقال لي  )السلام  ›ة بيتـاً يـا حكيمـة، احضـري ولادتهـا وأخلنـي وإياهـا والقابل
وأغلق الباب علينا  .ووضع لنا مصباحاً 

ــت بطفــي    IQHفلمـا أخــذها الطلــق  يـديها طســت، فاغتم ــين   طفـي المصــباح وب
إذ بدر أبو جعفر      فـي الطسـت وإذ عليـه    )عليـه السـلام  (المصباح، فبينا نحن كذلك 

 .شيء رقيق كهيئة الثوب يسطع نوره حتى أضاء البيت فأبصرناه
 . ونزعت عنه ذلك الغشاءفأخذته فوضعته في حجري

 ففتح الباب وقد فرغنا مـن أمـره، فأخـذه فوضـعه فـي      )عليه السلام(فجاء الرضا   
إلزمي مهده‹: المهد وقال لي  .›يا حكيمة، 

يمينـه ويسـاره ثـم       : قالت إلى السماء، ثم نظر  فلما كان في اليوم الثالث رفع بصره 
إلاّ االله وأشهد أنّ محمداً ‹: قال إله   .›رسول االلهأشهد أن لا 

سـمعت مـن هـذا    :  فقلـت )عليه السـلام ( فزعة، فأتيت أبا الحسن  IRHفقمت ذعرة   
 .الصبي عجباً

 ؟ ›وما ذاك‹: فقال
 .فأخبرته الخبر

                                                 
طلق) لسان العرب( وجع الولادة، : الطلق)1(  .مادة 
 .مادة ذعر) لسان العرب(الخوف والفزع، :  الذعر)2(
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 .IQH›يا حكيمة، ما ترون من عجائبه أكثر‹: فقال

                                                 
طالب)1( آل أبي   .395 ص4ج:  مناقب 
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 نسبها

عليـه  ( ، والـدة الإمـام علـي الهـادي     )عليهـا السـلام  (هي السيدة سمانة المغربية    
  )السلام

 ).منفرشة المغربية(و ) سوسن: (ومن أسمائها
 ). أم الفضل(و) أم الحسن: (كنيتها

 فضائلها
 . من أفضل نساء زمانها)عليها السلام(كانت 

 تربيتها وتهذيبها، فأقبلـت علـى طاعـة االله    )عليه السلام(واد وقد تولىّ الإمام الج 
وعبادته، وكانـت مـن القانتـات المتهجـدات، والتاليـات لكتـاب االله، وكانـت مـن          

يقربها شيطان مارد  .التقوى والورع بحيث لا 
 :  أنه قال)عليه السلام(روي عن أبي الحسن الهادي 

ينالهـا كيـد      امُي عارفة بحقيّ وهي من أهل الجنة، لا      ‹ يقربهـا شـيطان مـارد، ولا 
 بعين االله التي لا تنام، ولا تختلف عن امُهـات الصـديقين   IQHجبار عنيد، وهي مكلوءة  

 .IRH›والصالحين
 

                                                 
 .محفوظة ومحروسة:  مكلوءة)1(
 .216ص:  دلائل الإمامة)2(
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 الزواج المبارك
إبراهيم قال   عليـه  (دعاني أبـو جعفـر محمـد بـن علـي     : روى محمد بن الفرج بن 

قدمت وفيها نخّ )السلام قافلة قد  إلـي سـبعين       فأعلمني أنّ  اس ومعـه جـوار، ودفـع 
ديناراً، وأمرني بابتياع جارية وصفها لـي، فمضـيت وعملـت بمـا أمرنـي، فكانـت        

 .IQH )عليه السلام(الجارية امُ أبي الحسن

 المولود الطاهر
عليـه  ( مولودهـا الطـاهر الإمـام الهـادي     )عليهـا السـلام  (ولدت السـيدة سـمانة     

يثربIRHفي بصريا  في المدينة المنورة، وقيل      )السلام  في اليوم الخامس عشـر  ISH من 
في الثالث مـن  : من ذي الحجة، أو الثاني من رجب، سنة مائتين واثنتي عشرة، وقيل     

 .شهر رجب عام مائتين وأربع عشرة للهجرة

                                                 
 .216ص:  دلائل الإمامة)1(
بصريا )2( بن جعفر  :   بثلاثـة أميـال     تب) عليه السلام(قرية أسسها الإمام موسى  . عد عـن المدينـة المنـورة 

 .382 ص4ج: المناقب
بحار الأنوار)3(  .4 ح1 ب115 ص50ج:  
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 انسبه

عليـه  ( والـدة الإمـام الحسـن العسـكري     )عليهـا السـلام  () حـديث (هي السيدة   
  .)السلام

 ).جدة(و) سليل: (ومن أسمائها
 ).سوسن: (، وقيل)سمانة: (وقيل

 من فضائلها
 من العارفات الصـالحات، وكفـى فـي فضـلها أنهـا كانـت         )عليها السلام (كانت  

  .) السلامعليه(مفزع الشيعة بعد وفاة أبي محمد العسكري 
قـال )رحمه االله(فقد روى الشيخ الصدوق       إبراهيم،  دخلـت علـى   :  عن أحمد بن 

علـيهم  (حكيمة بنت محمد بـن علـي الرضـا اخُـت أبـي الحسـن صـاحب العسـكر           
دينهـا       )السلام في سنة اثنتي وستين ومائتين، فكلمّتها من وراء حجاب وسألتها عن 

 .فسمت لي من تأتم بهم
قالت  . فسمته)عليه السلام(لحسن بن علي والحجة بن ا: ثم 
 جعلني االله فداك معاينة أو خبرا؟ً: فقلت لها
إلى امُه)عليه السلام(خبراً عن أبي محمد : فقالت  . كتب به 

 فأين الولد؟ : فقلت لها
 .مستور: فقالت
 إلى من تفزع الشيعة؟ : فقلت
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 .)عليه السلام(إلى الجدة امُ أبي محمد : فقالت
إلى امرأة؟ أقت: فقلت لها  دي بمن وصيته 
عليـه  (، فـإنّ الحسـين بـن علـي     )عليـه السـلام   (اقتداء بالحسين بن علي   : فقالت
إلى اخُته زينب بنت علي      )السلام يخـرج   )عليها السلام( أوصى   في الظاهر، فكان مـا 

إلى زينـب  )عليه السلام(عن علي بن الحسين     سـتراً  )عليهـا السـلام  ( من علم ينسب 
 .IQH )عليه السلام(سين على علي بن الح

 وأشـاد بمكانتهـا وسـمو منزلتهـا     )عليـه السـلام  (وقد أثنى عليها الإمام الهـادي    
 : )عليه السلام(وكراماتها، فقال 

 ـمسلولة من الآفات والأرجاس والأنجاس‹ وهو اسمها   ـ  .›سليل 
 ـ  )عليه السلام(وروي عن العالم     دخلت سلَيل امُ الإمـام الحسـن العس كري  أنه لما 

قـال )عليـه السـلام  ( على الإمام الهادي    )عليه السلام ( آفـة      ‹:   سـلَيل سـلتّ مـن كـل 
يعطيك االله عزّوجلّ حجتـه  : وعاهة، ومن كل رجس ونجاسة، ثم قال      لا تلبثين حتى 

 .›على خلقه الذي يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً

 المولود الطاهر
عليـه  ( أنه كـان مولـد أبـي محمـد     : في بحاره)رحمه االله (روى العلامة المجلسي    

 بالمدينة في شهر ربيع الأول سنة ثلاثين ومائتين وامُه امُ ولد يقال لها حديثة      )السلام
IRH. 

                                                 
 .45 ب507 ص2ج:  كمال الدين)1(
بحار الأنوار)2(  .2 ح235 ص50ج:  
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 نسبها
يشوعا بن ق)عليها السلام(هي السيدة نرجس   يصر ملـك الـروم، وامُهـا مـن      بنت 

إلى شمعون وصي المسيح   .)عليه السلام(ولد الحواريين تنسب 
 ).مريم(و) ريحانة(و) سوسن(و) صقيل(و) مليكة: (ومن أسمائها أيضاً

 ).خمط: (، وقيل)حكيمة: (وقيل
 ).نرجس: (ولكن أشهر أسمائها

 .امُ محمد: وكنيتها

 ها يأمر بشرائ)عليه السلام(الإمام الهادي 
روى بشر بن سليمان النخاّس، وهو من ولد أبي أيـوب الأنصـاري، أحـد مـوالي        

 وجارهمـا  )عليـه السـلام  ( وأبي محمد العسـكري  )عليه السلام(أبي الحسن الهادي   
 : بسرّ من رأى، قال

 فقّهنـي فـي أمـر    )عليـه السـلام  (كان مولانا أبو الحسن علي بن محمد العسـكري   
إلاّ بإذنـه، فاجتنبـت بـذلك مـوارد الشـبهات حتـى        الرقيق، فكنت لا أبتاع ولا   أبيـع 

كملت معرفتي فيه، فأحسنت الفرق فيما بين الحلال والحـرام، فبينمـا أنـا ذات ليلـة      
      في منزلي بسرّ من رأى، وقد مضى هويIQH   قـارع، فعـدوت قرع الباب  إذ   من الليل 

 ـ         عليـه  (ن محمـد  مسرعاً فإذا أنا بكافور الخـادم، رسـول مولانـا أبـي الحسـن علـي ب
إليه)السلام يدعوني   . 

                                                 
 .مادة هوا) لسان العرب(الحين الطويل من الزمان، :  الهوي)1(
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يحدث أبنه أبا محمد    واخُتـه  )عليـه السـلام  (فلبست ثيابي ودخلت عليه، فرأيته 
 . من وراء الستر)عليها السلام(حكيمة 

إنك من ولد الأنصـار، وهـذه الولايـة لـم تـزل فـيكم،       : فلما جلست قال   يا بشر، 
نّـي مزكّيـك ومشـرفّك بفضـيلة     يرثها خلف عن سلف، فأنتم ثقاتنا أهل البيـت، وإ   

 .بسرّ اطُلعك عليه، وانُفذك في ابتياع أمة:  الشيعة في الموالاة بهاIQHتسبق بها شأو
فكتب كتاباً ملصقاً بخـط رومـي ولغـة روميـة، وطبـع عليـه بخاتمـه، وأخـرج           

ديناراً، فقـال     إلـى بغـداد،      : شستقة صفراء فيها مائتان وعشرون  خـذها وتوجـه بهـا 
بعروأحضر مIRHالفرات ISHضحَوة كذا . 

إلى جانبك السبايا، وبرزن الجواري منهـا، بهـم طوائـف المبتـاعين         فإذا وصلت 
قواد بني العباس، وشراذم من فتيان العراق، فإذا رأيـت ذلـك فأشـرف مـن       من وكلاء 
إلى أن تبـرز للمبتـاعين جاريـة          البعد على المسمى عمر بن يزيد النخاّس عامة نهارك 

ا وكذا، لابسة حريرتين صفيقتين تمتنـع مـن السـفور ولمـس المعتـرض       صفتها كذ 
يحاول لمسها، ويشغل نظره بتأمل مكاشـفها مـن وراء السـتر الرقيـق         والانقياد لمن 

 . وا هتك ستراه: فيضربها النخاّس، فتصرخ صرخة رومية، فاعلم أنها تقول
دينار، فقد زادني الع: فيقول بعض المبتاعين  .فاف فيها رغبةعلي بثلاثمائة 

 وعلى مثل سرير ملكه مـا  )عليه السلام(لو برزت في زي سليمان   : فتقول بالعربية 
 .بدت لي فيك رغبة، فأشفق على مالك

                                                 
 .مادة شأي) لسان العرب(السبق، :  الشاؤ)1(
بغـداد، همـا     : أي الجسر الذي يعبر الناس عليه، الصراة : ر معب )2( لنهـرين فـي  الصـراة الكبـرى،   : اسـم 

 ).معجم البلدان(والصراة الصغرى، ذكر ذلك ياقوت الحموي في كتابه 
بالحلّة ثم يلتقي :  الفرات)3(  بالكوفة ثم  بأطراف الشام ثم حدود الروم ثم يمرّ  نهر عظيم مشهور يخرج من 

بحر فارسمع دجلة ف   مـادة  ) مجمع البحرين. (ي البطائع ويصيران نهراً واحداً ثم يصب عند عبادان في 
 .فرت
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 .فما الحيلة، ولابد من بيعك؟: فيقول النخاّس
إليـه وإلـى         : فتقول الجارية  قلبـي  يسـكن  وما العجلة؟ ولابد مـن اختيـار مبتـاع 

 .أمانته وديانته
إلى عمر بن يزيد النخاّس وقـل لـه    فعند   إنّ معـي كتابـاً ملصـقاً لـبعض     : ذلك قم 

رومي ووصف فيه كرمه ووفـاءه ونبلـه وسـخاؤه،          الأشراف، كتبه بلغة رومية وخطّ 
إليه ورضـيته فأنـا وكيلـه فـي ابتياعهـا            فناولها لتتأمل منه أخلاق صاحبه، فإن مالت 

 .منك
أبـو الحسـن     لـي مـولاي  IQHع مـا حـده  فامتثلت جمي: قال بشر بن سليمان النخاّس 

 . في أمر الجارية)عليه السلام(
يزيـد النخّـاس      بعنـي  : فلما نظرت في الكتاب بكت بكاء شديداً، وقالت لعمر بن 

 المغلظّة أنه متى امتنع مـن بيعهـا منـه    IRHمن صاحب هذا الكتاب، وحلفت بالمحرجة 
 .قتلت نفسها

الأمـر فيـه علـى مقـدار مـا كـان أصـحبنيه        فما زلت أشاحه في ثمنها حتى اسـتقرّ    
الصـفراء، فاسـتوفاه منّـي    ) أي الصرةّ( من الدنانير في الشستقة  )عليه السلام (مولاي  

إلـى حجرتـي التـي كنـت          وتسلمّت منه الجارية ضاحكة مستبشرة، وانصرفت بهـا 
إليها ببغداد  .آوي 

 أنا مليكة
 مـن جيبهـا وهـي    )معليـه السـلا  (فما أخذها القرار حتى أخرجت كتـاب مولاهـا      

                                                 
حده)1( حد) لسان العرب(ميزه، :    .مادة 
قولـه    :  المحرجة )2( قسمه،  برّ  لـه مجال عن  بحيث لا يبقى  أي القسم واليمين التي تضيق على الحالف، 

 .والقسمأي المؤكدّة من اليمين ): المغلّظة(
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 . وتضعه على خدها، وتُطبقه على جفنها وتمسحه على بدنهاIQHتلثمه
ولا تعرفين صاحبه؟: فقلت تعجباً منها  أتلثمين كتاباً 

، )علـيهم السـلام  (أيها العاجز، الضـعيف المعرفـة بمحـل أولاد الأنبيـاء       : قالت
قلبك  . أعرني سمعك وفرّغ لي 

قيصر  يشوعا بن   .ملك الرومأنا مليكة بنت 
إلى وصي المسيح   . شمعون)عليه السلام(وامُي من ولد الحواريين تنسب 

يزوجني من ابن أخيـه، وأنـا مـن      : انُبئك العجب العجيب   قيصر أراد أن  إنّ جدي 
قصـره مـن نسـل الحـواريين مـن القسيسـين              بنات ثلاث عشـرة سـنة، فجمـع فـي 

ة رجـل، وجمـع مـن امُـراء     والرهبان ثلاثمائة رجـل، ومـن ذوي الأخطـار سـبعمائ     
آلاف، وأبـرز مـن بهـو          الأجناد وقواد العساكر ونقباء الجيوش وملوك العشائر أربعة 
إلـى صـحن القصـر، فرفعـه فـوق أربعـين             ملكه عرشاً مصوغاً من أصناف الجواهر 

 .IRHمرقاة 
، ونشـرت  ISHفلما صعد ابن أخيه وأحدقت به الصـلبان وقامـت الأسـاقفة عكفّـاً       

 ITHجيل، تساقطت الصلبان مـن الأعـالي فلصـقت بـالأرض، وتقوضـت        أسفار الإن 
إلى القرار  .الأعمدة فانهارت 

وخرّ الصـاعد مـن العـرش مغشـياً عليـه، فتغيـرت ألـوان الأسـاقفة وارتعـدت            
أيها الملك، اعُفنا من ملاقـاة هـذه النحـوس الدالّـة     : فرائصهم، فقال كبيرهم لجدي  
 .مذهب الملكانيعلى زوال هذا الدين المسيحي وال

                                                 
لثم) لسان العرب(تقبله، :  تلثمه)1(  .مادة 
رقو) لسان العرب(الدرجة، :  المرقاة)2(  .مادة 
لا يصرف عنه وجهه، :  عكف)3(  .مادة عكف) لسان العرب(أقبل عليه مواظباً 
قوض) لسان العرب(تفرّقت، :  تقوضت)4(  .مادة 
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وقال للأساقفة    شديداً  أقيموا هذه الأعمـدة وارفعـوا   : فتطير جدي من ذلك تطيراً 
 المنكوس جـده لازُوج منـه هـذه الصـبية     IQHالصلبان وأحضروا أخا هذا المدبر العاثر   

 .فيدفع نحوسه عنكم بسعوده
 وقـام  فلما فعلوا ذلك حدث على الثـاني مـا حـدث علـى الأول، وتفـرّق النـاس،        

قصره، واُرخيت الستور قيصر مغتماً، ودخل   .جدي 

يخطبها من )صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول
 )عليه السلام(عيسى

 والشـمعون وعــدة مــن  )عليـه الســلام (فرأيـت فــي تلـك الليلــة كـأنّ المســيح    
يبـاري       قصر جـدي، ونصـبوا فيـه منبـراً   السـماء علـواً   IRHالحواريين قد اجتمعوا في 

صـلى  (اً في الموضع الذي كان جدي نصب فيه عرشه، فدخل عليهم محمـد    وارتفاع
إليـه المسـيح       )االله عليه وآله وسلم     )عليـه السـلام  (مع فتية وعـدة مـن بنيـه، فيقـوم 

إنيّ جئتك خاطباً من وصـيك  : )صلى االله عليه وآله وسلم(فيعتنقه، فيقول   يا روح االله 
 صـاحب  )عليـه السـلام  (إلى أبـي محمـد   شمعون فتاته مليكة لابني هذا، وأومأ بيده  

 .هذا الكتاب
إلـى شـمعون، فقـال لـه    )عليه السلام(فنظر المسيح    أتـاك الشـرف، فصـل     قـد :  

 . )صلى االله عليه وآله وسلم(رحمك برحم رسول االله 
 .قد فعلت: قال

وزوجنـي منـه،   )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (فصعد ذلك المنبر وخطب محمد   
ــيح   ــهد المس ــلا (وش ــد  )معليــه الس ــو محم ــه وآلــه   ( وشــهد بن صــلى االله علي

                                                 
 .مادة عثر) لسان العرب(الكذّاب، :  العاثر)1(
برأ) مجمع البحرين(يسابق، :  يباري)2(  .مادة 
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 .والحواريون)وسلم
فلما استيقظت من نومي أشفقت أن أقص هـذه الرؤيـا علـى أبـي وجـدي مخافـة            

 .القتل، فكنت أسرهّا في نفسي ولا ابُديها لهم

 الإفراج عن أسرى المسلمين
 حتـى امتنعـت مـن الطعـام     )عليـه السـلام  (وضرب صدري بمحبة أبـي محمـد      

شـديداً، فمـا بقـي فـي        والشرا شخصي، ومرضت مرضاً  ب، وضعفت نفسي، ودقّ 
دوائي إلاّ أحضره جدي وسأله عن   .مدائن الروم طبيب 

يا قرةّ عيني فهل تخطر ببالـك شـهوة فازُودكهـا فـي هـذه      : فلما برح به اليأس قال  
 الدنيا؟

يا جدي أرى أبواب الفـرج علـي مغلقـة، فلـو كشـفت العـذاب عمـن فـي          : فقلت
نك مـن أسـارى المسـلمين، وفككـت عـنهم الأغـلال، وتصـدقت علـيهم،         سـج 

 لـي عافيـة   )عليهمـا السـلام  (ومننتهم بالخلاص، لرجـوت أن يهـب المسـيح وامُـه      
وشفاء. 

يسـيراً مـن           إظهار الصحة في بـدني، وتناولـت  فلما فعل ذلك جدي تجلّدت في 
إكرام الأُسارى وإعزا  .زهمالطعام، فسرّ بذلك جدي، وأقبل على 

 إسلامها
سيدة النساء    قـد زارتنـي ومعهـا    )عليهـا السـلام  (فرأيت أيضاً بعد أربع ليال كأنّ   

 من وصـائف الجنـان، فتقـول لـي     IQH وألف وصيفة)عليها السلام(مريم بنت عمران    
 . )عليه السلام(هذه سيدة نساء العالمين، وامُ زوجك أبي محمد : مريم

                                                 
 .مادة وصف) لسان العرب(الأمة، :  الوصيفة)1(
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إليها امت  . من زيارتي)عليه السلام(ناع أبي محمد فأتعلّق بها وأبكي وأشكو 
يـزورك وأنـت   )عليـه السـلام  (إنّ ابنـي  : )عليها السلام(فقالت لي سيدة النساء        لا 

إلـى االله   )عليهـا السـلام  (مشركة باالله وعلى مذهب النصارى، وهذه اخُتي مريم        تبـرأ 
ورضـى المسـيح ومـريم          إلى رضى االله عزّوجلّ  دينك، فإنّ ملت  مـا  عليه(تعالى من 

إياك فقولي)عليه السلام( عنك وزيارة أبي محمد )السلام   : 
رسول االله)رحمه االله( إلاّ االله، وأشهد أنّ أبي محمداً  إله   .Rأشهد أن لا 

إلـى صـدرها،   )عليهـا السـلام  (فلما تكلمّت بهذه الكلمة ضمتني سـيدة النسـاء        
إيـاك فـإني   )لسـلام عليـه ا (الآن توقّعي زيـارة أبـي محمـد    : فطيبت لي نفسي وقالت   

إليك  .منفذته 
إلى لقاء أبي محمد: فانتبهت وأنا أقول  .وا شوقاه 

 في لقاء الحبيب
 في منـامي، فرأيتـه كـأني    )عليه السلام(فلما كانت الليلة القابلة جاءني أبو محمد      

قلبي بجوامع حبك؟ : أقول له  جفوتني يا حبيبي بعد أن شغلت 
إلاّ لش   : فقال ركك، وإذ قد أسلمت فإنيّ زائرك فـي كـل ليلـة    ما كان تأخيري عنك 

يجمع االله شملنا في العيان  .إلى أن 
إلى هذه الغاية  .فما قطع عنيّ زيارته بعد ذلك 

 قصة الأسر
 كيف وقعت في الأسر؟: فقلت لها: قال بشر
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إنّ جـدك سيسـرب     )عليه السلام(أخبرني أبو محمد   : فقالت  IQH ليلـة مـن الليـالي 
قتال ال  إلى  يتبعهم، فعليك اللحاق بهم متنكّـرة فـي زي   جيوشاً  مسلمين يوم كذا، ثم 

 .الخدم مع عدة من الوصائف من طريق كذا
ــا طلائــع المســلمين حتــى كــان مــن أمــري مــا رأيــت    ففعلــت، فوقعــت علين
إلـى هـذه الغايـة سـواك، وذلـك             وشاهدت، وما شعر أحد بي بأنيّ ابنـة ملـك الـروم 

إياك عليه  .بإطّلاعي 
إليه في سهم الغنيمة عن اسمي، فأنكرته وقلـت ولقد سألني  :  الشيخ الذي وقعت 

 . نرجس
 .اسم الجواري: فقال

 رومية تتكلم بالعربية
إنك رومية ولسانك عربي؟: فقلت  العجب 
إلـى امـرأة     IRHبلغ من ولوع    : قالت إياي على تعلّـم الآداب أن أوعـز   جدي وحمله 

إلي، فكانت تقصدني ص  ومساء، وتفيدني العربيـة حتـى   ترجمانه في الاختلاف  باحاً 
 .استمرّ عليها لساني واستقام

 البشرى بشرف الأبد
دخلـت علـى مولانـا أبـي الحسـن             : قال بشر  إلـى سـرّ مـن رأى  فلما انكفأت بهـا 

كيف أراك االله عزّ الإسلام وذلّ النصرانية وشـرف  : ، فقال لها  )عليه السلام (العسكري  
 ؟ )ه وسلمصلى االله عليه وآل(أهل بيت محمد

                                                 
 .مادة سرب) العين(يجري، كتاب :  يسرب)1(
 .مادة ولع) لسان العرب(العلاقة، :  الولوع)2(
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ما أنت أعلـم بـه   )صلى االله عليه وآله وسلم(كيف أصف لك يا بن رسول االله     : قالت
 منيّ؟
إليك  : قال درهـم؟ أم بشـرى لـك     : فإنيّ اُريد أن اكُرمك، فإيما أحب  آلاف  عشـرة 

 بشرف الأبد؟
 .بل البشرى: قالت

وغرباً، ويملأ الأ   : )عليه السلام (قال   يملك الدنيا شرقاً  قسـطاً  فأبشري بولد  رض 
وجوراً  .وعدلاً كما ملئت ظلماً 

 ممن؟: قالت
لـه من ليـل  )صلى االله عليه وآله وسلم(ممن خطبك رسول االله : )عليه السلام (قال  

 .كذا من شهر كذا، من سنة كذا بالرومية
 . ووصيه)عليه السلام(من المسيح : قالت
  ووصيه؟)عليه السلام(ممن زوجك المسيح : قال
 .)عليه السلام(نك أبي محمد من اب: قالت
 فهل تعرفينه؟: قال

يـد          : قالت إياي منـذ الليلـة التـي أسـلمت فيهـا علـى  وهل خلوت ليلة من زيارته 
 سيدة النساء، امُه؟

 علميها الفرائص والسنن
عليهـا  (يا كـافور اُدع لـي اخُتـي حكيمـة     : )عليه السلام(فقال أبو الحسن الهادي    

 .)السلام
دخلت عليه ق  . ها هيه: ال لهافلما 
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 .فاعتنقتها طويلاً، وسرّت بها كثيراً
إلـى منزلـك، وعلمّيهـا    : )عليه السلام (فقال لها مولانا     يا بنت رسول االله اخرجيها 

 .IQH )عليه السلام( وامُ القائم )عليه السلام(الفرائض والسنن، فإنها زوجة أبي محمد 

 في ليلة النصف من شعبان
 )عليـه السـلام  ( بنـت أبـي جعفـر الجـواد     )هـا السـلام  علي(روت السيدة حكيمة  

إلي أبو محمد الحسن بن علـي     : وقالت يـا عمـة اجعلـي    :  فقـال )عليـه السـلام  (بعث 
إفطارك الليلة عندنا فإنها ليلة النصف من شعبان، فإنّ االله تبارك وتعـالى سـيظهر فـي       

 .، وهو حجته في أرضه)عليه السلام(هذه الليلة الحجة
 ومن امُه؟ : ت لهفقل: قالت
 نرجس؟ : قال لي
 .واالله جعلني االله فداك ما بها أثر: قلت له
 .هو ما أقول لك: فقال
يـا سـيدتي   : فجئت فلما سلمّت وجلست، جاءت تنزع بخفي وقالـت لـي    : قالت

 كيف أمسيت؟ 
 .بل أنت سيدتي وسيدة أهلي: فقلت
قولي وقالت: قالت  ما هذا يا عمة؟: فأنكرت 
سـيداً فـي         : افقلت له : قالت إنّ االله تعالى سيهب لك في ليلتـك هـذه غلامـاً  يا بنية 

 .الدنيا والآخرة
 .فخجلت واستحيت: قالت

                                                 
 .1 ح41 ب417 ص2ج:  كمال الدين)1(
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فلما أن فرغت من صلاة العشاء الآخرة وأخذت مضجعي، فرقدت، فلمـا أن كـان    
إلى الصلاة، ففرغت من صلاتي وهي نائمة ليست بهـا حادثـة،       في جوف الليل قمت 

قامـت وصـلتّ    ثم جلست معقّبة، ث    م اضطجعت، ثم انتبهت فزعة وهي راقدة، ثـم 
 .ونامت

وخرجت أتفقّـد الفجـر وإذا بـالفجر الأول    : )عليها السلام(قالت السيدة حكيمة   
 .كذبه السرحان وهي نائمة
 .فدخلتني الشكوك: )عليها السلام(قالت السيدة حكيمة
جلـي يـا عمـة فهـاك     لا تع:  من المجلس، فقال)عليه السلام(فصاح بي أبو محمد      

قرب  .الأمر قد 
إذ انتبهـت    }يس{ و}ألم السجدة{فجلست فقرأت  : وقالت ، فبينما أنـا كـذلك 

إليها، فقلت  شيئا؟ً  تحسين: اسم االله عليك، ثم قلت لها: فزعة، فوثبت 
 .نعم يا عمة: قالت

قلبك، فهو ما قلت لك:  فقلت لها  .اجمعي نفسك واجمعي 
ثم أخـذتني فتـرة وأخـذتها فتـرة، فتنبهـت      : ) السلامعليها(قال السيدة حكيمة    

 سـاجد علـى أرض   )عليـه السـلام  (بحس سيدي، فكشفت الثوب عنه، فـإذا أنـا بـه         
إلي فإذا أنا به   . نظيف منظّف)عليه السلام(يتلقىّ بمساجده، فضممته 

إلي ابني يا عمة: )عليه السلام(فصاح بي أبو محمد   .هلمي 
إليه، فوضع ي  قدميه علـى صـدره، ثـم    فجئت به  إليته وظهره، ووضع  ديه تحت 

يده على عينيه وسمعه ومفاصله، ثم قال  .تكلّم يا بني: أدلى لسانه في فيه وأمرّ 
إلاّ االله وأشهد أنّ محمداً   : )عليه السلام (فقال إله  صـلى االله عليـه وآلـه    (أشهد أن لا 
 وعلـى الأئمـة   )معليـه السـلا  (عبده ورسوله، ثم صلىّ على أميـر المـؤمنين      )وسلم
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 .IQHإلى أن وقف على أبيه ثم أحجم)عليهم السلام(
إلى امُه ليسلّم عليها، وائتني به: )عليه السلام(قال أبو محمد   .يا عمة، اذهبي به 

 .فذهبت به، فسلّم عليها ورددته ووضعته في المجلس
إذا كان اليوم السابع فأتنا: ثم قال  .يا عمة، 

ــه (لمـا أصـبحت جئـت لاُسـلّم علـى أبـي محمـد        ف: قالـت السـيدة حكيمـة    علي
جعلـت فـداك، مـا فعـل     : ، وكشفت الستر لأتفقّد سيدي، فلم أره، فقلت له )السلام

 سيدي؟ 
 .)عليه السلام(يا عمة، استودعناه الذي استودعته امُ موسى : فقال

 .فلما كان في اليوم السابع، جئت وسلمّت وجلست: قالت السيدة حكيمة
إلي ابني، فجئت بسيدي وهو فـي الخرقـة، ففعـل بـه     : )ليه السلامع(فقال   هلمي 

قـال        يغذّيه لبناً أو عسلاً، ثـم  تكلّـم يـا   : ما فعل في الاُولى، ثم أدلى لسانه في فيه كأنه 
بني. 

إلاّ االله، وثنى بالصـلاة علـى محمـد وعلـى أميـر المـؤمنين          ‹: فقال إله  أشهد أن لا 
 ثـم تـلا   )عليه السـلام (حتى وقف على أبيه ) يهم أجمعينصلوات االله عل (وعلى الأئمة   

 :هذه الآية
ونُرِيـد أَنْ نمَـنَّ علَـى الَّـذِينَ استُضْـعفِوُا فِـي الأَرضِ       {بسـم االله الـرحمن الـرحيم    

ونجَعلَهم الوْارِثِينَ   ئمِةً  ونُـريِ فِرعْـونَ  Q ونجَعلَهم أَ  وهامـانَ   ونمُكِّنَ لَهم فيِ الأَرضِ 
يحذَرونَ  .IRH‹ISH}وجنوُدهما مِنْهم ما كانوُا 

                                                 
حجم) لسان العرب(كف، :  أحجم)1(  .مادة 
 ـ5 : سورة القصص)2(  6. 
روضة الواعظين)3(  .256 ص2ج:  
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 السيدة صقيل
إنّ امُ الإمام الثاني عشر الحجـة بـن الحسـن    : )رحمه االله(وقد ذكر المحدث القمي   

يشـوعا   )صلوات االله عليه وعلى آبائه ما توالت الأزمان (صاحب الزمان    ، هي مليكة بنـت 
    ُقيصـر ملـك الـروم، وام إلـى شـمعون وصــي       بـن  هـا مــن ولـد الحـواريين تنسـب 

يعرفهـا الشـيخ الـذي        )عليه السلام (المسيح  ولما اُسرت سمت نفسها نرجس، لـئلاّ 
إليه، ولما اعتراها من النور والجلاء بسبب الحمل المنور سميت صقيلا   .IQHوقعت 

 ليلة الميلاد
 ـ ) الغيبـة ( فـي كتـاب   )رحمـه االله (روي الشـيخ الطوسـي    ــارك قصـة الم يلاد المب

 :كالتالي
 أنهـا  )عليه السـلام ( بنت محمد بن علي الرضا )عليها السلام (عن السيدة حكيمة    

 سنة خمس وخمسين ومائتين في النصـف مـن   )عليه السلام (بعث أبو محمد    : قالت
سيسـركّ بوليـه           : شعبان قال  إفطـارك عنـدي فـإنّ االله عزّوجـلّ  يا عمـة اجعلـي الليلـة 

 .ليفتي من بعديوحجته على خلقه خ
فتداخلني لذلك سرور شديد وأخذت ثيـابي علـي وخرجـت مـن     : قالت حكيمة 

إلى أبـي محمـد       داره     )عليـه السـلام  (ساعتي حتى انتهيت   وهـو جـالس فـي صـحن 
 جعلت فداك يا سيدي، الخلف ممن هو؟ : وجواريه حوله، فقلت

 .من سوسن: قال
 .وسنفأدرت طرفي فيهنّ فلم أر جارية عليها أثر غير س

فلما أن صلّيت المغرب والعشاء الآخرة أتيت بالمائدة فأفطرت أنـا    : قالت حكيمة 

                                                 
راجع )1(  .335ص: للشيخ عباس القمي) الأنوار البهية( 
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 .وسوسن وبايتّها في بيت واحد
عليـه  (فغفوت غفوة، ثم استيقظت، فلـم أزل مفكّـرة فيمـا وعـدني أبـو محمـد         

، فقمت قبل الوقت الـذي كنـت أقـوم فـي كـل      )عليه السلام( من أمر ولي االله   )السلام
إلـى الـوتر، فوثبـت سوسـن فزعـة،         ليلة للصلا  ة، فصلّيت صلاة الليل حتى بلغـت 

وخرجت فزعة، وأسبغت الوضوء ثم عادت، فصـلتّ صـلاة الليـل وبلغـت الـوتر،        
قرب، فقمت لأنظر فإذا بالفجر الأول قد طلـع، فتـداخل       قلبي أنّ الفجر قد  فوقع في 

لا تشـكيّ وكأنّـك   :  فناداني من حجرته)عليه السلام(قلبي الشك من وعد أبي محمد  
إن شاء االله تعالى  .بالأمر الساعة قد رأيته 

 وممـا وقـع فـي    )عليـه السـلام  (فاستحييت من أبي محمد  : قالت السيدة حكيمة  
قطعـت الصـلاة وخرجـت فزعـة           إلى البيت وأنا خجلة، فإذا هي قد  قلبي، ورجعت 

 بأبي أنت وامُي هل تحسين شيئا؟ً : فلقيتها على باب البيت فقلت
شديداً: قالتف إنيّ لأجد أمراً   .نعم يا عمة 

إن شاء االله تعالى: قلت  . لا خوف عليك 
وأخذت وسادة فألقيتها في وسط البيت وأجلستها عليهـا وجلسـت منهـا حيـث          
تقعد المرأة من المرأة للولادة، فقبضت على كفيّ وغمزت غمـزة شـديدة، ثـم أنّـت       

ــاً الأرض )صـلىّ االله عليـه  (الله أنّـة وتشـهدت، ونظـرت تحتهـا فـإذا أنـا بـولي ا         متلقّي
 .بمساجده، فأخذت بكتفيه فأجلسته في حجري فإذا هو نظيف مفروغ منه

 .يا عمة هلمي فأتيني بابني: )عليه السلام(فناداني أبو محمد 
فأتيته به فتناوله وأخرج لسانه فمسحه على عينيـه ففتحهـا، ثـم أدخلـه فـي فيـه          

عليـه  ( وأجلسـه فـي راحتـه اليسـرى، فاسـتوى ولـي االله       فحنّكه ثم أدخله في اُذنيـه      
 .يا بني انطق بقدرة االله:  جالساً فمسح يده على رأسه وقال له)السلام

 من الشـيطان الـرجيم واسـتفتح بسـم االله الـرحمن      )عليه السلام(فاستعاذ ولي االله   
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ونجَعلَهـم   ونُرِيد أَنْ نمَنَّ علىَ الَّذِينَ استُضعْفِوُا فيِ الأَ  {الرحيم   ونجَعلَهم أَئمِـةً  رضِ 
وجنوُدهمـا مِـنْهم مـا كـانوُا      Q الوْارِثِينَ وهامانَ  ونُريِ فِرعْونَ   ونمُكِّنَ لَهم فيِ الأَرضِ 
وعلـى أميـر   )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (، وصـلىّ علـى رسـول االله      IQH}يحذَرونَ

إلى أبيه)معليهم السلا(المؤمنين والأئمة  واحداً حتىّ انتهى   .واحداً 
إلى امُه حتىّ :  وقال)عليه السلام (فناولنيه أبو محمد     تقََرَّ عينُهـا ولا  {يا عمة رديه 

يعلمَونَ ولِتَعلَم أَنَّ وعد االلهِ حقٌّ ولكِنَّ أكَْثَرهَم لا   .IRH}تحَزَنَ 
إلى امُه وقد انفجر الفجر الثاني   إلـى أن طلعـت   فرددته   فصلّيت الفريضة وعقّبت 

إلى منزلي)عليه السلام(الشمس، ثم ودعت أبا محمد   . وانصرفت 
إلى ولي االله    إلـيهم، فبـدأت    )عليـه السـلام  (فلما كان بعد ثلاث اشتقت   فصـرت 

ولا سمعت ذكراً فكرهت أن  .أسأل بالحجرة التي كانت سوسن فيها فلم أر أثراً 
 فاسـتحييت أن أبـدأ بالسـؤال فبـدأني،     )عليـه السـلام  (فدخلت على أبي محمد    

يـأذن االله لـه، فـإذا غيـب االله          : فقال هو يا عمة في كنف االله وحرزه وسـتره وغيبـه حتـى 
عنـدك   شخصي وتوفاّني ورأيت شيعتي قد اختلفوا فأخبري الثقـات مـنهم ولـيكن      

يغيبه االله عن خلقه، ويحجبه عن عب      يـراه أحـد     ادهوعندهم مكتوماً، فإنّ ولي االله  فـلا 
يقدم لـه جبرائيل  مفعْولاً{ فرسه)عليه السلام(حتى  االلهُ أَمراً كانَ   قضِْيِلي{ISH،ITH. 

 إرهاصات الولادة
: قـرأت علـى أمـه نـرجس وقـت ولادتـه      : )عليها السـلام (قالت السيدة حكيمة    

                                                 
 ـ5:  سورة القصص)1(  6. 
 .13:  سورة القصص)2(
 .44:  سورة الأنفال)3(
للطوسي)4(  .234ص:  الغيبة 
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إ     لـى  التوحيد والقدر وآية الكرسي فأجابني من بطنها بقراءتي، ثـم وضـعته سـاجدا 
 .›انطق بإذن االله‹: القبلة، فأخذه أبوه وقال

ذيِنَ استُضـْعِفوُا فـِي    {:  وسمى وقرأ )عليه السلام (فتعوذ   ونُريِد أَنْ نَمنَّ علَى الَّـ
 وصلى على محمد وعلي وفاطمة والأئمة واحدا واحـدا باسـمه     IQH الآيتين }الأرض

آخرهم، وكان مكتوبا على ذراعه الأيمن  قُّ وزهقَ البْاطلُِ إِنَّ البْاطـِلَ  جاء الحْ{: إلى 
 .IRH،ISH}كانَ زهوقاً

إلـى محمـد بـن عبـد االله       )رحمه االله(وأسند الشيخ أبو جعفر   إلى محمد بـن علـي   
  ؟)عليه السلام(قصدت حكيمة أسألها عن الحجة : المطهري قال

قـال الحسـن العسـكري          : فقالت : )عليـه السـلام  (لما حضرت نرجس الـولادة، 
 .}إنا أنزلناه{ عليها اقرئي

قراءتي وسلّم علي، ففزعت  .فقرأت فجاوبني الجنين بمثل 
إنه منطقنا بالحكمـة صـغارا   : )عليه السلام(فقال أبو محمد     لا تعجبين من أمر االله 

 .ويجعلنا حجة في الأرض كبارا
إليه، فقال    ارجعـي فسـتجدينها،   : )عليه السـلام (فغيبت عني نرجس فصرخت 

إلـى السـماء       فرجعت فإذا بها ع    ليها نور غشيني، فإذا الصـبي سـاجدا لوجهـه، رافعـا 
إلى نفسه وقال   إلى أن بلغ  آبائه  اللهـم  ‹: سبابته، ناطقا بتوحيد ربه ورسالة نبيه وإمامة 

 .ITH›أنجز لي وعدي و أتمم لي أمري

                                                 
 .6-5:  سورة القصص)1(
 .81:  سورة الإسراء)2(
 .1لقطب الرابع ح ا10 ب209 ص2ج:  الصراط المستقيم)3(
 .3 ف11 ب234 ص2ج:  الصراط المستقيم)4(
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 وبعد أربعين يوما 
 )معليـه السـلا  (دخلت علـى أبـي محمـد    : )عليها السلام(وقالت السيدة حكيمة  

يمشـي  )عليـه السـلام  (بعد أربعين يوما من ولادة نرجس، فإذا مولانا صاحب الزمان      
 .في الدار، فلم أر لغة أفصح من لغته

ينشـأ      ‹:  فقال)عليه السلام(فتبسم أبو محمد   إنا معاشر الأئمة ننشـأ فـي يـوم كمـا 
 .›غيرنا في سنة

 ثم كنت بعد ذلك أسأل أبا محمد عنه؟: قالت
 .IQH›ه الذي استودعته أم موسى ولدهااستودعنا‹: فقال

 زيارتها الشريفة
 جليلة القدر، ومتميزة بمكانة عاليـة عنـد االله   )عليها السلام(كانت السيدة نرجس   

عزوجل، فهي صديقة طاهرة، تقية نقية، رضية مرضية، وقـد ورد فـي زيارتهـا مـا        
 :يدل على علو شأنها

 . الصادق الأمين)صلىّ االله عليه وآله(السلام على رسول االله 
 .السلام على مولانا أمير المؤمنين

 .السلام على الأئمة الطاهرين الحجج الميامين
السلام على والدة الإمـام، والمودعـة أسـرار الملـك العـلامّ، والحاملـة لأشـرف          

 .الأنام
 .السلام عليك أيتها الصديقة المرضية

 .السلام عليك يا شبيهة امُ موسى، وابنة حواري عيسى
                                                 

 .13 ب466 ص1ج:  الخرائج والجرائح)1(
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 .السلام عليك أيتها التقية النقية
 .السلام عليك أيتها الرضية المرضية

السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل، المخطوبـة مـن روح االله الأمـين، ومـن       
 .رغب في وصلتها محمد سيد المرسلين، والمستودعة أسرار رب العالمين

آبائك الحواريين  .السلام عليك وعلى 
 .وعلى بعلك وولدكالسلام عليك 

 .السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر
 أشـهد أنّـك أحسـنت الكفالـة، وأديـت الأمانـة، واجتهـدت فـي مرضــات االله،         
وصبرت في ذات االله، وحفظت سرّ االله، وحملت ولـي االله، وبالغـت فـي حفـظ حجـة       

ترفـة  االله، ورغبت في وصلة أبناء رسول االله، عارفـة بحقّهـم، مؤمنـة بصـدقهم، مع       
 .بمنزلتهم، مستبصرة بأمرهم، مشفقة عليهم، مؤثرة هواهم

وأشهد أنّك مضيت على بصيرة من أمرك، مقتدية بالصالحين، راضية مرضـية،    
تقية نقية، زكية، فرضي االله عنك وأرضـاك، وجعـل الجنّـة منزلـك ومـأواك، فلقـد          

االله بمـا منحـك   أولاك من الخيرات ما أولاك، وأعطاك من الشرف ما بـه أغنـاك، فهنّـاك     
 .IQH›من الكرامة وأمراك

  )عليها السلام(شفاعتها 
 أنّهـا أصـبحت مـلاذاً    )عليهـا السـلام  (ومن الشواهد الدالّـة علـى عظـم مكانتهـا       

يلتمسـون شـفاعتها      ، ففـي الـدعاء بعـد    )عليهـا السـلام  (ومأوى للمتوسلين الـذين 
 :زيارتها نقرأ

                                                 
بحار الأنوار)1(  .6 ب71-70 ص99ج:  
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إيـاك اعتمـدت، ولرضـاك طلبـت، وبأول     ‹  ـلت، وعلــى    اللهـمإليـك توس يائـك 
غفرانك وحلمك اتّكلت، وبك اعتصمت، وبقبر امُ وليك لذت، فصلّ علـى محمـد      
وآل محمد، وانفعنـي بزيارتهـا، وثبتنـي علـى محبتهـا، ولا تحرمنـي شـفاعتها،           
وشفاعة ولدها، وارزقني مرافقتها، واحشرني معها ومع ولدها، كما وفقّتني لزيـارة       

إليـك بـالحجج   ولدها وزيارتها، ال  إليك بالأئمة الطاهرين، وأتوسل  إنيّ أتوجه   لهم
ــين، وأن        آل طــه ويـس، أن تصـليّ علــى محمـد وآل محمـد الطيب الميـامين، مـن 
تجعلني من المطمئنين الفائزين، الفرحين المستبشرين، الذين لا خوف علـيهم ولا       

 ـ     قبلت سعيه، ويسرت أمره، وكشـفت ض يحزنون، واجعلني ممن  رهّ، وآمنـت  هم 
خوفه، اللهم بحقّ محمد وآل محمد، صـلّ علـى محمـد وآل محمـد، ولا تجعلـه           
إليها، أبـداً مـا أبقيتنـي، وإذا تـوفّيتني           إياها، وارزقني العود  آخر العهد من زيارتي 
فاحشرني في زمرتها، وأدخلني في شفاعة ولدها، وشفاعتها، واغفـر لـي ولوالـدي       

نا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنـا برحمتـك     وللمؤمنين والمؤمنات، وآت  
 .IQH›عذاب النار، والسلام عليكم يا ساداتي ورحمة االله وبركاته

  )عليها السلام(التوسل بالسيّدة نرجس 
إنّ السيدة نـرجس        يقصـده       )عليهـا السـلام  (ثم   هـي بـاب مـن أبـواب االله تعـالى 

إلاّ بحـوائ   يعودوا  ج مقضـية وهمـوم مكشـوفة بـإذن االله     المحتاجون والمنكوبون فلا 
 :تعالى، والشواهد على ذلك كثيرة ومنها

قـد أصـاب مدينـة    )قدس سره(ما نقل في أحوال الميرزا محمد تقي الشيرازي    أنّه 
إنّ أهـالي المـوتى عجـزوا      سامراء مرض الطاعون وأخذ من أهلها مأخذاً عظيماً بحيث 

يأتون بهم ويتركونهم  دفن موتاهم فأصبحوا  آنذاكعن   .في الشوارع 

                                                 
 ـ942ص:  الدعاء والزيارة)1(  943. 
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إلـى منـزل السـيد محمـد               وفي شدة المحنة جاء الميـرزا محمـد تقـي الشـيرازي 
 الذي كان في منزله مع كوكبة من العلماء فـدار البحـث حـول       )قدس سره (الفشاركي

يلتفـت         يهدد حياة الجميع وبينما هم علـى ذلـك وإذا بـالميرزا الشـيرازي  الوباء الذي 
قائلاً  رت حكماً فهل هو نافذ أم لا؟ إذا أصد: إليهم 

إجراؤه: فرد الجميع إنّه نافذ ويجب   . نعم 
إنيّ أصدرت حكمـاً علـى جميـع الشـيعة القـاطنين فـي سـامراء أن         : فقال الميرزا 

إلى روح السيدة نـرجس     إلى عشرة أيام ويهدوا ثوابها  يقرؤوا زيارة عاشوراء من اليوم 
 ليبتعـد عـنهم   )عجل االله تعالى فرجه الشـريف (  والدة الإمام الحجة)سلام االله عليها  (

 .البلاء
 .فأبلغ الحاضرون حكمه ذاك لجميع الشيعة

قراءتهم للزيـارة،        فشرع الموالون بقراءة الزيارة، وإذا بالطاعون يرتفع عنهم منذ 
يموتون كالعادة حتىّ تجلىّ الأمر للجميع  .بينما بقي غيرهم 

ء الشـيعة فـي سـامراء عـن سـبب ارتفـاع       فسأل بعض أتباع المذاهب الاخُرى أبنا  
إلـى السـيدة            الطاعون عنهم، فأخبروهم بالحال، فشرعوا بقـراءة الزيـارة وإهـدائها 

 . فدفع البلاء عن الجميع)عليها السلام(نرجس 
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 .)صلوات االله عليهم أجمعين(كان هذا موجزاً عن أحوال امُهات المعصومين 

ت علينا بسبب الظالمين الذين أحرقـوا كتـب أصـحابنا    أما التفاصيل فغالبها اختف   
 . IQHإلى هذا اليوم، حيث أحرق صدام وأمثاله من ظلمة التاريخ كتب الشيعة

                                                 
حـرق محلـة الكـرخ، وقتـل الآلاف مـن الشـيعة       448 ففي عام     )1( بغداد أدت إلى  حلت فتنة كبرى في   ـ ه

قتل الشيخ الطوسي، غير أن الشيخ هاجر إلـى النجـف، وعلـى أثـر     الأبرياء، ثم سع  ى الحاقدون إلى 
لما فيها من  آنذاك،  ذلك أحرق كرسيه الدراسي ومكتبته الكبرى التي تعد من أكبر المكتبات في الدنيا 

بمـا فيـه مـن      362ففـي سـنة   : وقد سبقت هذه الفتنة فـتن أخـرى غيرهـا     . نفائس الأثر   احتـرق الكـرخ 
السكينة والتجارية والدكاكين والأبرياء من الناس، وقد أحصى التاريخ عدد الذين احترقوا المحلات 

هـذا ومـن الواضـح اهتمـام     .  مسـجدا 33 محـلا ، و 300 شخصـا، و 17000في هذه الحادثة فكان عـددهم    
آثار أهل البيت  للحفاظ على  بالعلوم والكتابة   بن فمثلاً ورد عن محمد) عليهم السلام(الشيعة الكبير 

بين  بالناس وهم  مسعود العياشي أنه انفق على تدوين العلم ثلاثمائة ألف دينار ، وأن داره كانت تعج 
لكانت دور الكتب  لمؤلفات الشيعة في القرنين الثاني والثالث،  ناسخ وقارئ ومقارن، ولو كتب البقاء 

بهم، والحروب ا  بالآثار الشيعية، ولكن الظروف التي أحاطت  قـي   أغنى ما تكون  لدامية التي كانـت 
بالكنوز والنفائس،  قد ساهم في تبديد تلك الثورة الغنية  الغالب تستهدف دمائهم وآثارهم كل ذلك 
حرق المكتبات الشـيعية    وليس أدل على ذلك من إقدام الحكام والغزاة وبخاصة الأيوبيين منهم على 

ب) نصر سابوربن اردشير(كمكتبة الطوسي، والوزير  . مباشرة   هاء الدولة، ومكتبـة الأزهـر التـي    وزير 
أسسها الفاطميون في مصر وحشدوا فيها مئات الألوف من المجلدات في مختلف مواضـيع وبقيـت       
لرواد العلم من مختلف الأقطار، إلى أن جاء صد الأيوبيين الذي  قرنين من الزمن منهلا كريما  أكثر من 

آخر ذلك العهـد       الـذي مثـل فيـه صـلاح الـدين وأبنـاؤه       استهدف الشيعة وآثارهم وأكثر من أي شئ 
بأقبح صورها وأشكالها إلى غير ذلك من دور الكتاب التي كانت أكثر محتوياتها من كتـب    الجريمة 
 ـ      كما هـو معـروف   ـ الشيعة وآثارهم، وقد أحرق صلاح الدين الأيوبي مكتبات الشيعة، فإن الشيعة 

قليلا، وإ   لقيهـا شـيعة أهـل البيـت       كانوا مضطهدين في كل الحقب الإسلامية إلا  ن الحـوادث التـي 
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إنه لم يطبع مـن  : )رحمه االله(أما الباقي فقد قال لي صاحب الغدير العلامة الأميني   
إلاّ العشر  . كتب الشيعة 

 : )قدس سره(على كلام الأمينيوقال لي أحد العلماء الأعلام معلقّاً 
يطبـع منهـا       )رحمه االله (إنه  ( فـي  ) 99( ذكر ما وجده في المكتبات، وإلاّ فإنـه لـم 

إيـران والـيمن والعـراق والهنـد          دور الشيعة ومكتبـاتهم فـي   المائة، حيث لاحظت 
 ).وغيرها

                                                                                                                  
 

بها مكتبات الشيعة في مختلف ) عليهم السلام( من أعداء أهل البيت، والحرائق والبوائق التي منيت 
بĤثارهم ومـĤثرهم الأهـواء والأغـراض،         بهم أيدي الحدثان، وعبثت  لعبت  حيث  العصور والقرون، 

بيته، وفي شـيعتهم  )ه وسلمصلى االله عليه وآل(أملا في القضاء على سنة الرسول  التي تمثلت في أهل 
بعدهم، وبغية القضاء على علومهم ومعالمهم، ولكن     بأِفَْواهِهمِ ويأْبى من  يطفِْؤُا نُور االلهِ  أنَْ  يرِيدونَ 

لَو كـَرهِ الْكـافرِوُنَ   و هنُور ِتمي إِلاَّ أنَْ   ـسـورة التوبـة   االلهُ   ـوبـالرغم مـن كـل الكـوار     32:   ث والفواجـع   
بقعة ) عليهم السلام(وحملات الإبادة نجد شيعة أهل البيت  في كل صقع من أصقاع العالم، وفي كل 

الله ينمو، وحسبنا أن نشـير    آثارهم وعلومهم ملا السمع والبصر فإن ما كان  بقاع المعمورة، ونرى  من 
بك أول ملوك ا طغرل  حادثة واحدة مما يخص المؤلفات والمكتبات، فإن  بغداد الى  لما ورد  لسلاجقة 

بن 447في سنة   باحراق مكتبتهم التي أسسها أبو نصر سابور  حملته المشهورة على الشيعة أمر   وشن 
بهاء الدولة البويهي في محلة    بغداد سنة ) بين السورين(أردشير وزير  وقد كانت مـن   .   ه381في كرخ 

بناها هذا الوزير الجليل والا  بغداد  ديب الفاضل وقد جمع فيها ما تفرق من كتب دور العلم المهمة في 
آلاف، من جلائل الاثار   فارس والعراق، واستكتب تأليف أهل الصين والروم ونافت كتبها على عشرة 

قال ياقوت الحموي     بخطوط المؤلفين،  وبهـا كانـت خزانـة    : (ومهام الاسفار، وأكثرها نسخ الاصل 
بن أرد  بن عضد الدولة، ولم يكـن فـي   الكتب التى أوقفها الوزير أبو نصر سابور  بهاء الدولة  شير وزير 

بخطوط الائمة المعتبرة واصولهم المحررة  وكان من جملتها . . .) . الدنيا أحسن كتبا منها، كانت كلها 
بخط ابن مقلة على ماذكره ابن الاثير آثار الشيعة من . مائة مصحف  لـه  حادثة واحدة مما تعرضت  تلك 

لهـا     ضياع وتلف ، وقد ذهبت ضح   حـوادث مروعـة يشـيب  يتها ألوف الاثار، وقد سبقتها ولحقتها 
حفظـت أصـول      قـد  الأطفال ، وفضائح مخزية يندى منها جبين الإنسان، غير أن عناية االله تعالى شأنه 

 .المذهب الجعفري وفروعه من العبث وصانتها من الدنس
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إليه، واالله المستعان: أقول  .والغالب لم أصل أنا 
يصـفون    ، وسـلام علـى المرسـلين، والحمـد الله رب     سبحان ربك رب العزة عما 

 .العالمين
 .وصلى االله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

 
 
 
 

 قم المقدسة 
 محمد الشيرازي 
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 ١١٦.......................................)عليها السلام(الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء
 ١١٦....................................................والدة الإمامين الحسن والحسين

 ١١٦.................................................................)عليهما السلام(
 ١١٧..................................................................النسب الشريف

 ١١٧.................................................)عليه السلام(عند ما خلق االله آدم 
 ١١٨......................................................................نور الكون
 ١٢٠....................................................................حوراء إنسية
 ١٢٠......................................................................تفاحة الجنة

ء) عليها السلام(إا   ١٢٣...................................................هدية السما
ة  ١٢٤...................................................................الذرية الطاهر
 ١٢٧......................................................)عليها السلام(كيفية ولادا 

١٢٩..............................................................يت بفاطمة؟لماذا سم 
 ١٣٢..............................................................لماذا سميت بالزهراء؟

 ١٣٥..............................................)عليها السلام(من فضائلها وكراماا 

 ١٣٥.................................................................مائدة من السماء
 ١٣٨....................................................................إسلام اليهود

 ١٣٩.........................................)عليه السلام(فضائل تجلّت لإبراهيم الخليل 
 ١٤٠....................................................)عليها السلام(التوسل بالزهراء 
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 ١٤١...................................................)عليها السلام(أنا خادمة فاطمة 
 ١٤١...................................................................إنه من عند االله

 ١٤٣..............................)صلى االله عليه وآله وسلم(من آذاها فقد آذى الرسول 
 ١٤٤.................................................................يؤذيني من آذاها

 ١٤٥............................................إن االله يرضى لرضاها ويسخط لسخطها
 ١٤٦..................................................)عليهما السلام(النبي يقبل فاطمة 
 ١٤٧...............................................................سيدة نساء العالمين

 ١٤٩...................................................في القرآن) عليها السلام(فاطمة 
 ١٥٠.....................................................)عليهم السلام(عالمة آل محمد 

 ١٥٣....................................................)عليها السلام(مصحف فاطمة 
 ١٥٤.............................................)عليهما السلام(الأمير يخطب الصديقة 
 ١٥٥................................................)عليها السلام(السماء تزوج فاطمة 

 ١٥٨...................................)عليه السلام(من علي ) عليها السلام(االله زوجها 
 ١٥٩...................................................واتراحيل يخطب في أهل السما

 ١٦٠...................................................)عليه السلام(خطبة الإمام علي 
 ١٦١........................................................)عليها السلام(مهر فاطمة 

 ١٦٢.............................................)عليهما السلام(الإمام يتباهى بالزهراء 
 ١٦٣....................................................)السلامعليهما (تربية الحسنين 
ة  ١٦٤...................................................................الذرية الطاهر
 ١٦٧......................................................)عليها السلام(تسبيح فاطمة 
 ١٦٩......................................................)عليها السلام(إنفاق الزهراء 

 ١٧٤...........................................)عليها السلام(من أدعية الصديقة فاطمة 
 ١٧٧..............................................)عليها السلام(إيثار الصديقة الطاهرة 
 ١٧٨..............................................................نزول سورة الإنسان
ء تودع أباها   ١٨٥................................................)عليهما السلام(الزهرا

الله  ١٨٦...................................................................هذه وديعة ا
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 ١٨٧.....................................................)عليها السلام(في بيت فاطمة 
 ١٨٩......................................................................وبعد الوفاة
 ١٩٠............................................)صلى االله عليه وآله وسلم(في رثاء أبيها

 ١٩١..................................................)عليها السلام(الهجوم على دارها 
ء  ر) عليها السلام(خطبة الزهرا  ١٩٢............................في نساء المهاجرين والأنصا

 ١٩٥........................................................)عليها السلام(استشهادها 
 ١٩٩...................................................................ما أحسن هذا
ة  ١٩٩..................................................................تغسيل الطاهر

 ٢٠٠.......................................................................ليلاًالدفن 
 ٢٠١................................................)عليها السلام(تظلّم السيدة الزهراء 

 ٢٠٣...................................................يوم المحشر) عليها السلام(فاطمة 
 ٢٠٧.............................................)عليها السلام(من بركات محبة الزهراء 

 ٢٠٨..................................................... المظلومة)عليها السلام(فاطمة 
 ٢١١..........................................................أحببت أن يعرف قدري

 ٢١٤...................................................................الفصل السادس
 ٢١٤.......................................بنت كسرى) عليها السلام(السيدة شاه زنان 

 ٢١٤............................................)عليه السلام(ن والدة الإمام زين العابدي
 ٢١٥...........................................................................نسبها

 ٢١٦.......................................................................ما اسمك؟
 ٢١٦.................................................................أكرموا كريم قوم

 ٢١٨............................................................ما حفظت عن أبيك؟
 ٢١٨...........................................................)عليها السلام(زواجها 

 ٢١٩.....................................................................ابن الخيرتين
 ٢٢٠..............................يخطبها في عالم الرؤيا)صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول

 ٢٢١....................................................................المولود المبارك
 ٢٢٢.....................................................................احتراماً للأم



302 

 ٢٢٢...........................................................................وفاا

 ٢٢٣...................................................................:الفصل السابع
 ٢٢٣......................................................)عليها السلام(السيدة فاطمة 

 ٢٢٣.............................................)عليه السلام(بنت الإمام الحسن اتبى 
 ٢٢٣...................................................)عليه السلام(والدة الإمام الباقر 
 ٢٢٤..................................................................النسب الشريف
 ٢٢٤.....................................................................من كراماا

 ٢٢٥..................................................................في واقعة الطف
 ٢٢٥.........................................................................روايتها

 ٢٢٦................................................................الركعتان الأولتان
 ٢٢٨...................................................................التسليمة الثانية
 ٢٢٩...................................................................التسليمة الثالثة
 ٢٣٠..................................................................التسليمة الرابعة

 ٢٣١...................................................................:الفصل الثامن
 ٢٣١..............................................) السلامعليها(السيدة فاطمة أم فروة 

 ٢٣١.....................................................................بنت القاسم
 ٢٣١.................................................)عليه السلام(والدة الإمام الصادق 

 ٢٣٢...........................................................................نسبها
 ٢٣٢..........................................................................والدها
 ٢٣٣...........................................................................جدها

 ٢٣٣...................................................)عليه السلام(من هم شيعة علي 
 ٢٣٤..................................................؟) عليه السلام(أين حواري علي 
 ٢٣٤...................................................................إنه شهيد حي
 ٢٣٤...................................................................عند االله نحتسبه

 ٢٣٥....................................................عليه) ليه السلامع(حزن الإمام 
 ٢٣٥.......................................................................إنه ولدي



303 

 ٢٣٦....................................................عليه) عليه السلام(جزع الأمير 
 ٢٣٦.....................................................................نقصنا حبيباً
 ٢٣٦....................................................................الولد الناصح

 ٢٣٦.................................................................ة إلى معاويةرسال
 ٢٣٨....................................................................نجابته من أمه
 ٢٣٩.......................................................................هكذا بايع

 ٢٣٩..............................................................الأصحاب الأصفياء
 ٢٣٩..............................................................لا يرضى بمعصية االله

 ٢٣٩.........................................................................المحامدة
 ٢٤٠...................................................................وفي يوم الجمل

 ٢٤٠...............................................)عليها السلام(يحدث بفضائل فاطمة 
 ٢٤١................................................................أسماء بنت عميس
ة  ٢٤١...................................................................إما ابنا خال

 ٢٤٢...........................................................................أختها
 ٢٤٢...........................................................................فقهها
 ٢٤٢.........................................................................رواياا
 ٢٤٣.........................................................................رعايتها

 ٢٤٥....................................................................الفصل التاسع
 ٢٤٥...............................................)عليها السلام(السيدة حميدة المغربية 

 ٢٤٥...........................................)عليه السلام(والدة الإمام موسى الكاظم 
 ٢٤٦...........................................................................نسبها

 ٢٤٦....................................................................قصة زواجها
 ٢٤٨....................................................................المولود المبارك
 ٢٥٢......................................................................بخ بخ لك

 ٢٥٢..................................................................راعيتها لزوجها
 ٢٥٢.........................................................................أولادها
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 ٢٥٢...........................................................................فقهها
 ٢٥٣.........................................................................روايتها

 ٢٥٤......................................................................تزويج ابنها
 ٢٥٥..............................................................بكاؤها على زوجها

 ٢٥٦...................................................................الفصل العاشر
 ٢٥٦...............................................)عليها السلام(السيدة تكتم الطاهرة 

 ٢٥٦..................................................)عليه السلام(والدة الإمام الرضا 
 ٢٥٧...........................................................................نسبها

 ٢٥٧.....................................................................لهامن فضائ
 ٢٥٨...............................................................إن االله أمر بشرائها

 ٢٥٨...............................يأمر بالزواج الطاهر)صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول
 ٢٥٩..............................................................عند ما حملت بالنور

 ٢٥٩..............................................)السلامعليهم (في مدرسة أهل البيت 
 ٢٦٠......................................................................قمة الأدب

 ٢٦١...............................................................الفصل الحادي عشر
 ٢٦١.....................................................)عليها السلام(السيدة سبيكة 
 ٢٦١.....................................................................والدة الإمام

 ٢٦١.................................................)عليه السلام(علي الجواد محمد بن 
 ٢٦٢...........................................................................نسبها

 ٢٦٢.....................................................................من فضائلها
 ٢٦٣...............................................يبلغها السلام) عليه السلام(المعصوم 

 ٢٦٤..................................................................عند ولادة النور

 ٢٦٦...............................................................الفصل الثاني عشر
 ٢٦٦................................................)عليها السلام(السيدة سمانة المغربية 

 ٢٦٦.....................................................................والدة الإمام
 ٢٦٦................................................)عليه السلام(علي بن محمد الهادي 
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 ٢٦٧...........................................................................نسبها
 ٢٦٧.........................................................................فضائلها

 ٢٦٨...................................................................الزواج المبارك
 ٢٦٨...................................................................المولود الطاهر

 ٢٦٩...............................................................الفصل الثالث عشر
 ٢٦٩.....................................................)عليها السلام(السيدة حديث 

 ٢٦٩........................................)عليه السلام(والدة الإمام الحسن العسكري 
 ٢٧٠...........................................................................نسبها

 ٢٧٠.....................................................................من فضائلها
 ٢٧١...................................................................المولود الطاهر

 ٢٧٢...............................................................:الفصل الرابع عشر
 ٢٧٢.....................................................)عليها السلام(السيدة نرجس 

 ٢٧٢..................................................)عج(والدة الإمام المهدي المنتظر 
 ٢٧٣...........................................................................نسبها

 ٢٧٣...........................................يأمر بشرائها) عليه السلام(الإمام الهادي 
 ٢٧٥........................................................................أنا مليكة
 ٢٧٧.....................)عليه السلام(يخطبها من عيسى)صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول

 ٢٧٨.......................................................الإفراج عن أسرى المسلمين
 ٢٧٨.........................................................................إسلامها

 ٢٧٩...................................................................في لقاء الحبيب
 ٢٧٩......................................................................قصة الأسر

 ٢٨٠.............................................................رومية تتكلم بالعربية
 ٢٨٠.............................................................البشرى بشرف الأبد

 ٢٨١..........................................................علميها الفرائص والسنن
 ٢٨٢.........................................................في ليلة النصف من شعبان

 ٢٨٥....................................................................السيدة صقيل
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 ٢٨٥.......................................................................ليلة الميلاد
ة  ٢٨٧................................................................إرهاصات الولاد
 ٢٨٩................................................................وبعد أربعين يوماً

 ٢٨٩..................................................................را الشريفةزيا
 ٢٩٠..........................................................)عليها السلام(شفاعتها 

 ٢٩١.............................................)عليها السلام(التوسل بالسيدة نرجس 
 ٢٩٣...........................................................................الخاتمة
 ٢٩٦.........................................................................الفهرس

 
 

 


